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العدد السابع والسبعون 


اهعضي جد وير 
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1 
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مين ضر 
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6 فى عصرأصيح فيه من حق الفرد 
فى كل مكان فى المائع أن يمارس 
حريته السيامية والاجتماعية وآن 
تشارك الشعوب فى حكم نفسها 
واختيار حكامها الم يعد بالإمكاء 


مووي رع 


فيه الفرص. وتتواشر الضمانات ضد 
5 الناخبأوالتحكم فى 


متم م 


وفى العالم العريى الآن جدل داثر 
لا يكاد ينقعلع: يمتد من الخليج إلى 
المحيط ويمر عبر العواصم العربية 
حول مدى الحرية التى تخضى إلى 
الديمقراطية: والديمقراطية التى 
تحمى وتضمن معارسة الحرية وهل 
تظل الديمقراطية كنظام لنلحكم 


تجنى ثمارد إلا بعد سشوات طويلة 
قادمة. وعبر حلقات متداخلة معقدة 
تتسم بالحلول الجزئية الميتسرة: 


مستا 2 افق جين سوج بجحت صني معي تمد ا و 


#حقود الافسان رول إصلاح الؤيساة 
والتشريعات التى تضمن تداول الملطة 
تضم استكارها اع توريتها : والممامق 
مع التعوب من عتدلق المشاركة يين 
الآنداد: وليس من منطق الوصاية أو 
الإخساء لفوى دياسية أو جماعات 
شرع 


الانتخاب بحد ذاته هو محاولة 
واختياره عن طريق الحوار والإقناع 
بالنقاش والتوصل إلى غهم مشترك 
للمشكلات الحاضرة وطرح الرؤى 
والبرامج لحلها. 
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الانتخاب وصتاديق الاقتراع. ووضع 
الناخب امام خيارواحد لا خيار غيره: 


الاحتياطات القانوي 
عدم إساءة استخدام هذه الأدوات: 


وفلسغة للإدارة الرشيدة بالنسبة لهذه | 
الشهوب هده صعب بعيد المثال لن ! 


اللتآثير على إرادة الناخب؛ إما بإرادته 


اوسن طريق السزودر , 
وشراء الأصوات والتلاعب ببطاقات ؛ 


وإغرانه بوعود ب عن التحقق.وفى 
كنتا الحالين تظل وسائل الإعلام 


ودرجة وعى الناخب وتضجه السياسى | 
ودرجة تعليمه وقدرته على القرز | 


و 


والاجتماع والتعبير الحر دون قيود. 
ووضع العملية الانتخابية تحت إشراف 


الأصلية وهى الحفاظ على الأمن 


وبرغم ذلك كله. فليس الاتتخاب وحده 


هوانذى يصنع الديمقراطية إذا لع : 
نتحلّ التخب السياسية بروحها وتعمل 


على تطبيقها 


«فنيات لنتى ١‏ 
النظم انديمقراطية على اختلاف في 
يلها؛ صازا لت غا: يا أوكلي 


شر 


روات غياب الحرية السياسي 
وقابد انا لكشير من 
التكهنات.. الأمر الذى أغرد له تقرير 
الإنسانية الثالث صفحات 
وصفحات بحثًا عن إجابة مقنعة. 
استيعدت دعوى بالاستيدادء كسمة 
الصيقة بالحضارة الشرقية والمقنية 


الاجتماعية والموروتث 


السياسى والثقافى عملت على تفييب [ 


كدا أن الانتخاب يفترض . بداية ‏ ! 
حرية تكوين الأحزاب السياسية أ 
وتمكينها من ممارسة نشاطها: وطرح . 
برامجها عن ترق الاتصسال | 

بالجماهير وضمان حرية التظاهر 


الإسلامية. وانتهت إلى آن ! 


تعمج حون وو بتر 


الحركات السياسية المنظمة والقادرة أ 
راي يي 


أ على توليد قوة دفع دي 
ى إني إخفاق عملية التحول 
الديمقراطى. 


غير آن هذا لا ينفى من جانب آخر 


ة | وجود قوى معارضة تحمل على إقشال 
آتى من مصيادر ' 


التطور الديمقراطى 
متعددة داخل المجتمماتالعربية 
الإسلامية نفسها: وتتحالف فيما ب 
رغم اختلاف منطلقاتها وهيادئها 
| ويعتقد البعض أن أشدها عداوة 


السلطة. فهى تابى التخلى عن نفوذها 
وتحصنه بالتساد والإقساد. وهومأ 
يثير شكوك الكثيرين هى الفرب من أن 


الديمقراطية لن تنجح على المدى 
الطويل:وإذا تجحت قبثمن باهظ نظرا 


:الما ترتبه من أعباء ومسثوليات على ١‏ 


التنخب الحاكمة والمثقئة التى تتصدى 
أ لتعمل الهام. 

فماالدى جرى ويجرى إذن 
اللإصلاح السياسى والديمغراطى فى 
العالع العربى؛ سوا قد تم بإيعاز 
وضغومل خارجية: أو نتيجة ارتفاع 
إ سقفالتوقمات والمطاليات 


الدد 


الأمثلة كثيرة ومتعد: 
أن خريف الأننلمةالسياا 
ا الطوية ابن تغيب شمسه عن الشرق 


0 


قىمواجهةمراوتحات ومماطلات 
كثيرة. وبن يكون الأمر بالسهولة أو 


بر تحجقق بها التحول 
| الديمتراطى فى دول الثورات الحمراء 
واتزرقاء والبرتقالية ف 


أورويا الشرقية. التى نسحت فيهنا 
الديمقراطبة فى ظوف تاريخ 
استثناقى اقشرن باتهيار النظام 


مها نظام تعددى ما 3 5 
أن اكتمل بنيائه فى زمن قصير. 


علقت متت جد 


توك من رء 


معد تسر مرجت عريت ببح نح وحت اق بق 


عندنا تأتى اللحظات الحاسمة ثم 


تغلت دون تددم ودون أن يمسك بها أحد!! 
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قفى مصر على سبيل المثال: حلت 
اللحظلة الحاسمة لإرادة التفيير بعد 
| انتظار طال ما يقرب من ربع فرن: فى 
آعقاب الخطوات 'لتى اتخذها الرئيس 
السادات للهروج من الشرعية الثورية 
إلى ما يشبه الشرعية الدستورية.. حين 
! فتح طاقة ضيقة لتشكيل المنابركم 
الأحزاب؛ ريما بطريقة مصطنهة لا 
تعبر عن القوى السياسية الحقيقية. 
وآلفى بعض القيود على حرية 
الصحافة. تم أعقيتها فى عهد اترئيس 
مبارك بعض !لتطبيقات العملية التى 
فتحت المباب تدريجيًا وبحذر شديد 
على مزيد من الحريات أمام الصحافة 
والأحزاب. ولكن تحت سيف قائون 
الطوارئ ومحاكم أمن الدولة والمحاكم 

العسكرية بحيث لم يطرأ تغير جوهرى 

على الوضع الماع للنظام الذى ظل 

يحتفظ بسماته الرياسية الفريدة: 
أ التى تعطى الرئيس سلطات تجعل 
النظام أقرب لملكية دستورية منه إلى 


ولكن أسبابًا كثيرة لا نعرف غير 
الجزء الظاهر منها؛ انحصيرت فى امتاخ 
العام الذى جعل من نشر الديمقراطية 


: أ رسالة دولية ملحة فى أعقاب احداث 
أن قفوي الإصلاح اح دوف تجد تفيتها ! 


سبتمير ٠٠١١‏ من ناحية: وتصاعد 
الصغوط من جائب القوى السياسية في 
]| الداخل تتعديل الدستور وإلغاء الطوارئٌ 
وإطلاق حرية الصحافة وإنشاء الأحزاب 
وتنقية قوانين الانتخاب من النقائص 
: التى جعلت منها أداة تتغول الحزب 
: الحاكم من ناحية اخرى.. هى التى 
حركت انحياة السياسية الراكدة نحو 
:' الاستجابة لمطائب الإصلاح. ولكن يبدو 
تحركت فقط بالقدرالذى لا يحرك 
المياء نحو الجريان. ولا يعيد تشكيل 
الخريطة السياسية إلا فى اضيق 
| الحدود. 
سحي اجيم دجت 


العدد السابع والأنسيعون 
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ومن هنا نشأت فجأة فكرة تعديل | 
المادة ٠‏ من الدستور لكى تقدم آلية !| 


جديدة تسمح بتعدد المرشحين لمتصب 
رئيس الجمهورية واختيارد بالانتخاب 
الحر المباشر بدلاً من الاستفتاء الشى 


مارت عليه السكومات السايقة منت / 
عيهد الثورة.. مادة واحدة فقط: دون ١‏ 


التطرة. إلى سائر المواد التى نضمتها 
الدستور متملقة يسئطات منصب 
الرئيس ومدة ولايته وعلاقته 
بالسنلطات الأخرى. ولا بالمواد التتى 
أبطلتها الظروف والمتفيرات السياسية 
والاقتصادية. 

وقد وقع هذا التطور فى أكتاء 
مرحلة اتسمت بالتهدتة الداخلية عن 
طريق حوار جرى بين الحزب الوطنى 
الحاكم وأحزاب المعارضة. يهدف 


امتصاص حالة الإحياط والسخط | 


التي آخدت تتراكم. وتظهر لها أعراض 
تهدد بفقدان الحرّب الحاكم لأغلبيته 
فى الاتتخابات القادمة: لو أجريت 
با معايير الدولية المتعارف عليها وتحثف 
إنشراف حقيقى تلقضاء.. وهو أمر كان 
الابد أن يحدث تحت أضواء دولية 
مسلطة, ما برحت تلح فى ضرورة 
الإصلاح السيانى كشرط للشراكة مع 
الاتحاد الأورويى ومع الولايات المتحدة 


وغى ظل حالة من الكساد السياسى 
والشوف من التفيير. تحولت المادة 74 
إلى مايشيه قميص عثمان. الكل 
يدعبها لنفسة بين التوسيه والتضييق 
دون نظرة إصلاحية شامدة.. اطراف 
المعارضة تريد أن توسع شروط الترشيح 
لمنصب الرياسة بما يسمح لها بشعبية 
قغريها من السلطة وتجعنها ذد؟ تلحزب 
الحاكم. والحزب الحاكم يريد أن 
يقتصد فى الشروط بما يسمح 
باستمرارية الأوضاع الرياسية الراهنة 
الفترة حكم أخرى قادمة ولا تصبح 
المزاحمة على المنصب باباً ندخول قوى 
سياسية آخرى: تشبت وجودها 
وشرعيتها على الساحة الآن أو فى 
امستقبل. 


ولم يؤد حوارالأحزاب إنى التغيير | 
المطلوب. وكان طبيحيًا أن تنتصر القوى أ 


الداعية إلى استمرار الوضع الراهن: 
عن طريق تعديل المادة >1 بوضع قبود 
شاء إلحال علئ ما 


هو عليه.. عنى وعد يأن تهيئ رياح + 


في المستقبل فرصة لدخول 
المنافسة على آمس متكافئة. أو على 
ظن غير مسقق بأن التمديل كن يقتصر 
على المادة 5/ بل سيقود حقعنًا إلى إعادة 


فى الاستقبل. 
وهكن؛ انتصصر نهج التدزجية ‏ إلى 


مجعم سجعدنة اد ويد 


| حين-وغنبيت العقليةالأمنية 


للواقع العريى الراهن صلى قدر مسن 


| فى النطقة العرب : قى العراق 


5 إصرر الإسرائيئيين على إقساد جو 


]| الدولى ‏ أمريكيًا وأوروبيً . بستقيل | 


| الحيرة وعدم اليقين على المستقيل. | تطوراً غير مسبوق قى مجتمع شديد : 
أما فى العراق فإن استفحال | المحافظة: أثار الفوزالساحق لنتيار الدفعت تدقاديا من كن الجوار 


الوطنى أو فى تشعيل الوزارة الذي 1 
صياغته برمته أو وضع دستور جديد ! 


الأمثلة كثيرة على أن خريف 
الأنتلمة السياسية السلطوية 
فى العالم العربى لن تغيب شمسه فى القريب. 
قديمتد سسنوات وسنوات 
قبل أن نشهد بداية التغيير 


المجلس فى أغ علس القادم. ولا يمكن 

تجاهل التدخلات الأمرركية من فاحية. ! 
لكى يقنود الرئيس مبارك تحولاً جذريًا ' وتدخلات المرجدياتالتيعبة من ناحية 

توليه الشلطة: من خلال لق آخرى وتأثيراتها على الا 
تعديلات إصلاحية على مدى الأربع : وفى المستغبل: وهو ما تتبته احدات 
والحتدرين سنة 1 العتف والتفجيرات الدموية كل يوم 

مادة واحدة: معتمدا عد بد وف لي .والصورة اكثر 
واحترام الغاليد ضَبابية وغموضا وقابلية للاتفجار فى 
المصرى لإنجازاته. ولغترة الهدوء التى : آية لحظة. بعد اغتيال الحريرى وإزاحة 
أعغبت حرب1". وهو ما لا يزال البعض ١‏ 


المحافظة. مع أن القرصة كانت انحة 


بيعد عدا دكيلاً آخر على ما [ 
' جرى ويجرى لحالة الإصلاح فى تونس 


ذ الغالية من الشعب 


من المتغاثئين يراهن عليه يعد آن يعاد ٠‏ لحظة من النحظات ان 

انتخابه لولاية قادمة. يوشك ان يمسك بِرّمام ديمقراطية 
| جديدة بعد زوال الضغوظ السورية. 
وعودة المنفيين من أمثال الجنرال عو 
ومحاولات تصفية الأحقاد القديمة 


التاجمة عن الحرب الأهلية 
اءة الموضوصية , الحانياء 


إلا تحملنا ال أمطات 
من جديد. مقترنًا ؛ بتدخلات أمريكية 
| وفونسية. تستهدف فى ظاصرها 
مساعدة ١‏ .وفى ياطنها إعدان 
الوضع اللبنانى لمواجهة مؤجلة مع 
حرّب !لك بغية تصفية وجوده 'المسكرى 
وقصم بمراد. على اقل تقدير. مع سوريا 
وايران. وقد انعكسر ذلك بوضوح فى 
الجدل الدائر حول قانون الانتخاب 
وشكوى الطائفة المارو: 
ج حشوقها والطالبة بإقالة ار لحود. 
الاتشكابات كرفم وود عيش" ' وتعول اعجهد الليتلان تذيية زنك 
اللاحتلال فى الحالتين؛ ومع ذلك جرت | إلى بحر أعظم من الرمال المتحركة: 
الانتخابات بدرجة عالية تتفيرفيه خربطة !لتحالفات 'ليانية 
| مع كل إشراقة شمس. 


الإصلاحية قدرا مقدور على معظمها. 
وقد حاولت قراءات غريية أن تجد 


لى شيمثت عنى السية إلى 


حكومات ديمشراطية ذات شرعية : 


من ظروف الاحتلال بدرج 


التهدثة ومحاولات إيقاع الفرقة بين | 
فتح وحماس. كما أن استمرار عمليات 

التظم للكوادر الفلسطينية 
النشطة: والمخاوف المبررة من التلاعب 


ا دور إيجابب 
| السيامية الساكمة التى غرقت فى | 
8 1 السلطة والغساد عقو ملويلة. 
فحين اتخدت السعودية أولى خطواتها غهل تكون حركة الشارع السياسى 
بإجراء إتتخابات محلية: وهو ما اعتبر 


الفلسطينية؛ يضفى حالة 


الطاتفية؛ سواء ى ذشكيلات المجلس | الإسلامى تساؤلات عديدة حول المدى ‏ 


الزسنى الطويل 'لذى سوف يحتاج إليه ١‏ 


ومن خمكة التوجهات 
فى أعشاب اشتيال الحرب 


استغرق ثلاثة أشهر من المساومات: | المجتمعالهودى للتخلص من سيطرة | منظمات المجتمع المدتى التى تحاور 
سوف يلقى بظلاله على وضع الدستور ! اتطوى السلفية المتشددة. والخروج إلى | علء القراغ.. هى البديل1 هذا هوسؤال !| 
الدائم الى ينبفغى إن ينتهى منه ! منارف البالم الجديد المسشطبل! 26 0 


#ا حضرات السيدات والسادق 
إلفى سعيد إذ أ جد نفسى الليلة وس 
سند الصحبة 'لكربعة ال ممتمة بالشأن 
العام والحريصة على متابعة الحوارفيه, 
وسعيد أيضا أنني أتكلم فى حدد 
الشاعه الثى سمعث هلى مدار ثاريضها 
صوت الحوار مفتوحا دون قيد . 


وسعيد أخيرا أن ذلك يجرى في | 
| حدا شديد الوطأة. ليس كلب التاريخ : 

فحسب. وإذما على الفقل وعلل الوعي؛ ' 
| وبالتالى على المستغيو ولا ديؤارات | 
وحديثى الليلة حول موضوع حسيته | 


رحاب هذد الجامعة التى قامت ومازالت 
تغوم بدور تعليمى وتنويرى اضاف إلى 
الفقل العربى ومازال يضيف. 


الازما . وغرضى منه إلقاء نطترة فاحصة 
ومتاملة على أحوال مصر شيل ثهاية هذ 
الستة بائنات . فقتل 


بإلجاح ملوال شهورها . ذكرى مرور نسب 
قرن على ثورة مئلا 1451 وقيمةأى 
مناسية من هذا المستوى أنها تذكيريما 
جرى بالأمس: وتفخير فيما بجرى البوم. 
واببا قولف ككل قد بمافول فقتس 


وريما تمضيل البعضن ولاحظل أنشي | 


على شدة ما اقتريت من ثورة بوليو ومن 
قانده! ‏ تباعدت عامدا من متاسيية 
الذكرى ولم أشارك يبفعل اه بقول فى 
احتشالاتها . لسببين» 

أولهما ذائى . والشائى موضوعى. 


السبب الذاتى .أن ذلك الاحتفال 


3 التى جرى بها كان هوانيا ‏ 
صاخبا. ومسرحيا 


قبل وتكرر | ت 


وفيما بدا لى ققد كان الاحتفال اننذى 
امتم عام بآكمله (كما 3يل) . مثاسباث 
الا اظن ان الَأ كينها ترك علامة.أو 
استنظ يمه أو راسم خميديومئ إنى 
افق او يكال لال درق 

. والسبك اللؤصيوظي "أن الاحتفال 
جرى محاولة للتوفبق والتزويق. خلعلت 
السياق وتمسفت مع المرإإيعل: حتى بلغت 


التى تستد عو النتريإئبه ودراسته 
والاستعداد لرحلته. 
ا كان يمكن لمناسبة الذكرى ان 
ضع أمام الشعب والأمة خريطة تكشم 
وترشد. لكنها لسوء الحظ وضعت امامه 
ألبوم صور لا منطق فيه ولا معنى. 
كانت الصور لأربعة رجال رتبت 
مواقعهم متصلة ببعضهاء؛ متتالية واحدة 
بعد الأ خرى. وهى وضع الصور إيحاء بأن 
الجميع عائلة متماسكة؛ وعصر ممتد: 


وسياق متسق: وبالتالى فهم فى الهوية 
رؤية واحدة. وشى المرجمبة سند واحد. ثم 
| إنهم قى النتيجة شرعية متصلة, وظنى 
| أن ذلك شير صحيح. 
ولسث هنافي مجالإصدار حكم 
اخثار يه أو أثحاز. مع ان ذلك إنساني!. 
| ؤإنما مطلبى الآن مجرد الملاحظة. 
| والتحديد؛ والتمييز. لأنه فى الشواعد 
الأساسية للحماب لا يُجمع شير 
المتتابهة! 
الأمر بدون مقارثةأو 
أننا أمام أريع مسور. 
إ| حول كل وإيمدة منها إطار يحده ويفصل, 
والاببلام من اوده يأخره ناطق بان تلك 
| اللمسين سظة#إليم تكن عمرا تدفقق 
طبيعيا مرخدة بعد مرجلة واتما هى يكل 
٠‏ الشواحيف - طبور شْتمل رلا | تلفت - 
وتناقضت. وفى بعض الأحيان تظلادمت. 
وترقيت على هلاه الأطوال نتائج: 
أبرزها؛ تباين رؤى تامؤية/وتبادن نظر الى 
المرجعية: وبالتالى تَبَايِنٌ أسسى فى 


اللطلوب ليس نقلة من رجل 
إلى رجمل. وإثما من عصر إلى عصر. 
أى من شرعية مرحلة الانتقال إلى الشرعهية 
الدائمة. وبالتالى: من الغرد إلى الدستور.. 
ومن الصورة إلى القاتون 


: الشرمية. وقد تكون تلك طبيعة ظروف 
| تبدلت.أو طبيعة نفوس تغيرت فى وطن 
| خرج (طبق مقولة عالم الاجنماع الأشهر 
«ماكس شيبر») من مرحلة الإطار الأيوى 
| التقليدى للشرعية. إلى شرعية مرحلة 
| الانتقال وظيها دور الرجل الواحد سواء 
كان ذلك الرجل زعيما شعبياء أو خلفا 
" له من أقرائه: أو من جهازالدونة اللمئول 
أ عن تسيير الأمور (وذلك تقدير 
| :فرانسيس فوكوياماء وهو عالم اجتصاع 
آخر معاصر): مع العلم [وتلك مرة أخرى 


عودة إلى «ماكس فيبر) ‏ ان كلا من 
المرحلتين التقليدية الأبوية, ومرحلة 


! الرجل الواحد وما بعدها تمهد للثموذج 
الأرقى من الشرعية وهوالشرعية 
| الدستورية القانونية. 
وقد كان ذلك هو الهدف الذى كاشح 
الشعب المصرى . وغيره من شعوب الأمة 
العربية ‏ لبلوغه ‏ ومازالوا . مؤمنين أنه 
سق الوظطن وكرامته ودرس التاريخ 
| وعبرته. وكان هناك شكل لهذ! النموذج 
من الشرعية قبل الثورة ‏ لكن نتائج 
التجربة تكشض أنه ظل استهعارة للمظهر 
دون الجوهر لأن الشرعية الدستورية 
والقانونية تتاقى وتترسخ نتيجة تطور 
إقتصادى وسياسى وثقافى يتجلى معه 
نوع من التمو المجتمعى يععلى للشعوب 


وللإنصاف فإنه فى بلدان مستعمرة أو 
أ محتلة: وهو ما كان عليه الحال فى كل 
البلدان العربية إلى بداية الخمسينيات 
من القرن العشرين: فإن الكلام عن 
الشرعية الدستورية القانونية يجىء 
جلما متخطيا للواقع: لأن الاستعمار 


ا والاحتلال الأجتبى كلاهما مانع من 


العدد الشايع والمسيهون. يوة. 


أزمة عندما اظارقك كيرا أبوابنا. بدت 

قبل أعوام ثلاثة كاملة أو كادت ١5(‏ أكتوير ١‏ 
«القاشرة الف شيل مساشرة تعد ههها عن صضرورد 
. بحكم الطبيعة ‏ فى رحم الغيب. إلا أن وقع أقدامه !١‏ 


الشرعية. والممكن الوحيد فى مثل تلك 
الظروف هو ملء الفراغ بنوع من نصوصس 


رغم أن الأستاذ هيكل 


القائنؤن تغرض» القوة الفالية. وحكم ' 


الحياة فى مواجهته ظهور توع من 
مشروعية المقاومة يعبر عن إصسرار 
يتحدى الواقع المفروض ويجاهد 
للانتصار عليه. 

ومن قيل الثورة . ويعدها . وحتى الآن. 
فليس من باب الشسجاوزأن يضال أن ما 


عاشه العائم العربي ظل محصورا هى | 


توعين أو إطارين من الشرصية ينتظران 
ثالثهما طبق مقولة «ماكس فيب 
.عرف العالم العريسى تجرية الشرعية 
الأبوية التفليدية. قبلية أو عائلية . وه 
مازالت حاكمة حتى الآن فى بعض أوطان 


التزاما يقرار أت 


دون ته ف أو مبالغة نرى فى بعض ما قاله قبل 
ت ليعضنا «مقا 


له طلعة تقابل الناس بقسمات رجل 
ناضج؛ متهلل بابتسامة تحمل رسالة 
طمأنينة تبشر يأن التغيير الذى هيت 
رياحه فجر؟؟ يوليو 1107آمن ومعقول 

وقى ظروف ذلك التغيير فا 
قام بدوره كاملا: على أن المشكلة التى 
واجهته فى النهاية أن اعتبارات التغيير 
وملايساته كانت مختلفة عن دواع 
التفيير واحكامه. وفيما بين هذا 
الاختلاف ‏ بين قدوم التقيين :وبين 


ضغط عطائبه. وقع مأزق الصورة الأولى: ! 
وكذلك رفت من مكائها دون قرصة لها 
تحدد هوية . أو تؤكد مرجعية. أو تؤسن 


الآأمة تسصى نفسها ملكيات أو سلطنات ! 


أو متيخات أواوصافا من هذا القبيل. 
وعرف العالم العربى تجربة شرعية 


الانتقال يبرزقيها دور الرجل الواحد أ 


زعيما شعبياء أو خلفا له نادته الظروف 
من أظرانه أو من غيرهم. 
وفى التجرية المصرية ‏ وريما فى 


غيرها . فإن تكراردور الرجل الواحد أريع ؛ 


مرات لا يعنى وجود وحدة فى النسب- أو 
اتصال للسياق 
الشرهية! 


]1[ 


. أو مصدر مستمركنات | 


شرعية. 


]"[ 


وكان دجمال عبد الناصرء هو الرجل 
الذى يمثل دواعى التغيير ومطالبه. 
ومعه يصح القول بأن الشرعية التورية 
اليوليو بدا 

وأرجح التغدير أن الشرعية الثورية 
ليوليو ثم تكن نظرية معروفة أوخطة 
متكامنة ولعلها كانت أقرب إلى تعبير 
متجدد عن المشروع الوطنى القومى الذىا | 
ينادى مصرفى عصور تهضتها ‏ وقد 


+ ناداها أكثر من مرة عبر انرون وحتى | 


كان اللواء «محمد نجيب. أول هؤلاء ! 
الرجال الأريعة. فى التجرية المصرية ‏ | 


وكان يمثل شرعية التغيير من الملكية إلى 
الجمهورية: ومواصقاته أنه الرجل الذى 


القى إجماع ضياط الجيش فى انتخابات , 
فإن الشرعية الثورية ليوليو حاوئت 


ناديهم (آخرديسمبر1501): وكاتت تمهد 


العدد السايع والسبعون . يرتية ٠8‏ 


م 


قبل أن تتحدد بوضوح تلك المعالم | 
السياسية المتفق عليها لكيان وطنى أو 
رابطة قومية .او شرعية حقوق اسا. 
يحكمها دستور وقانون وغير ذلك صن | 
القيم التى طرحتها وعمشتها الثورات. 
الكبرى فى التاريخ الإنناتى. 
وفى تعبيرها المتجدد ‏ وفى زماتها - [ 


التوصيف والتحديد: وهنا فإنها آمام 
قضية الهوية عرضت نقسها ‏ كمأ هى 
طبيعة آى حياة إتسانية ‏ فى عدد من 
الملامح متعددة ومنسجمة فى نفس 
اتوقت: 

« ملمج هوية مصرى ‏ يتصور وطنا 
يحقق استقلاله. ويخطط لتنمية كاملة 
رضبة لتقدم يواكب العصر. ولعدل 
اجتماعى تتكافأ فيه الفرص بقدر ما 
يسع تعللق العمل الوظلتق» 

© وملمح هوية قومى . يتصور انتماءد 
إلى أمة تفاعلت قى محيطها عوامل 
الجفرافيا المنصلة. وانتاريخ اللتواصل 


رئيسى تمتله سنطة خلافة متماسكة .أو 
مبعثرة. فى شظايا تسمى نشسها دولا أو 
إمارات أو حتى خديويات2 

© وجلمج فوية إنتحاين ‏ 
مفتوح لتعاون حر تتسع دواشره عرد 
إسلامية ‏ اسيوية ‏ وأفريقية. وهذا 
التعاون حريص فى كافة الأحوال آن يكون 
استقلاله موصولا بميثاق الآمم المتحدة 
ومبادثه. 

وهنا كانت مرجعية يوليو استطرادا 
منطقيا لهذه 'ملامح المتعددة والمنسجمة 
الهويتها 

» فهده المرجعية على التراب الوولة 
كماحا لبنوغ الاستقلال ينهى بقايا 
الاحتلال العسكرى والسيطرة 
الامبراطورية ويصفى مواقع !لاستغلال 


00 


المرجعية فى العمل الداخلى 


والتعليم) ‏ وجهدا فى تحقيق العدل 


| منظمة الوحدة الأغر 
البيضاءروا يس أبابا ل ٠‏ 


التصئيع | 


الاجتماعى زيقوم فى الزراعة على إعادة 
توزيع الأرض وتدعيم الملكية بالشعاون. 
وفى الصناعة على الملكية العاسة كما كان 
الحال فى معظم بلدان العالم المتقدم. 
بالذات فى أوريا ‏ بعد الحرب العالمية 
[). ويتزامل مع التنسية الساملة 
شمو إلى المشار اركة السياسية يبحث عن 


6 وفده ا مرجدية قن الفجال انقوس 
دعوة إلى وحدة الهدف ووحدة العمل 
ووحدة الأمن: باعتقاد أن حق الأمة أكبر 
من سلطة اى نظام يحكم فى وطن من 
أوطاتها. 

© وهذه المرجعية فى المجال الخارجى 
إلى العائم الشريب والبعيد 


يدا عمد 
زمن تأسيس حركة اند 
الأفريقني فى باندونج والقا 


بلجراء ودتهى والقامرة إلى تأسيس 


الحمل السلاح ورد 'العدوا 
ومن هذد الملامح .تشكلت هوية يوليو 


من تلك الستة . ومع الاعتراف ب 
قوى خارجية كبرى في تدبيره وتنفيته . 
ذحطام 


آدئ إلى شرخ خطير. بحكم أن 1 

الا يستطيع حماية ترابه الوطنى: هده 

اقى مبرز وجوود. واتكتاف سرعيتة. 
وكان يمكن لشرخ سنة؟900ا أن 


يتحول إلى كبر. لولا أن 3 


جمامير الشعب المصري 


5 


مهمة إزالة آثار العدوان: وبحدها يكون 
لكل حادث حديث . كما يقال! 

وكانت الأمة فيما تمرفت به أصيدة 
وحكيمة. 

وعلى نحو صادق مع اللفس فإنه لا 


امن مهمة مؤكتة. ولدة محددة 


واتصمرف وه 


وكل صباح 
وأكثر من ذلك كانت لديه فرصة . وتدرف 


 عباتو يونية, ورأى بتفسه‎ ٠١ 


الوائق القلوث هى) خطاب لخت 
مساء 5 يونية ‏ وارسالة إلى مجلبر 
الأمة بالعودة منه ظهر ٠١‏ يوتياة 


وفيما بعد تعزيرًا وتوثيقا للحقيقة 
وفريسها: بيان ١‏ ماريس 1918 
وفى هده الوثائق الثلاث ونصوصها 


وقبل مقتضياتها مكتنعاء 
وى خطابه إلى ميدس الأمة هر 


قال ياتحرقه: إثتى مقتنع بالأسياب الت 
بنيت عليها قرارى (بالد 
السلعطة). وقى نفس لوقت فإن صوت 
الجماهير بالنسية لى أمر لا يرد ولذلك 
فق استقر رأيى على أن أظل فى موقهى 


حين اصدر قرار الجر 


الك ما قاله. وأعرف بيقين أنه 
كان صادقا فيه: بل أزعم أتتى عرق كيف 
كان ترتيبه نا 
ار عم 


ا شفى أنه بعد تح 
هذا الهدف زومعه إستكمال بناء السد 
العالى رغم ضخوط حرب الاستنزاف) - 


: فى تحمل الم خولية وا 3 بول بتبعات 


3 آثار العدوان ان ينسحب من الصورة تاركا 


لآمة والتاريخ مما لحركة التقدم 
الحلبيمى . وتاركا سجله الكامل لأجيال 
قادمة تحقق فيه وندقق وتوازن وتحكم 
على تجربته فى مجملها . مبدآ وتنفيذا 
فكرا وفعلا : 'غاقا وعصرا 


]*[ 


وعندما جاء «أتور البسادات. على 
طريق .عبد الناصرء زكما قال بنفسم) - 
فاته ظل يواصسل العمل داخل تلك 
#المرهوتة يمهمة محددة 


١ الشرعية‎ 


الة آثار العدوان. وقد تحمل «أفور | 


انساداث» سئوليته فى ظروف بالفة 
الصعوبة والحرج. وكاتت شرعية يوليو ‏ 
ما يقى من أصلها أو ما 


مؤقتا . قاعدته ظهر يو 


ذلك العبور للجسور: وذ 


عريى ودولى وامسع ‏ من إحرنز ذلك 
بد بعد ظهر يوم 5 أكتوا 


فإن شرعية يوليو ما بقى من الأصل | 
| «تمرعية اكتوير.. وأوله أن تركيس السادات 

توصل إلى قرار الحرب بعد أكثر من قلاث 
سنوات فى رثاستهوعندما يئس من إقناع | 


محاضر محادثاته السرية مع قادة | الولايات المتحدةالأمريكية بالساعدة على 


مهمتها. بشهادة ما 
رأه وزير خارجية الولايات المتحدة+شنرى 
كيسنجر وقدره وسجلته على لسانه 


وما أضيف إليه 


اذد المح اشر م 
زمتها) ‏ وفيها 


متريج #لسسسصطحل 


كما أنه ليس امام إسراثيل قير 
ترتيب نفسها على هذه الحقيقة 
والاتصياع تحكمهاء 


: اترجل إلى لحظة اللحسم فإنه تحمل 


مسنئولية الحري. وكذلك جاء قراره 


7 الشجاع بقيول المخاطرة. 


والشامد أته من طبيعة الأشياء 1 
| وتحانغا عرييا أوسع؛ ثم إنها كانت 


والبشران كل رجل لا يكفيه أن بكون 


تكملة لصفحة: وإنما طموحه الإنساتى | 


أن يبدا من رآس صفحة؛ فإذا كان معه 
إتجاز على مستوى اكتوير 1499 / إذن فإن 
الرئيس السادات كاتت يائة 
!مكانية. وأهلية . قح صفحة من أولها . 
غلى شرعية جديدة. 

وقد مضى الرذ 


برؤية مختلقفة 

اللهوية: ومصدر مغاير للمرجعية. 
كائت الهوية فى رؤيته مصرية 
وكاتت المرجمية فى تغديره توجها 


ثم حدث أن الرئيس,السادات..وعتد 
توقف إعللاق الثار. اعتبرأن 44: من أوراق 
حل أزمة الشرق الأوسط فى يد الولايات 
المتحدة الأمريكية ويدا ذلك للوهلة 
الأولى مضا جنا. فإذا ضيف إليه أن حرب 
أكتوبر كانت عملا مشتركا مع سورياء 


بالكامل سلاحا سوفيتيا ‏ فقد وقع 
تناقض بين النتائج والمقامات؟ 

وزاد على ذلك فى شان اشرجعية 
آخر. مؤداه آن القطاع العام 
المصرى [ وهو قاعدة التنمية التى قام بها 


أ التعب المصري فى ذلك الوقت) ‏ كان 


إلى نوع من الرأسمالية عرف باسم | 


الانفتاح. 

- وجاءت بعد ذلك وهو منتطق 
الأشياء ‏ تقلة فى الساحة ال 
الداخلية من تنظيم واحد لما سْمى 
تحالف قوى الشعب العامل . إلى إتشاء 
ثلاثة منابر, تُمَيَحايِمِهنا ويسالا 
ووسطاء 

٠وفى‏ نفس الوقت كانت مرجعية 
السياسة الخارجية للشرعية الجديدة - 
ما راد الرتيس :السادات ‏ صحبة مع 
المتقدمين عن طريق علاقة خاصة 


اسية ! 
َه 


بالولايات اللتحدة الأمريكية ‏ تتبعها | 


إمكانية صلح مع إسرائيل: يبدأ منضردا 
إذا اقتضى الأمن 
حين يريدون ‏ أو حين يقدرون: 

وهنا كان مأزق شرعية أكتويرء لأن ما 
وصلت إليه فى رؤية الهوية وفى سند 
المرجعية لم يكن متسقا مع الواقع فى 


بلوغ حل عادل لأزمة الشرق الأوسط. ولم 
يحقق مطتبه رغم كل ما حاول بعبب 
الانحياز الآصريكى لإسرائيل. وحين وصل 


مصرالآن ‏ وليس قدا فى حاجة ! 


الى رؤية للهوية أمينة 


ينحق به الآخرون | 


اتركيزة الاقتصادية التى تحملت تكا 
واعباء إنجاز أكتوبر . لكنه عندما جاءت 
شرعية أكتوبر تعبد حساب مرجعيتهاء 
اقإن الذين مشوا بشجاعة على جسور 
لعبور فى أكتوبر لم يكوئوا هم انذين 
انالوا جوائز النصر. 

ثم كان أن شرعية اكتوبر أصابها 
ببجرماء شرع خطيربوى ةا و15 يتاي 
159 - قيما عرف :بمظاهرات الطعام:- 
أنه حين يعجز آى نظام عن إقناجع 
شعبه يوسائل السياسة ‏ وهو صاحب 
المبادرة فيها: ويوسائل الإعلام . وهى رهن 
إشارته: وبوسائل البوليس ‏ وهى تصدع 
يأمرهء كم يضطر لاستدعاء القوات 
المسلحة فى مواجهة جماهير تطالب 
بحتها فى الخبز بعد تضحياتها بالدم. 
غإن شرعية هذا النظام تصاب يضربة 
شديدة. والراجح أن الرئيس «السادات» 
ارغم أته 'طلق على اللظاهرات وصف 
اضة حرامية: .كان يملك من الذكاء 


ما جعله يستشعر الحقيقة فى ضميره 


وان أذكرها على لسانه؛ وقد فعر بكل 


: جهدد فى ترميم شرعية عهده وتوصل 


إلى أنه يستطيع بوعد السلامآن يستعيد 
حلم الرخاء: وكان ذلك فى الغالب دافعه 
إلى مبادرته الشهيرة بزيارة القدس بعد 
خمانية شهور من نفس منة 1519 . وأمله 
أن هذا الاختراق الساروخى كفيل بأن 
يكمسرآخر حاجرٌ بينه وبين أمريكا 
المتقدهمة. بمأ يضعه فى حساياتها 


+ وسياساتها على قدم المساواة ممع إسرانيل 


وإلى سند فى المرجحية آصيل . والى شرعية تؤسس لزمنء يستحيل قبوله 
امتداد متكررا لشرعية الرجل الواحد. أو لد هاوى حزب يعتبرئفسه ديموقراطيا . 
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ومن سوء الحظ أن الذين لم يتركوا 
اللرقشيس «الدمادات. غير خيار انحرب» 


تركوه وحيد! ‏ فى خيارالسلام وكذئك ' 


استحكم المأزق. 
ومن المفارقات المحزنة أن ذدكرى 


تأسيص شرعية أكتوبر: اصبحت ستة !| 


آخة؛ يومها الأخير. 
ومع ذلك فإن احداث ذلك الخريف 
القاضب من زهمن ,آنور السادات» يما فيها 
تلك التهاية الحزينة لحياته ولث 
اكتوبر. لا يصح أن تكون وحدها 


تاريخه؛ ققصة كل رجل كتاب كامل ؛ 


وليست قصلا واحدا من كتاب: 
كان ذنك الفصل ذروة المأسساة. 


وان 


الصورة الرابمة 


كائت الصسورةٍ الرابمة لرج لاخر شاء 
تقديم نفسه بطريقة لا تلحقه بما قبله 
وعندما سكل كان حرصه على التذكير 
ياممه . كاملا . ثاثيا (محمد حسنى 
مبارك): لكى ينيه مسكرا إلى أثه ليبى 


ذتك الحرض من جائية . تأكيها ماقا 
لمنطق أن مرحلة الانتقال تنسب شرعية 
الرجل الواحد إلى قيمة منجزاته. 
والحاصل أن تلك الصورة الرايعة فى 


مرحلة الرجل الواحد بدات واستمرت ؛ 


وعدا وعهدا با 
الدستورية والعا 


ام نحو!لشرمصية 


وريما أن التطورات والمتغيرات فى | 


الوطن وفى العالم وفى الإقليم عوقت 
وعطلت, وتسبيت فى تاخير يمكن فهم 
بعض دواعيه: 

« بين الدواعى أن الصورة الرابعة 
انتقلت إلى موقع الصدارة من خلال 
عاصفة تارودم تسبب فيها صدام بين 


النظام ويين عناصر تعصب دينى مقاتل | 


يتصور على أحسن الفروض أن من حمقّه 
أن يسوق الناس إلى الفردوس بتصويب 
اتسلاح إلى صدورهم أو ظهورهم1 


جرى قى أجواء دولية ملبدة بضباب آخر 
معارك الحرب الباردة . وهئ المعزكة انتى 
وصفها الرد 


ى الأمريكى «روتا لبريجات: 
بالمعركة ضد «امبراطورية الشى (كان 


الدواعى أن ذنك الاتتعال / ار 


أ تحمسصت مسنم 


عرييا آو إسلاميا!) 

+ بين الدواعى أيضا أن الإقليم راح 
يشهد أحوال وأهوال حروب أكلية فى 
| الينان: والسودان: واليمن: واتجزائر. إلى 
جاتب حربين شاملتين فى منحلقة 
الخليج العريى بدأتا باقنتال داخلى بين 
الأطراف المباشرين ثم حلت التهاية حلوق 


يرين من ذوى الر: 
بور الرابعة تلز 


الاضطراب يكون البطء أسلم من 
الاتدفاع. ويكون احتمال ضياع فره 
أكثرأمانا من تحمل مخاطرة 

« ومن ناحبة ثاتية لأنه تبدى 


لكثيرين ان الصورة الرائعة إلى بداجة ليه 


السياسة. وتللد فى ظروفها حكم قانون 

وهكذا يدا +الانتظار» آذعى للسلامة 
لكن ما .حدث يعد ذتك هو إنءالانت 
تحول من سد فجوة إلى طبيعة سيا 
كل شىء فيها مؤجل وأى تغيير عليها لا 
داعى له. فإذا اشتدت المطاليات وزادت 
الضغوط فإن اكسموح به يجىء حلا 
وسطا يكرس الانتظار أكشر مدا يسم 


ومثل ذلك وقع حتى فى القضايا ١‏ 


الكبرى. 
. بمعنى أن الهوية بدت فى عديد من 


الأحيان ملتبسة . غلا هى وطنية تلزم ' 


حدودهاءولا همى قومية تحمل 
ثم إن المرجعية ترددت فى خياراتها 
الاجتماعية. فلا هى مرجعية التنمية 
الشاملة ولا هى مرجعية المبادرة الفردية: 


للخروج من هذه الحيرة بجهد واضح في 


ترياق بالو 
التقد الدولى.] 
: . ونفس الشىء تكرر حيال مرجعية ' 

السياسة اتخارجٍ 
| أوراق الخل فى أزه 


غاة الجاهزة 1 


ة لأنه فس أوقات [ 


(وللإنصاف غتد كانت هناك محاولة 


1-0 


]| ومستقبله بقيت فى يد الولايات المتحد: 
. لكن ذلك صاحيه شعور بالحرج من واقع 


تداخلت الثوابت والح 


٠‏ البعض أن الثوابت هى انتى تربسى قواعد © ل 


العليا للدولة وان 


)أ المتغيرات ترصم السياسات الآنية لها. واذآ 


الاسترا 


أصبحت اثثوايت متغيرات وأصبحت 


| المصاتح الحيوية للأمة .ومع مثل هذا 
| الخلط قى العايير يصييح السلام. ويس 


على ان هذا التداخل والخلط زاد 


لموبة . قاصدة اكشر هن 


دة: ولك لا يريح. وهثا فإن 3 


قديمة جديدة ‏ ممزرجة بمياد اتنيل - 
عادت تفرض تفسها بإلحاح متجدد 


قيمتها الأصلية: وتلك هى 


يتضاف إلى 
بالسودان: وهذه قضسية 


علاقة م 0 
تعرضت لأماليب متعددة فى التعامل 
معها. ويصرف النظر عن التماسيل فإ 
السطورات فى السودان تستدعى نظرا 
أكثر تركيزا وآوسع فهما 

+ والطارئ الثالث؛ أن 


هناك صمتا 


من قبل الثورة. وبعدها. وحتى الآن: 


فليس من باب التجاوز أن يقال أن ما عاشه العالم العربى 


أ واصلة إلى قطاع 


ة ] على أمانة النظا 


جدريون؛ وهو .ملم يسعى إلى حصر 


سوء الحظ أن مشاهد هنذا الحلم المجئون 
تتوالى على خهذ الحدود المصرية داته - 
نافنة الى قرية 


متوحش على حرمّة امال العام. وفاحشض 
المصمرقى. وهذ؛ العدوان 
المزدوج آشدر الحقوق واستباح القيم. 
لضرر بالا قتحماه الوطته. 


الضامن الأخلاقى 


وطتى ولغيرد 


والقانوتى لهذا الاقتصاد الو 
عن شئون اللجتمع. 
» واتطارئ السادس: 1 
تشير!إلى أن الدورا 53 
يتراجع. وذلك مثير للشجن. فقد كان 
الصردائما. حتى بفيرالعنصوال 

' وادائه . إسهام ثقافى خلاق وملهم كم 


تشحب أنوارة. وهسن الععق 1 


١ اق‎ 


مكتية الإسكندرية الجد. 
| نكون شعاعا فى سماء رمادية عندما تقدر 
طاخة الفنار على اختراق كتلة المعما 
+ +والطارئ المابع: أن ذلك تزامن فى 


| التوقيت مع قضبة خلافة تنتظر الحسم 


ظل محصسورا فى شنوعين أوإطارين من الشرعية ينتظران خالثهما 


العدد السابع والسبعون ‏ يونية 7٠06‏ م 
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ومعنى ذلك أن القد حب احتمالين: زما 
صورة خاسة تتكرريها الصصور على تحو 
اما أو أته . إذا صدق الو 
منتوح لتطور صحى تستقيع به الأمور 
وتستظر الحقوق. 

وكل تنك طوارئ جادة لا نعائج بلصق 
الصور. ولا بصخب الاحتفالات. 

وفى محصلة ذلك ومغزاد ان 
الآن. وليس غدا ‏ في حاجة إلى رؤية 
للهوية أمينة . وإلى سند فى المرجعية 
اصيل ‏ وزلى شرعية تؤسسر لزمر 
يستحيل قبولء امتدادا متكررا تشرمبة 
الرجل الواحد . أو لدعاوى حزب يعتير 
نفسه ديمغراطيا 

بدئيل تزاحم الأجنحة داخله. 
وبشاهد تجممات تظهر على هاعته ‏ 
تحاول ؛ثبات وجودها . دون وسيلة لإيراز 
ذلك إلا نشر صحف يومية أو آسبوء 

ومن المحقق أن انلوقت حان 


اللانتقال الى الدرجة الأعلى فى مراحل 
الشرمية . أى الشرعية الدستورية 
والفاتونية . لأن محسر بكل ما حققت: 


شيبر). شم إنها اجتازث كذلك شر 
مرحلة الانتقال وفيها دور الرجل الواحد. 
وقد جمعت فى تلك المرحلة آلبوم صور 
يكضيه ما فيه ولا يحتاج - ييقينا - إلى 
خامسة. خصسوصا إذا لم يكن لهذد 
الخامسة ما يستدعيها من محئالب ثورة 
أو حتمية حرب . أو مقاجاة اغتيال. 
وفى تلطيسن ميقتسي ر إن مانت 
لأقوله اليوم. ينحصر فى نتحلتين 
+ نقطة تتعلق بعا كان مؤداعا أن 


تلك الخمسين سنة لم تكن هوية واحدة 


آو مرجمبة واحدة. أوشرعية واحدق.وائما | 
كانت عدد؛ من التجارب أعطت كلا منها 
ما عندها بشندر ما استطاعت فى حدود 
تمسيرها تنتاريخ وللعصر. وقد يمكن 
القول بآن تلك التجاري عُذّمت واضافت. 


كوكم علس أكيها 


الوعد والعهد . باب 1 


:| دون إقدرا 


شىء على حاته وكل رجل فى وظلينته' 


جماعة إلى قرار ‏ حو القضية الأعظع 


أولها: آن مجر التو 
اليس كافيا فى حد ذانه لإضفاء الشرعية 
اتنظيم أو تظام 

ثانيا: أن القعود الحذر طول الوقت 
يتحول إلى حالة من الجصود. تهدد 
مطنب التجدد سراء فى الأفكار أو فى 
السياسات أو فى حركة تتابع الأجيال - 


كل 


بالتواصل مع الزمن وليس 


ثانثا: أن مرجعيات مصرقى الداخل 
والخارج غير واضحة: وعلى الأقل فإنها 
ليست مسنودة بقواعد مرئية يمكن 
قياسها وحسابها ‏ ومن ثم التعامل معها 
بآمان 

رابعا: آن هناك تناقضا فى الأداء 
الرسمى بين زشو الكلمة وتواضع الفعل؛ 
وهذا النناقض انتج فجوة مصداقية 
أوصلت إلى إحباط شبه عام 

وخامسا؛ أن أوضاع الإقنيم واوضاع 
العائم تواجه مصربما لم يعد فى 
مقدورها تأجيله آو تحويل النظر عته أو 
الادعاء فى شأنه سواء أمام النفس أو أمام 
جمامير تجد تفسها باحثة فى يغضاء 
الآخرين لتعويض فراغ تحسه حولها 

وكل تلك أسباب تستوجب حوارا جادا 
واسعا ‏ عميقًا ‏ صافيا ‏ شفاها خلال 


السنواب الثلاث الباقية من مدة الرئاسة 
الحالية: حتى يستحليع الوطن أن يرسم 
خريطة متجددة تحياته. فى إطارموضعه 
وموقمه ‏ متناسية مع أزمنة متغيرة 
تحركها أشواق تلرقى غير محدودة. 
وتتداعى فى هذا السياق ملاحظة 
اجاء موضعها: وذالك أن صممسا شاع أخيرا 
حول اقتراح بتوريث السلطة فى مصر. 
ومن الحق والانصاف أن يسجل 
بأمانة. واعترافا بالغضل . أن المعنيين 


اربأن الاستغراريتحشق | 


فقد عرض رئيس الجمهورية فى 
كلمات لا تحتمل :لتأويل. وتيرة حزم لا 


ان مصر بلد يختلف عن 


غير: :من البندان قلا هو وطن طائفة أو 


أو عائلة تلح عليها فكرة 


تززيت المباظة فنين و عافن 


والثانية: أن النظام الجمهوزو 
بطبيعته وقلسفته لا يعرف«توريث 
اللطة, آي كانت الحجج. 
زاد على ذلك أن الوريث الذى تردد 

خلافة ابدى هو الآخر 

فى هذه اللسألة رآيا واضحا وييناء قائلا 


بأجنى عبارة أنه لم يفكر ولا يفكر فى أى 


آلك كلام يليق بالثلاثة: النظام ‏ 
والرئيسى . والاين ‏ زوالوطن بالطبع قبل 
الثلاثة) 

وبالرغم مما سلف فاته فى مئاسبة 
اتعقاد المؤتمر الأخير للحزب الحاكم. عاد 
اللفط مرة آخرى حول ذات الموضوع. 


مدار الحوار ومجاله . حتى يتوصل إلى 
غه فى فسحة وقت دَى 
متسروعا يتدم تصورا لشكل 
وخطوط وإجراءات الانتثتال المقبل بأكبر 


قدرميكن من التحديد والتفصيل حتى 


لا يفاجأ أحد بان المواقيت حلت على 
حين غضلة. وأن الضرورات حينثذ تبيح 
المحظورات1 

مشروها يطرح أسسا وأهدافا 
وضمائات يتم على آساسها الانتقال - 
(آخذا فى اعتباره أن المطلوب ليس نقلة 
من رجل إلى رجل وإئما من عصر إلى 
عصر. أى من شرعية مرحلة الاتتتقال 


| إلى الشرعية الدائمة وبالتائي: من الفرد 


إلى الدستور ومن اتصورة إلى القانون). 
مشروعا يمتبعد الإحصالة إلى 
الدستور القائم بمقولة أن بنوده فيها ما 


يتكفل با ملطلوب. لأن نصوص ذلك 
الدستور فيها من الثفرات أكثر مما فيها 


ومع أئنى أعرف أن معظم اللغط | 


السياسى فى مصر متغلت : قإته ‏ قد 
يكين متكميا وس ياك سويد 5 
يستعيد الكل ما قاله الأب. صريحا. وما 
نفاد الابن . قاطعا. 

وأضيف للحق آن كل ما اسمعه من 
الابن المعنى بالأمر يثنى عليه ويشهد له 
- إلا أن المحاذير فى مثل هذا الموضوع 
اهرة. وفيها ما يعكى على المستقبل 
ظلالا ‏ لا هى تنفعه ولا هز يحتاجها. 


من الضعاتات. 

مشروعا يرسم الطريق ويختار 
المعلوم. ولا يترك للارتجال ثفرة ينضذ 
منها المجهول فى زمن لا يتحمل العثرات. 


٠‏ ولا ينتظر المصادفات ولا يقبل مناورة 
تؤخر جواب كل سؤال إلى الدقيقة 


والحقيقة أن التاريخ لا يتواصل ولا ' 


.م بالتلكؤ آو التزيدء وإنما يتقدم 
التاريخ ويتجدهد بمقدار ما تستطيع 


الأمم والتعوب أن تحدد من وؤاها | 


وطموحاتها. وبمقدار ما توظف من 
مواردها ووسائلها. وبمقدار ما تحشد من 
فكرها وإرادتها. وبمغدارما تستوعب من 
حقائق وادوات عصرها: وبمقدارما 
يتوافر لها على طول الطريق من استنارة 
وعم فى إدارة شئون حياتها موصولة 
بزمانها وعاكها. 

وهنا تزيد اتحاجة إلى المشاركة فى 


الحوار والقرار. 


وإذا كان لأحد أن يعرض فى هذا 


الأمراجتهادا 


تدطترحه رئاسة الدولة: ويكون من حونه 


الغد لا يقدر ولا يملك أن ينتظر صورة خامسة 


تزيد على ألبوم!الصورالسابقة لأن تحديات 


الأخيرة من الساعة الأخيرة. ثم تضيع 
الفرص ومعها حق الاختيار. 

-وبالزيادة على ذتلفء مشروها يعطى 
تلامة مثالا حيا يقدمه وطن من أوطائها 
تعود طول عمره أن يكون مهد البدايات 
وراسم الخرائط؛ وكاشف الطرق. 

بقى أخير! قداء ورجاء: 

من فضلكم تذكروا أن الأحلام 
تختنق داخل الغرف الغلقة كما أن مطلب 
الديمقراطية لا يدير حواراته ولا يصدر 
قراراته همسا لا يسمعه الناس! 

من فضلكم لا تبخلوا على الشلوب 
والعتول بغرصة يتفتح فيها الأمل يجدد 
عزما ويولد طاقة فعل. 

.من فضلكم لا يعرقل أحد أو يعطل 
بما يكلف قاليا وعزيرًا. 

من فضلكم لا لزوم لكى يتنازل 


طلب الحوار إلى جدل مراوغ . مستهتر 


فلعلى اتجاسر وأقترح أن أ 
:| يكون المنطلق ‏ مشروع تصور مستقبلىي 


أو مستكير. 
من فضلكم دعوا المستقيل يتحرك 
بحرية. ودعوا المستقبل يمر بأمان: ودعوا 
المستقبل يبدأ الآن قبل أن يفوت الأوان. 
شكرا نكم وسلمتم على الدوام. 13 


زمن جديد لا تحتمل استراتيجية الانتظاروسياسةالتأجيل 
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اتعدد السايع والسبع 


دار الشّرو هف 
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2 رظ را 1ظ ر؟١‏ | 


ويقف آمامك الخصوم بمتازهاتهم 
يتجادئون ويتخاصهون. وكل يرد على 
الأخر حجته؛ تعره آنهم لم يتغقوا عا 
سىء قط إلا أتهم يطمنئون إليا 
ون فى أنك بالاقتناع وحدد. ستحكم 
الأحدهما يما يدعيه على الآخر. وإذا 
أمعن نلك أن تستطرد فى اتتامل. 
شتعرف أنهم ثولا ثقتهم فى حيدقك 
واستقامتك. ولولا ثقتيم فى قدرتلد 
على ان تحكم بما تقتنع بأته انحق 
والتضواب ها توا للف 

والسؤال الأن هو: ما الذي يحدث إذا 
لميآتوا إنيك: والحال أن لكل منهم حا 


بدعيه لننسه أوأته يشكو من ظلم يطلب" 


رشعه نه وهو فى حال ضرورة أوا 
الافتضاء حق يدعيه أو لرفع ظلم يعانى 
منه. وأنه يتكبد فى سعيه اليك جيدا 


من هنا يظهر أن الفضاء المستقيم 
والمقتدرهو آساس لا يمكن الاستغناء نه 
ولا بديل عثه. كى تحل الخصومات 
داخل الجماعة الحضارية بالوسائل 
اتسلمية المشروعة. لأنه به وحدد تتحول 
الخصومات من وسائل استتخدام العنف 
نحماية الحقوق أو لاقتضائها إلى وساتل 
استخدام الحجج والأسائيد الح 
التي تعتمد على |حكام وقواعد معروفة 
ملشا. وإذا انحسزت هاتان السفتان من 
التتضباء وعم العلم باتحسارهماء علي 
معنى ذلك أن ظلما سيشيع ولا أن حقا 


بقية 


سيهيضسم: وإئما معتاد أن أساسا من أسس 


تحضر الجماعة قد 

إن الأمن الاجتماعى يحقاج إلى 
نظام قضانى مستقيم ومقتدر, وهذا 
التظام ليس محثلويًا ققط لكفالة 
الحقوق ورد المخظالم: إنما هو مطئوب 
الالأخطر وهو كغالة انتخكام الجماعة فى 
شئونها وحفظ القدر الكافى تتماسكها 
واطراد سيرها. واللأمر هنا أمر سمعة 


واطمئنان وتقة. بالمعانى الجماعية لهذه 
انعا الدى إقراد الجماعة 
الاستعداد للتحاكم ما بقيت هذا المعاتى 
الغالب من الحالات. 

وإن تنظيمًا مؤصسيًا أو مسلكاً 
سياسيًا يعمل على آن يشرغ العمل 
القضائى من التحتوى الخاص يهذه 
المعانئ مستغااً أشكاتها وصياكليا 
الخارجية ومستصحبا صواب ما إتصف 
به فى الماضى. إن تنظيعا ومسلكا يعمل 
على ذلك: قد ينتفع فى المدى القصير 
بهذا الصنيع: ولكنه يكون قد هد من 
آسسسى البنية التحتية للجماعة 
الحضارية. ويكون قد هدم من أسس نظام 
اتحكم ذاته: إنه يكون متل التجر الذى 
أآساء استغلال الاسم التجارى بوضعه 
على.بضاعة, فاسدة.ولا شك أن من يبيع 
اتتاث بيته. سيعيش شهورا فى رغد: ولكنه 
لن جد بعد ذكك حسير! يجلس عليه, 
إلا أن يكون رسم نفسه أنه لن يعيش فى 
بيته إلا شهوراء ثم من بعده يكون 
الطوفان. وهنا يتعين على الجماعة أن 
تنهض لتدافع عن مقوماتها. 


أت 
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من حل ذلنب يذو زر موضوع الإصلدم 


فترات كاتت التظم السياسية فى ضائقة 
واتسدت عليها الَتَأَهَذْ غلم تجد إلا البنية 
أعمدتها ما تضرب به الآخرين: حدث 
ذلك فى 9521 1429 وشى ه190 - 1414 


مسوغات شرعية سياسي 
وفيما تشيعه لدى التاس من روح الأمل 
والرجاء المنى على إرهاصات مقنعة, 
عندما تكون كذنك تتعامل بثقة 
واطمشتان وبقدر من الشجاعة. أما 
عندما تفعد هذه القوة. ويخاصة عندما 
تفقدها فى كل المجالات السابقة: إتما 
تكون على درجة عظيمة من الاحتياج 
لآر تسترسياساتها وممارساتها 
وأغعالها وراء آخرين. والترار السياسى 
يبحث عن وجوه التخفى وراء قرارات 
قضائية أو رؤى فنية فى أى مجال 
اقتصادى أو غيره. وهى تبحث صن 
الؤسسسات المتتهرة بالحياد والاستقلال 
وتممل حلى أن تتسرب من خلالها 
وهكذا. وهذا بالدقة ما حدث ويحدث 
فى الفترات التى أشرت إليها آنفّاء وهو 
ما يدفع رجال القضاء أن ينهضوا 
للتمسك باستقلالهم ويثوابت 
تقاليدهم: كلما أدركوا أنهم يراد بهم أن 
يستفل ظاهر حيادهم الوظيفى 
التحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية 
منحازة لصالح القايضين على الحكم. 
ولكى نفهم الأمر جِيد بشأن القضاء 
فى الحياة 


النمؤذجية اللذانية ألتى ترسم نظريًا 
الهذه المؤمسسة حسب المأمول من أدائهاء. 


الممارسة الفعلية النثرية: والتى تتضاوت 
“شيها درجات الصنواب والخطأ ويتداخجل 


فيها الضحيح مع الناقمن. ونحنْ عندما 
نتكلم من مؤنسات تعمل فى الواقع 
العيش: علينا أن نضع ا لتموذج الثاتى 
بوسفه غاية تستهد ف: وأنّ نضع يجوارد 


ما تدركه من أحوال الحياة المعيشة. 


وبمراعاة النظر الواقفى ومع 
عدم السقوط فى النظرة امثالية المجردة 
وعدم الحكم على حال تسبى بمعايير 


مطلقة؛ قإنه يظل أن الهيئة القضائيه 
مصمم بتاؤها المؤسسى بما لا يؤدى إلى 
واحدية شكرية ولا واحدية فى اتخاذ 
القرارء لآن المحاكم وحدات وحدات: 
تتصكل ؟حاذا أو أتلانًا أو أخماس. اواكثر 
من ذلك. وكل وحدة متها ذات اتصال 
مباشر بالقانون الاذى تطبقبه وذات 
استقلالية فى فهمها للقانون وتفسيرها 
لنصوصه واستخلاص الأحكام ملها.,. 
وهى ذات اتصال مباشر أيضنا بالوقائع 
التى تعرض عليها وتحقيقها 
واستخلاص الدلالات الواقمية منهاء 
وذات استقلال أيضًا فى هذا النظر., 
وأقصد بالاتصال اتباشر ويالاستقلال ان 
فعل الجهة التضائية صاحبة التصرف 
واتقرار هو فعل منسوب إليها وحدهاء لا 
ياتيها من خارجها. 

هناك طبعا التسلسل الهرمي فى 
الوظائشه ولكته لا يعتبر خضوعا رئاسيا 
ملزما؛ وهناك أيضنًا الأثز المعنوى الكبير 
للمحاكم الأعلى على المحباكم الأدتى 
واحتمالات إلفاء الأحكام الأدنى؛ وناك 
ضغوط معئوية وتآثيرات: ولكن كل ذلك 
لا يئفى وجود التعددية فى المحاكم بكثرة 
كثيرة: وما يعنيه ذلك من أن القبضة 
المركزية لا يمكن أن تتواجد بمثل ما 
توجد فى المؤسسات ذات البناء الهزمى 
والتى تقوم بآصل تكوينها التموذجى 
على مبدأ الخضوع الرئاسى وتنفيد 
الأدنى لقرارات الأعلى. 

والحاضل أيضا أن نظام القضاء لا 
يقيم المحاكم على اساس أن ثمة مبادرة 
وحركة تلقائية تنبعث من هذه المحاكم؛ 
بمثل ما نجد لدي الهنيئات الإذارية 
والتنفينية, إن هذه الهيثات الإدارية فى 
نظلم مؤسسية تنمبذية تقوم لتحقيق 
أهداف معيتنة وتيذأً بإعداد خبطط 
التحرك وتشرع بتلقاتيتها الذاخلية فى 
بعث الحركة التئ تسهم فى تحقينق فا 
وجدت من اجله, منواء كانت هيثات ذأت 


أهداف اجتماعية أو اقتصادية أو خدمية 


أوأمتية. أما القضاء فهو لا يتجر 


إذا تقدم إليه مدع بدعواد: هو كالطييب 
0 متك الا إذا طلب 
وظيفته تديك فور أن تنهيها آنت, وهذا 
الوضع يزيد إمكانات الاستقلال لدى كل 


وحدة 


ية. ويزيد به تراخى تاشير 
المحاكم الأعلى على المحاكم الأدتى: لأته 
فى صل وذليفته لا يمكن أن تصدر (ليه 
أوامر من أعلى مهما كان فى آدتى درجات 
السلم القضائى. 
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ذا نظرنا إلى هيئاتاللطة 
التنقياذية فى مصرء تلحظك انها فى 
غمتها الإدارية تتكون من وزارات. 
واوزارات يمكن تصنيفها على آساس أن 
مايسهى بالوزارات السيادية التى 
تعير عن جوهر سلطة الدولة مشل 
الجيش واتشرطة والمالية والخارجية 
وثمة وزارة خدمية مثل التعليم والتصحة 
وغيرها: وثمة وزارات اقتصادية مثل 
؟لصناعة والتجارة والزراعة والنقسل 
وغيرها.. ولكن ثمة توعا رابعا لا تماريس 
به الدولة سيادتها ! ولا يشرف 
ولا يدير خدمات ولا اقتصادا. وإثما هو 
ما وجد إلا تتمارس به مؤسسة الدولة 
المركزية سيطرتها وسلطانها على الهيئات 
التى كان يتعين أن تقوم عنلى استغلال 
نسبى عن الدونة وأن تكون ذات إدارة ذاتية 

رعئها ومن داخلها ولا تخضع 
خضوء رناسيا مباشرا للطةالدولة. 
وعى وزارات تمد بها السدولة المركزية 
اسلعطائها وسسطرتها مل شات 
ومؤسسات يتعين أن نكون مرتغلة عنها ‏ 

ومن هذه الوزارات: وزارة العادل: الث 
عهد إليها أن تكون هى همزة الوصل بين 
السلطة التنفيذية وساطة القضاء كما 
سيجىء إن شاء النك.. ومنها أيضا وزارة 
التعنيع العالى التى تشمكل مؤمسة 
الإشراف المركزى على الجامعات المصرية. 
والجاممات يفترض أن تكون هينات علمية 


ويحثية ودرامية مستقدة فى إدارتها 
الناتية عن التشكيل المركزى لإدارة السلطة 
1 لإدئرة للعمعلية الحلمية 
والبحثية التى تقوم بها الجامعات مع 
التدريس تلعلكبة. هند الإدارة يفترض أن 
يتهيآ لها قدر من الاستقلال يمكن لها أن 
تنفصل عن الدتوجهات السياسية اليومية 
تلدولة الأن الفكر وال - مهما و 
ارتاطه بأنواقع والاحتياجات العملية إلا 


أنه بوصفه 3 


إليه من ذرات 


شان الإدارة المركزية لندولة 
الجامعات لسيطرتها التنظيمية ولإدارتها 
المباشرة من خلال وزارة التعليم العائى. 


فصارت جامعاتنا بذلك مدارس عليا 


وثمة وزارة الأوقاف: وهى نشات 
نولا لإدارة الأوقاف التى يكون تاظرهاً 
وفق شرط الواقغين هو ولى الأمر: ثم 
بعد ذلك صدر من القوانين ما يجعلها 
ناظرة على كل الأوقاف الخيرية 
القديمة واللا حقة: ومكنتها القوانين 
0 يان الأرقاف 
وتستبدل بها غيرها: وأن تغير وتعدل من 
الوقف الخيرى دون التزام بما 
ليه حاجيج الواقضين. وصار ذلك 
توعا من ,تأميم, الأوقاف وإخضاعها 
تسلطة الدوتة المركزية بعد أن كانت من 
ات التمويل الأهلية. ثم أضيف إلى 
ذلك أن صدر من القواتين والنظم ما 
مكن الوزارة من سنطة ضضم المساجد 
الأضلية التى ينشئها الأقراد والمواطنون. 
سلطة ضمهها إلى الوزارة لكى تكون هى 
سن يديرها ويعين الخطياء والأقصة 
فيها؛ وسيحئرت بذك على هذا النشاط 
الأهلى الدينى. 
وئمة وزارة الشئون الا جتماعية؛ وهي 


من يرف على كل الجمعيات الأهلية 


والسات اتقيرو 
فى التسجيل ومتابعة أتشطة الجمدعيات 
وقراراتها وحلها ودمجيا ما يؤول به 
الإشراف إلى حد السيطرة بموجِب 
سئطة وصائية رسم اثقانون أساليبها. 
ومشل ذلك الإشراف الوزارى على 
الجمعيات التعاونية. وتتوزع الوصاية 
الوزارية عدي نوع نقاطهاء 
فالجمعيات الزراعية تشرق عليها وزار: 
الزراعة. والجمعيات الإنتا تخضمع 


لإشراف وزارة الصناشة, والجدميات 


والنقابات الصمالية. 
“لنطاق النوعى لكل تقابة عمالية عامة 
إلى التغلغل فى شثون الاتحادات اللفابية 
العمالية الى ملاحظة الشجان اللقايية. 
ويبقى بعد ذلك من كافة الأنقتطة 
المؤمسية الدستورية والأهلية: مجلسا 
الشعب والشورى اللذان يمثلان السلطة 
أن يكونا 
بالا نتخاب وأن يكونا مستقلين: لما لهما 
عن مظه ران السلطة التثفيديه تخضع 
الهما وما يصسرانه من قواتين تلزمها: كما 
ان لهما وجها من وجوه الرقابة التى 
يفرضاتها دستوريا عليها. ومن هتا 
انلحظ أن اللطة التثفيذية تنشيٌ 
حزيها الذى تخوض به الانتخابات التى 
تشرف عليها وتسيرها السلطة ال ايه 
بادواتها الأمتية والاقتصادية والاعلا: 


التشريعية: وهذان ينيف 


القابضة: ومن ثم تنشأ المؤسستان 
التشريعينان عن طريق حزب الحكومة 


يما يضمن سيطرتها عليها. 
.وقد قصدت أن أوضح الصورة العامة 
وآليات العمل المؤسسى وصا تكتقى به 


الخيوط كلها التابضة 
ولة والمسيطرة على فر 


اليبدوالوضع بالنسية للمؤسمة 


انها. وذ لاد 


القضاد ذ: الإطار العام. 
16 
20 
مخطخ إذا 1 العدل. لم يكن 
لها قد؟خل مع القضاء السرى قبل العقود 


اكتلاقة الأعوره اوقل السكوى تكونسة 
ة. لقد كان لوزارة العدل وجه إشراف 
على القَضاءِ ويُداحل في دار 


عاتحاكم الأشلية 
فى 1447 . ولكن مت 
الم تكن تتمتع بنظام دستورى يشرق بين 
سلطات التنفيد والتشريع والقضاء إلا 


جود 
ومع ذلك كاذت لائحة ترنيب المحاكم 
الأعلية في سنة 1806 تشرر عدم قاباية 
ار محكية الاستنناف للعزل إدون 
التضاة جميعا) ثم فى سنة 1844 أوقف 
العمل بِهِدً! الحكم حتى 15:4. فعاد 
بيغا من جديد. ثم صر دستور +147 


مقررا الأصل العام من حيث عدم قابلية 
الفضاة لتعزل حسب الترئيب التصريدى 
الذى يصدر ومغررا استفلال القضاة وان 
لا سلطان علبهم فى قضائهم لغير 
القاذون. وأنه ليس لأية سلطة حكومية 
التدخل فى التضايا [المواد من 144 إلى 
17). بوعا إن ألفيت الامتيازات الأجنيية 


اسنة 1687 حتى أثير موضوع إصدار 
استقلال القضاء فى شهر يوليو 
وذلك عند فظر البرلمان لميزائية 
السنة التالية. وصدر القانون بعد ذلك 
فى 1448 كما أن مجاهن القضاء الأعلى 


بدأ تكله من سنة وعة1 
ليه 


كطة 


المدد السايع والسبعون. يوثية > 


3 وصعكا 


وزارة العدل على انفضاء وادارته حتى قيل 
ادسثور 1478: فى عهد الخديويِئ 
أوشن عمأ صارت إثيه فى المقود الأخيرة 
من القرن العشرين. وذنك لآن عيئات 
المجتمع الأحلى في الزمان1 
أقوى نسبيًا مها آلت إليه فئ هذه الفترة 
المديقة الآن: ولأن السلطة !لت 


لقديم كانت 


ياذية 
الماضى الأيعد أخف مما صارت 
إليه هن بعد . ويكفى أن تعرف انه خلال 
خمس وسبعين منة عين 'وزارة الحقائية 
أو العدل ستون وزير من (الاذا , 1989 )» 


واته خلال ثلاثين منة 


نْ هذه المدة 


وعلى طول مدة دستور 1990 عين ثماتي: 
وثلاثون وزيرا بمتوسط أقل من ستة 
واحدة لكل وزير. ولم ترد مدة أى متهم 
عن إن كترة التداول تمع 
شخصنة الوظائف وتعوق نمو ملكات 
الاستبداد. وانه فى ربع القترن الأخير 
حتى اليوم نولاها وزيران فته فى فترة 
الوظائف القيادية واتدمجت فيها 
الوظيغة فى شخص شاغلها. 

ولا اظن ان هيمنة فشعلية ملى 
الشضماء المصسرى من قبل السلطة 
التنشيدية ممثلة فى وزارة! نعدل قد بلغت 
الشدر الذى بلغته هى العقد بن الأخيرين: 
وشى ظل العمل يقاتون السلعلة التضائية 
الذى صدر برقع 45 لسنة لاا ولا يزال 
معصولاً به. ذلك أن وزارة العدال ملكت 
فى هذه الشترة فى إدارة القضناء المصرى 
مسائك طعلية تعتمد على الا ختيارات 
الشخصية: وعلى تأليف قلوب من 
معهم هذا الصنيع: وبالوسائ المؤثرة ذات 
الفاعلية بالنسبة لمن يكون مهيأ لالك: 
ومن المداخل ذات الأكر بالنسبة لكل 
صاحب مدخل. وكل ذلك براعى فيه 
المواقع الوذليفية القضائية ذات الأهمية 
الخاصة بحكم ما يكون مناطا بهامن 
صلاحيات فى الاختصاص الوظطيفى 
تجعل لهذا اللوقع أعمية خاصة فى نظر 
قضايا معيئة أو استخدام سلطات ولانية 


ذاث امتبار مؤثر فى آنشطة نقابية أو 
اتتقابية أو أمنية وجنائية او غير ذلك. 


إن الخيارات الثى تمارس فى هذا 
الشآن إتما يمارسها وزير العدل بما خوله 
القائون امحائى من سنطات واسعة فى 
إدارة العملية القضانية. وهنه السلحئات 

مايتمثز فيهاة 
التنفيدية على القضاء. 

القد حدارت السلطة التنفينية نات 


كط السلاطة 


سيطرة منفردة على هقدرات كل شىء: 
وصارت قيادتها الفردية المتغردة ذات إرادة 
مطلقة: وصارت وؤارة العدل من الارتباط 


اتخبرات فى اله 5 
صار كل الك مما يشكل خطر مدع 
أعسائ اتقضاء: وصار آكثر من ذلك عما 
يشكل خطر على مستويات التقاليد 
والأعراف والمستويات التعلمية وال 
انرصينة التى كاز أ القضاء متراكم 
الجهود لأكثر من قرن من ارما 


0 


إن دستور 1511 نص على أن !السلطة 
القضائية مستملة, وعلى أن ,القضاة 
مستقكون لا سلطان عليهم فى قضدائهم 
الغير القانون ولا يجوز لأية سلطة 
التدخل فى القضايا أو فى شنون العداتق 
كما قصى على أن «القضاة فير قابلين 
للمزل. وهى تصوص تماثل وتزيد على 
مأ كان نعى عليه دستور 01678 بالنسية 
الاستقلال القضاء وحصانة القضاة غى 
عملهم القضائى. ولكن قانون السللة 
القضائية الذي صدرفى 1907 لم يتوخ 
الطامعة لأحكام الدستور فيا وسمه 
لقنوات العمل وتوزيع السلطات داخل 
2 القضائية. آكاد أقول أنه ثم يلتزم 
بالنزاهة فى هذا اتشأن: لأنه أقام من وزير 
العدل: وهو من السلطة التنفيدّية. مدد 
اللخضاء في الكثير من جواتبٍ هذا 
العمل؛ ولا يجادل أحد فيما أظن 
العمل هى جزء مين «التدخل فى 
ولا آن وزارة العدل هى قرع من السلئطلة 
التنفيذية. 
ونحن إذا قرإنا تمانون السنطة 
القضائية بتسلسل مواده. نجد أن المادة 
٠‏ تجعل تشكيل المكتب الفنى للحكمة 
النقض بقرار من وزير العدل (يعد 
موافقة مجلس القصاء وترشيح رئيس 
النقض؛ بمعنى أن نه سهما فى اختيار 
هيتة المكتب فلا يكفى موافشة مجلس 
القتضاءء والادة 1 تجعل قرار وزير العدل 
هو من يحدد مكان انعقاد دائرة تحكمة 
1 اف فى غير مقرها الأصلى (بعد 
طلب رئيس المحكمة أو أخذ رإى #تجمعية 
العامة). والمادة 4 تجعل وزير العدل هو 


«ب رئيس كل محكمة من المحاكم 


الابتداثية من بين مستشارى محكمة 
الامتثناف (بعن أخد رآى مجلس القضاء 
الأعنى) وكدة سنة تجدد: وهذا من أخطر 
السلطات التى تتيج توزير العدل الهيمنة 
على المحاكم الابتدائية كلهاء فهو من 
يختار تها رئيسها ولا تشاركه فى ذلك 


قط ب 


القضاة بيد وزير العدل بعد موافقة 


مجلس القضاء: وائاءة +1 تجعل وزير 
العدل هو من يشي المحاكم الجزنية بعد 
موافقة الجوعية العامة للمحكمة 
الابتدائية. والمادة 4؟ تجهل وزير العدل 
هومن يشكل النياية العامة لحكمة 
التقض بعد موافقة مجلس القضاء 
الأعلى. والمادة 15 تتعس سراحة بالتسبة 
الكئيابة العامة «رجال اثتبابة تابعون 
الرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير 
العدلء قهى تجعل وزير العدل متبوعا 
بنص القائون من كل آعضاء النيابة 


وبالتسية نلجمعيات العامة للمحاكم 
فهى حسب حكم المادة 7 تنعقد كل منها 
بدعوة من رليسها أو ثلث أعضائها أو 
بناء على طئب النيابة العامة التابعة 
كجوزو اتصضدل وسجمعوات بتعهم 
الابتدائية تبلغ قراراتها تلجزير وله أن 
يعترض عليها ويعيدها إلى الجمعية 
التى أصدرتها غيماءلا يرى الموافقة عليه 
من قراراتها لإعادة النظر فيهاء وله أن 
يعرض الأمر بعد ذلك على مجلس 
القضاء الأسلى (المادة 55)ء 


الجمهورية هو من 
التقض بعد إخذ رأى مجلس القضاء 
الأعلىءولا قيد على رئيس الجمهورية قى 
ذلك إلا أن يكون من يختاره رئيس هو من 
بين نواب محكمة التقض وهم عشرات من 
الممتشارين. ورأى اكجلس الأعلى للقضاء 
بالتسبة له راأى استارى لا يلزمه. 


ايمسة ذ قلك ممع يرأ ف 


وهو حكم عجيب لأن تهيين من دون 
رئيس التقض سواء كانوا ذواب رئيس 


اتتقض أو رؤساء محاكم الاستعغتاف 

رط فى الشرار الجمهورى اتصادر 
بتعيين أآى منهم أن يكون «بعد موافعة 
مجلس القضاء الأعلىء أى أن المجلس 
يشارك رئيس الجمهورية فى الاختيار 
ومن جهة اخرى فإن الأصل والأوفق أن 
تكون الجمعية العامة لمستشارى أى 
محكمة هى من يختار رئيس اللحكمة 
وتواب الرقيس وليس مجلس القضاء 
الأعنى الذى يتشكل من سبعة رؤساء من 
القضاء كله. 


ونلحظ ان الموام 18 7/6 96 111 
تقضى بان إدارة التشتيش التضائى 
للمحاكم وإدارة التفتيش القضائى 
اللنيابة العامة يتشكل كل منها فى وزارة 


المعروف أن إدارات التفتيش هى من يتابع 
أعمال !لقضاء ورجال النيابة وهى من 
يضع التقارير عنهم وغير ذلك: عما له 
تأنه واثره اليعيد بالنسبة لرجال 
القضاء والنيابة.. وهو ما يعطى وزارة 
العدل نفوذًا هائلاً على أعضاء اللطة 
القضائية. ولوزير العدل أن يندب من 
مستشارى الاستثناف إلى وظيفة 
مستشار با لنقض ومن محكمة استتناف 
إلى محكمة استثئناف أخرى ومن محاكم 
الاستتناف إتى النيابة العامة وكذلك 
قضاة المحاكم الابتدائية. 

العدل هومن يصدر قرارات 
تنظيم الممل اتقضائى فى أثناء 
الإجازات: وهو من يصدر لائحة تنخليم 
التفتيش القضائى؛ وهو من ينظم 
الخدمات الصحية والاجتماعية للقضاة, 
وله دوره فى إجراءات تاديب القضاة: 
والمادة #ة تنص ١«لوزيرالعدل‏ حق 
الإشراف على جميع المحاكم والقضاة, 
وله حق الإشراف والرقابة على أعضاء 
التيابة اتمامة (المادة 15) 


] 1 


هذه هى مجمل السلطلات التى 
يملكها وزير العدل الشاغل للمنصب 
السياسى انحزيى والذى يمثل السلطة 
التنفيذية: هذه هى مجمل سلطاته على 
السلطة انقضائية فى القسم الأعم 
الأغلب منها التى إوجب الدستور أن تكون 


أن مسف 


العدد السايع واليعون ‏ بونية 5٠04‏ م 


سلطة مستقلة. وهام هى ملعلاته على 
الغضاة النين أوجب الدستور ألا يكون 
أكمة ملطان غليهم نشي انعاتون وا« 
يجوز التدخل من أية سلطة فى شنون 
العدالة التى يمارسوتها. وهذا عوما 
يضع إمام القارئ غير المتخصص فى 
القانون ولا في شئون القضاءء: يضع 
أسامه !لصورة التى استوجيت من القضاة 
قومتهم التى نراها الآن. 

وطالب رجال القضاء فى هذا الشأن 


الأعلى:وشى جميعاً مطالب لي 
إثما درمت وأعدت مشرومات قوانين ب 
تعديلاً لقانون! لسلعلة العضائية. ووضعت 
لها الشروح والمذكرات الإيضاحية على 
مدى السنوات العشرين الماضية: ومن ذلك 
ما أثاره مؤتمر العدائة فى سئة 1445 وما 
تثيره دائما مجلة القضاء والدوريات الثى 
تصدر عن نادى القضاة علوال هذه المدة 
والحاصل أن ما زإد الأمر أحمية الآن, 
أنه بعد أن حكمت المحكمة الدستورية فى 
يوليو ٠٠٠١‏ بوجوب الإشراف الكامل 
الأعضاء الهيئات انقضائية على العمليات 
الانتمفابية وإلا تكون باطاة بمو 
!الدمتور وتكون القوانين المخانشة لحكم 
الإشراف الكامل قوانين ياطة أيضنًا. بعد 
ذللك جرت اتتخابات 7٠٠١‏ لمجلس الشعبه 
دون أن يتمكن القضاء مين إسباغ ولابيته 
الكاملة على العملية الانتخابية: وظهربها 
ما ظهر من عوار؛ وكشف هذا العوار كثرة 
الطعون الانتخابية التى قدمت إلى 
محكمة النقض وإلى محكمة القضاء 
الإدارى أثناء عمنية الانتخاب وبعدها. وما 
أسفرت عنه أحكام النقض فى هذا الشآن 
وقد أقبل موسم انتخابات جديد فى تهاية 
6 يلتقى فيه انتخاب ريس 
الجمهورية مع انتخابات مجلس الشعب, 
ومن ثم نهض رجال القضاء. 
حرصهم على تأدية واجبهم الدستورى فى 
الإشراف الحقيقى على الانتخابات: إلى 
المطالبة بالضمانات والإجراءات الشى 
تمكنهم من القيام بها الواجب. تعدياذ 
لقائون مباشرة الحقوق السياسية وما 
رسم من إجراءات وتعديلاً لقانون السلطة 
القضيا' 


حعم 


إل أن يسكسون رم شه أقلة شن 


العدد السابع والمبمون . يونية 2١٠7م‏ 


وفس نياية هذا الحديث أود أن أوضح 


اريعة ]عور يعكن أن نعتبرهأ هواعش على 
هذ! الحديث: 
أولاً: إن قانون مجلس الدولة المعمول 


به الآن كان صدر برقم 47 لسنة 133037 
ومجلس الدولة بنص دستور؟197 يعتبر 


الإدارية والدعاوى التأديبية. ونص قانون 
المجلس فى مادته الأول على أنه هيئة 


يه. وال 
الخاصة بالمحاكم وبالدوائر القضائية 
وبالنقل والندب وغير ذلك موزعة على 
أجهزة رئاسية فى المجلس: سواء وني 

مجلس الدولة أو الملجلس الخاص 
لنشنون الإدارية الذى يتشكل من أقدم 
سيعة أعضام بالجنس: أو الجمعيات 
الميعومية نللمستشارين ولأعضاء 
المجلس. وما أكتر الجمعيات الععومية 
با مجلس كمة جمعية عمومية لستشارى 
المحكمة الإدارية العليا وثئمة جمعية 
عمومية لمحكمة القضاء الإدارى: وكمة 
جمعية عمومية للمحاكم الإدارية, 
وجمعية عمومية 5 للمحاكم التأديبية 
القسمى 


وجمعية عموء 
والتضبو: 

ؤم هناك الجمعية العمودية مجلس 
الدولة والتى تتشكل من جميع 
المستشارين باقجلس بالأقسام المختافة 
وهذه الجممية العامة أو.الجمعية 
الأعيم؛ هى من يرشح رشيس المجلس 
وثواب رئيس المجلس ووكلاء المجلس 


الجمهورية؛ وترتد أقد مياتهم إلى تاريخ 
ترشيح اتجمعية انحمومية؛ كما أنها 
الجمعية التى جرى الصسل على أن 
تدعى للاجتماع للنظر فى الشكون 
العامة التى تهمم المجلس: وهى الجمعية 
إلتى تصدر إللاتحة الداخلية المنظمة 
العمل المجلس. 

وكل جمعيات الجلس تجتمع بطنب 
من رئيسها أو بناء على طلب خمسة 
فقطل من أعضائها بالنسبة للجمعية 
العاعة للمستشارين: أو بئاء على طلب 
ثلاثة فقط من أعضائها بالتسية 
للجمعيات الأخرى. وكل ذلك دون أن 
يكون نه أى علاقة يوزارة العدل- 1: 


مجلس الدولة ييمثل باتعضوين الأ 


تموذجًا لتنظيع قضائي منفصل تماما 


العدل. وما أحرق 


إداوة وزارة !لحد 


ومجلس الدوتة لا يمكن أن يعون 


عستقلاً وحده دون التتظيع 
الشامل. 


: من يي ما يطالب 
فى تعديل قانون السلطة التضائية هو 
يتضمن القانون أحكاما تتعدق بئادى 
ليكون النادى من يبن | 
التي ينظمها هذا القاتون: بحسيانه 
انهيثة :لنى نجمع جميع رجال القضاع 
والتياية العامة: وياعتبار أن النادى من 
التاريخية والممارسة الواقعية هو 


به الت 


من تتشخص فيه روح انتماء القضاة إلى 
جماعتهم القضائية: وهو ما كان دائما 


الحارس الفعلي لاستقلال القضاة 
ولحمايتهم من اية غواتل تهب على 
القضاء من خارجه. والحقيقة ان نادى 
كان دائما يقوم يهنا الواجب شي 
حراسة العمل القصائى وفى انلوقت تفسه 
لا يتدخل ذى إدارة ث عون !1< اكم مما 


تختص به هينات إدارة هذا الشسأن 


وجمعياته اتعدومية للقضاة ومجلس 


القضاء الأعلى. 


قر 
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وأتصور أن ثمة أنشطة 
ذات فوائد جمة اللققضاء واذ 


زة العدال 


٠وأئه‏ 
إن تضمن القانون نصوصنا عن النادى 


مراكز الدراسات القضائية وهيتات 
الخدمات الاجتماعية والصحية بطريق 
الاشتراك فئ التمثيل أو غير ذلك 
وخاصة ان من يشرف على هله الأنشحلة 
قى وزارة العدل هم من كياررجال اتقضاء 
وعنمائه ومتهم من كان من ابرز 
شخصيات نادى القضاة: وأن تداخل 


الخبرات والشخصيات هذا وثيق وحميم 


يي 


تسدنها ا عرش اين حيرت عافينة فى 


بالمادة 104 من الاستورايضا. وعلى هذا 
الأساس كانت اتجيت 


حعام لمسكمة 


لماهية الهيئات القضانية ل تمتهبر 
على الهيئات الدلاث المندكورة آنفا 
أيضًا محامى هيئة قضايا الدوئة واعضاء 
هيئة النيابة الإدارية, فائتهت المحكمة 


الدستورية فى 7 عارس 5١١14‏ إلى ترجيح 
التغسير الموسع والذي يضم ماتين 
الهيئتين بموجب عضويتيما بالمجل. 


الأعلى للهيئات التضائية طيق تلقانون 
الذى حدد هده المضوية. إذ كان القانون 
شكل الجلس من هذه اكهيئات جميديا 
فضلاً عن وزير السدل ورشاسة رئيس 
ألدولة للمجنس. واستغادت المحكمة 
الدستورية المعنى المقصصود مسن نص 
الدستور بما ورد فى القانون من آحكام. 
وهذا هو ما مذيه العمل فى اللدوائر 


مطالب القضاة إن تهيأ لهم إمكانات 


ووصف من لا يريد توقير إمكانات 


الدستور. القلاف ليس على أصل العمل 
ولكنه خلاف على نزاهته. «: 


]1١[ 
بكو تكسن دكن مدت ربوا‎ 
لنذير المريان. انك ان الرجل فى البامية‎ 


ومناصب حائية وساب 
وللمجلس مهام وأهداف واختصاصات 
حددها قانونه من بينها إصدار 9 


وضرب امراته فقطع يدها فأسرع الرجل 
إلى قومه فانذرعم: فضرب به المثل في 
صدق الخير. 

وفى بعضي روايات الحديث النبوى ان 
رجلا لتى جيشاً يريد /' على قومه. 


فسلبوه وأمرود: قانئلت إلى قومه قأقبل 
علييم عاريا ليس عليه تياب ينذرهم قرب 


العدو منهم. فصدقره! وفى كتب الأمثال. 
وشروح الحديث. قصوس أخرى يشب المثل 
اليها ؛ فقد ذكرد النبى يد فى حديث متنق 
علبه. وفى المعاجم آن الإثذارأكترما 
يستممل فى التخويف!! 

وهنا هوالذى فعله. بالراى الصام 
المصدرى, التقرير السنوى الأول للمجلس 
الشوسى لحقوى الإنسان الذى صدر شى 
منتصف ثهرابريل الماضى ليعرضي حالة 
حقوق الإنسان فى معسر من فيراير 7.0 
إلى شبراير ٠000‏ وأعنى بما فعله التقرير: 
أئه حمل ربالة تخويف واضحة من 
اكستوى الذي كدثى إليه التسامصل 
الحكومى مع حقوق الإنان فى مختلف 
المجالات. 7 


] 


والمجلس القومى لقوق ونسان 
وصدر 


1)السئة 4 
عضوأ سوى الرئيس وناثبه. ومن هؤّلا 
الأعضاء سث سيدات. واريعة من أعضانه 
من الأقباحل زمنهم سيدتان). وفى أعضاته 
صسحضيون, ورجال قضاء سابقون: وأسائذة 
جامعيودء 20 فى مجال الدفاع عن 


+5 .وسور وضع خمسة ورين 


: وأعضاء فى مجلس الشعب 
قن منيلنن الشوزي شه رضم مَية ممتكة 
لفعلامات صنيتة من المهبيين قوق 
“لإتسان: بعضهم لا يمكن حمسابهم على 
الجكومة او بحديونا الو فئ: أو تسن 
الموالين أو توجهات الحزب. أآما 
الرئيس وتائبه قهم الأستاذ الدكتور 


ويرقع هذا التقرير!لى رئيس الجمهورية 
وإلى كل من رئيس مجلس الشعب ورتب 
مجلس التتورى:. 

وإعمالاً لهذا التص صدر التقرير الأول 
اتذى نحاول قراءته فى هذه الصقحات. 
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يمع النقرير فى 44؟ صسنحة. وشو 
#قسم إلى سئة قفصولاخرها خاص 
بالتوصيات التى استغرقت عشرين 
صفحة. والفصول الثلاثة الأولى موزعة 
على يبان ماهمات مصمر فى إقرار 
الشرعية الدولية والإقليمية باد حموق 
الإنان (الفصيل الأول): ورسم الإطار 
الوطنى/الإقليمى/ الدولى لإنشاء المجلس 
(الفصل الثائى]: وإنثاء المجلس القومى 
الحقوق الإنسان [الفصل الثالت). 

ومما خلت منه هذه الفصصولء وكأن 
يجب أن تتضمنه: تحس قاثون إنشاء المعجلس 


غالوقوف على هذه الوثائق 7 
التلاث يلقى ضوءًا بهماً على المجلس 
بوجه عام. ويمكن من الحكم على مدى 
نجاحه فى أداء مهمته التى ناطها يه 
قانوته فى السنة الأولئ من عمره المديد 
بإذن النه.ويتيح للقاريئ الوقوق على 


قرير قفصد 


وعو أطول 2 


الرايع 
إل التقويو 


الأنشطة المج 
وأهمها من حيت الوقوف على الوضع 


الحقيقى ندى اإحترام المسارسة الفعلية 
الحقوق الإتسان. 

ل الخامس أفرده التقرير 
الأوضاع حغوق الإتسان فى خلال عام 
1 


وهذان الخصلان يمتلان صلب التقرير 
وعموده التقرى. وما غيهما من معلومات 
هو انذى يملى !الشتغلين بحضوق الإتسان 
فى مستوياتها كافة: الأكاديمية والعملية 
والحقوغية والأسنية وغيرها. ولذلك 
استحقا أن نصرف إليهما انعناية التى 
تستحقها الموضوعات والحشائق التى 
يقدمانها إلى اثقارئ: ومن قبله إلى رئيس 
الجمهدرية ورئيسى مجنسى الشعب 
و«الشثورى. والوقوف على المملومات 
الخطيرة. الواقعية الواردة فى عذين 


الب بتعديل نص المادة 


يسصمن وجوب تمديم التصرير السنوى 
للمجلس إلى الناتب العام واعتباره إبلاغاأ 
مما يتضعنه من وقائع تشكل جراتم 
جنائية؛ وبحيث يوجب عدا الإبلاغ الأمر 
بالتحقيق فى هد الوقائع فورتلقى الناثب. 


الكبير المبذول فى التقرير جهد .جمع 


معلومات» يؤدى إلى مزيد من التطويف 
لنماعة. من الاهتمام بالشأن العام عندما 
يطائعون ما يتبته التقرير من أنواع الإعانة 
وصسنوف العذاب التى تلحق من يبدى مثل 
ذلك الاهستمام. وأعتقد. مخلصا. أن 
المجلس يدلمح إلى دور أكثر جدية وإيجابية 
من دورر١ا.‏ العام الذى قد يلعيبه 
تقريره الآول لو بقيت الجرائم المذكورة فبه 
ابلا تحقيق: وظل مرتكيوها طلقاء بلا 
محاكمة. 


المجلس القومى لحقوق الاتسان 
يطمح إلى دور أكثر جدية وإيجابية من 
دور:الخوف العام الذى قد يلعبه تقريره الأول 
لوبقيت الجرائم المذكورة فيه بلا تحقيق. 
وظل مرتكبوها طلقاء بلا محاكمة 


]4[ 


لا يسع المشائع للفصل الرابع من 


التشرير إلا أن يبدى إعجابه بتنوع 
النشاطات التى المجلس القومى 
الحقوق الإنسان. وبالأسيقيات التى وضعها 
المجلس بنفسه لنشاطله. ققد حدد الج 
أولوياته فى سبع نقاط أونها الطمل كت" 
إنهاء حالة الطوارئ والتشريعات ال 
بادئ حفوق 
لسمى إلى توطيت 
ات مع المؤسسات 


. والمنظمات الدوتية 
المعنية. وأ ليات التعاون مع لجنة حقوق 
الإنسان فى الأمم المتحدة؛ وتشبيق الدعم 
ى والغنى على المستوى الدولى. ودراسة 
تحفظات مصر على المواثيق الدولية. 
والنظر فى انتهاك حفوق المصريين فى 
الخارج والعناية ببحث قضايا فلسطين 
والعراق. والأوضاع الإنسائية فى إقليم 
داركور بالسودان. وقضايا معاداة السامية, 
واردراء الأديان. 

ودون الوقوف عند ترتيب هذه 
الأولويات. الثى لابد أن يختلف الراى حول 
أيها يجب أن يتخدم سواه. فإن من اللاظلب 
للنظر انها اشتملت على إضطاء أسبقية 
التصمية اوضاع اللحتجزين فى إطارقانون 
الحلوارئ: والقضاء على كل أشكال التعديب 
والمعاملة القاسية والمهينة والحاطة 
بالكرامة؛ وإلغاء العموبات السالبة للحرية 
فى قضايا النشر والرأى. ومشكلات فصل 
العمال؛ ومشكلات عدم تكاهؤ الفرصس 
واتهدام الشفافية فى الوصول إلس 
الوظائف العامة يسبب انتشار الوساطة 


والمحسوبية... 

وهذه كلها مشكلات حقيقية لو 
استحلاعت نثاطات المجلس؛ أو توصياته 
إلى الجهات على اتخاذ ‏ : 
تحلها أوتخفه منآثارها الثقيلة على 
كاه ل المواطنين. لتقير المناخ العام فى البللاد 
تغير؛ حقيقيا نحو حال افضل مما ب 
الناس اليوم. ولساهم ذلك فى تحقيق 
الإصلاح الذى أن؛ يصبح كالعنقاء: 
يمع بها ولا ترى! 

ومن أهم ما درسه المجلس. وإن تم يقل 
لنا التقرير إلام انتهت تلك الدراسة. 
موضوع الضوابط الإجرائية والموضوعية 
لنظام الحبس الا حتياطى؛ ونظام المنع من 
السفر. 

القد تحول الأول إلى نظام هادم لقاعدة 
.صل فى الانسان البراءة.. و1 


السياسة الجناقية.وتحول الثانى إلى قي 


العدد الستايع والسيعو, 


آهم ما درسه المجلس الضوابط الأجراتية والموضوعية لنظام الحبس الاحتياطى. ونظام المنع من السفر 


محدود على الحق الدستورى فى 
التنقل والسشر ولاسيما إذا لاحظنا أن 
الأحكام الصادرةٍ من اتقضاء الإدارى بإلعاء 
قرارات المنع من السفر كثيرا ما لا تجد اليد 
القادرة على تنشيت 
تمارسه جهة الإدارة (وزارة الداخلية) ومنعاً 
ايصدر به قرار من النيابة العامة وهذا قد 
يستمر تسنرات عدة ثم يصدر حكم 
منه أن المئع كان أصلاً على 
أساس وام من ظنون وتوهمات: او كان على 
بيراساس على الإطلاق. وقل مثل ذلله 
وأكتر فى الحبس الاحتياطى الذى لا 
أثره عد المحبوس (المتهم) بل يمتد إلى 
عائلته وأولاده وممله إن كان موظقاً أو 
مهنته إن كان ذا مهنة حرة... فضلاً عن 
سمعته وما تتعرضر له كرامته فى أثنائه 
من مهانة ولزراء. 

وتعرض المجلس القومى لحقوق 
الإئمان لهاتين الشضيتين الشالكتين 
شجامة تحسب له: وتحمد: ولكن الذى 
يتطلع الناس إليه هو قرارات وقوانين 
تذعب بالأوضاع الجائرة القادمة وتحل 
محلها نظماً عادلة. 
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وتضمن الفصل الرايع أيضماً دراسة 
للشكاوى التى تلقتها اللجنة التى انشأها 
المجلس القومى لحقوق الإنسان لهن' 
«لفرض بهدف أن تكون , ملى حد تعبير 
التغرير. .مرصداً لحقوق الإنسان قى 
مصير. 

أنشئت لجنة الشكاوى فى 7٠١4/1/18‏ 
في الحدة من 9لثر؟ ٠٠١4/‏ إلى 51ر05 / 
أريعة: لاف وثمانمانة وخمسين شكوى 
وصل متها بالبريد نسبة 54.1 وبالذاكس 
نسبة 5.2/ وباليرقيات نسبة 11.07 
وبالحضور شخصياً إلى مقر الجلس شسبة 
.5 وأورد التقريرأً: 
الشكاوى البريدية: تعذر حضور يعض 
أصحاب اتشكاوى للمج مس بسيب 
احتجازهم فى السجنء أو بسيب التخوف 
من حدوث تداعيات ومخاطر على حياة 
أصحاب الشكاوى وأمنهم إذا حضروا 
بائنسهم. متل اعتقائهم أوإحتجازهم أو 
اتتتكيل بهم من قيل الأجهزةٍ والموظضين 
العموميين المشكو فى حتهم: أو بيب يعد 
مقار إقامتهم عن القاهرة وارتفاع تكلغة 
الانتقال والسضر. ولا حظ التقرير أن البريد 
على الرهم من أهميته فإن وصصول الرسائل 
داخل القاهرة يستفرق من ه إلى ١‏ أيام1 

أمبا الشكاوى التى أرسلت إلى عنوان 
آخر. مثل مجلس :لشورى والنظمةالعريية 


بالبواءة يا 


العدد السايع واتسيعور 


الحشوق الإن 
الإنسان فقد ا 


ان وا كنظمة المصرية لحقوق 

تغرق وصولها إلى 
مدة إضافية أخرى تراوحت من :إلى ١‏ 
يوما. ولا يمارى أحد فى أهمية الزمن 
بة لمن يشسهر بانتهاك حقوقه 
الإنساتية أو المدوان علريا أو إعدارهاء ومز 
ذكره التفريرعن طول الزمن الذى 
يستفرقه وصول الشكاوى اتبريدية إلى 
الوقوف 

24 
3 يها جادا من 


عالة 


على 'تتهاك الحقوق والعدوان ع1 
وقت مناسب. وهو بق 


غية 


انطاقه نقيصة لا يسوغها شىء ولا سيب 
لها إلا الكل في العمل والإهمال فى آدائه. 

وقد آشار التترير الى ارتفاع تكلفة 
استتقدام الفاكس وآن هذ أدى إلى عدم 
إرسال صور المستندات والوثاتئق المؤكدز 
الجدية الشكوى مما كان يؤدى إلى تأجيل 
إحانتها للجهات المعتية إلى أن تره تنك 
المستندات إلى المجلس بوسيلة أخرى غير 
الشاكس. 

وازتشاع تكلشة السشر. وتكلشة استخدام 
الفاكس عوائق قد تحول دون وصول 
الشكوى إلى المجلس فتضيف إلى عبم 
الإحساس بالظلم عبء الإحساس يعدم 
القدرة على الشكوى منه( 

ويشكو التقرير من الحرج الاذى وقع 
فيه اللجلس أمام بعض المسثولين فى 
الجهات الأمنية وجهات الإدارة المحلية 
عندما حال إليهم شكاوى تبين أن لانتهالد 
الحقوق فيها أسباباً لم يذكرها انشاكون. 

والواشع أن هذ؛ الشعوز بالحرج يعبر 
عن رقة بالغة .لا تلائم العمل فى مجال 
حقوق الإتسان والدفاع عنها. من جاتب 
المستولين فى المجلس. قال 
'جميع الشكاوى بجدية بآلفة. 
الناس أن شكاواهم الصادقة يستجاب لها 
يرفع ؛نقللم عنهم: وأن الشكاوى الباطله 


جة الجدية 'لتى يتعامل نيا المجنس 


اوى بأنواعها كاحة. 


ومن الغريب أن الشكاوى 
التشربسر اتها الا تدخمل فى | 
الملجلس: وشا وال 
يها : وق ا 1 
المرتبة ة الشكاوى التى 
ت إليه فقد بلع عددها [ 154 ) شكوي 


اللنوية 1:59 من إجمالي 
إلى المجلس. ولمل هذد الملاحظة 


تقتضى من المج 


بحيث يقدم للأغراد ما يشعرون أتهم احوج 
إلى الحمية فى نطاقه بدلا من احتماء 
وراء قواعر اختصاصس صمعها 


انتهاك حقوق الإنسان التى أوردها التقرير 
فإن الاعتقال مثلا كان محلاً ل ز10)) 


اشكوى ادعى أصحابها تعرضهم أو تمرض 
ذوبيهم ل حشهم فى الحرية والأمان 
لشخصيى و:عتقالهم باللمخالئةه لاضوايط 
٠الشحيحة:‏ الى تضمنها قانون الطوارئ 
“كلمة شحيحة والأقواس حولها من صنع 
التغريرا.. وبشكو كثير من هؤلاء اللعتقلين 
من انتهاك اجهزة الأمن والسجون حقهم 
فى الإفواج عنه بعد صدور أحكام قضائلية 


والثائى هو الاعتقال الجتاتى الذى 
ايتعرض له أشخاص أديثوا فى بعض 


مسن الغريب أن الشكاوى 
التى رأى التقرير أنها لا تدخل 
فى اختصاص المجلس: احتلت المرقبة الأولى 
فقس نس سبة الت كاوق 
التسن وستحابت البسيز 


شخصا. وأشارب معلومات 


السجون المصرية فى أواخر يوكيق 1454 كان 
الا يقل عن (77708 ) معتقدينم ١].ومن‏ اسه 
أن المجلس القومى لحقوق الإنسان لم 


بتعرض نهذ التقرير من خريب:و بعيد؛ولم 
يدرجه ضمن مصاترد ومراجعه. صحيح ان 
تقرير المنظظمة الممرية لحشوق الإنسان 
يتعلق بمدة سابشة على إنلماء الجلسن 
القومى تحقوف الإنسان. لكته مؤشر بالغ 
الصدقية على أن الاعتقال بمقتضى قانون 
طوارين ولد ممسشسر مسن فيل ١لأسبهمزة‏ 
الأمنيه يعكس يغير شاك موقضا سياسيا يعير 


ومكتب النانب العام وجيات الحكم المحلى. 
ب أن يتوجه بالخطاب الإصلاحى 
اشانه إلى السولة نفسها وإلى اتسلطات 


3. ومع ذلك فإناء يدر شدد 
الدتقلين بعا وترنوج بين عشرين ائشا 
وخمسة ومترين ألف ممتقن يحسب 
تخارير منظمات حفوق الإنسان المصرية 


سى لحقوق 
الإنسان آن الأجهزة الأمنية تتوسع فى 
استخدام وسيلة الامتقال السياسى بشكل 
من وجهة 
نظرها . تحفظ الأمن والاستقر؛ 
والتجارب العائية والمحلية نثبت خطأ 
هذ انتصور الذي ينقنه 
التقرير عن الأجيزة الأمنية. 


والعالية. ويقرر المجلس 


ل 


بممتاهعا الحقيقى آخر وبناشاله صو 
الاعتقال و:نسجن وما يرتكب فى أثنائهما 
من جراتم. وراتى على قاثمة وسائله يسط 
الحريات وتوسيع نطاق العلع بوجوب 
احشراع حقوق الإنسان والعمل على 
التحقق من هذا !لاحترام. 

ويذكر التضرير أن (:4) من الشكاوىٍ 
التى وصلت المجلس يتضمن ادعاء 
بالاعتقال دون أمسر كتابى» ويياحتجاز 
المعتقلين؛ لمدد تصل إلى شهر فى اماكن 
احتجاز غير قانونية. تشمل مبانى ومقار 
مباحث أمن اندولة وأقام وسراكز الشرطة 
ومعسكراث قوات الأمز التايعة لوزارة 


اتداخلية: دون أن يسمح لأعالى المعتقلين 


ولا تبرا ذمة رؤسائهم والمممكوليين عن 
أعمائهم إلا بإحالتهم إلى التحقيق حتى 
إذ! ثبت فى حق احد منهم ما ذكرته 
الشكاوى احيل إلى محاكمة جنانية عللية 
عادلة أمام محكمة جنائية عادية توقع 
عليه العقوبة الرادعة يسوجب قانون 
العقويات. إن عقاب واحد فقط ممن 
يرتكيون جرائم التعديب: أو يعارسون 
الاعتقال بالمخالفة للقاتون كفيل بردع 
الكاغة عن ممارسة هذه الجرائم فن حق 
المواطئين؛ إذ! لم يكن لآخر الزمان فعلى 
الأقل مدى طويل جدا تستقرفيه مسالة 
احترام حقوق الإنسان فى مصر. 

ومع الاعتفال المتكرر يشير التقريرإلى 


لساعات علويلة فى ١‏ لشت 


إخدى الشكاوى أن 
قسم الشبرطة حجاملاً سوط (كرياجاً) 
يضرب به من لا يعجبه! 

أشار ائتغرير إلى خمس شكاوى قال 
أصحابها إتهم دخلوا إلى قسم الشرطظة 
مبلفين أو مستعلمين فتعرضوا الاحتجاز 
وامتعذيب الذى وصل؛ قي (دعاء أحد 
مقدعى الشكاوى: إلى وضع الحذاء فى 
قمد؟ 


ومن عجيب ما أورده التقريراز النائب 
العام أصدركتاب دوريا برقم 11 لصنة 5435 


الاحتجازفى أفسام الشرطة وما ماثلها 
إلا عند تلقى عضو النيابة شكوى بوجود 
محبوسين بشكل غير قانوثى ويسد 
استئنان المحامى العام. 


وسهاكد نضتر 14 


تت سوير ريا 


.وهذا الكتاب الدورى يعطى أماكن 
الحجز فى أقام الشرطة حصانة شوق 
الحصانة التى تتمتع بها السجون العامة 
.ذلك أن المادة (5) من قانون 


أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم 
الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون 


العامة والمركزية الموجودة فم دوائر 
اختصاصهم. والتاكد من عدم وجود 
محبوس بصفة غير قاتونية ولهم أن يطلعوا 
على دقاتر السجون وعلى أوامر القبض 
والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا 
بأى محبوس ويسمعوا منه أى شكوى يريد 
أن يبديها وعلى مدير وموطلفى السجون أن 
يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على 
اتعلومات !لتى يطلبوتها.. فإذا كانت 
السجون العامة والمركزية خاضعة لسنطة 
أعضاء النيابة: وليم ؛ لحق هى تفتيتها دورياً 
أو مفاجأة ولهم الحق فى مقابلة اللسجونين 
والاستماع إلى شكاواهم...إلخ التص. شكيف 
تكون أماكن الحجزالتى يودع فيها المتقلون 
اوالمتحفظ عليهم اوالمسلوبة حريتهم 
محصتة من هذا الحق فى التفتيش المخول 


ثم هولا يستطيع أن ببادرإلى تحاقيق هذه 
الشكوى إلا بعد إستئنان اللحامى المام وهو 


الغرت كد يطول تشع فى اللنة بين طلب 
الإنن والحصول عليه معالم الجريمة المشكو 
منها: ويختفى المحبوس بشكل عير قاتوتى 
من المكان اذى كان فيه: ويصبح التقتيث 
عبثاً لا مبررله أو عبثاًعلى كاهل التيابة لا 
مقابل له. إن الأقرب إلى المطق القانوني 
وإلى حمابة حقوق الإنسان التى يجب أن 


إن عقساب 
واحد فقط ممن 
يرتكبون 

جرائم التعذيسب: 
أو يمارسون 

الاعتقال بالخالفة 
تلقانون: كفيل 

بردع الكاقة عن ممارسة 
هذه الجراكم 


ثوليها التيابة فى بلادنا اعظم عناية أن 
يلغى هذا الكتاب الدورى فوراً وآن تحاد إلى 
أعضاء التيابة سلملتهم. بل واجبهم. فى 
اتغتيش أماكن الحمبز والاعتقال كافة فى 
أىوقت شاعوا. والدين مارسوا هذه السلطة. 
يوم لم يكن النائب العام ولا المحامى العام 
سلطة أعضاء النيابة ويلزمهم 
باستثتانه فى الصصفير والكبير من أمور 
عملهم الداخلة قاتوناً فى اختصاصهم راو 
عجباً: ومتعوا استمرارجرائم بشعة: وحوكم 
بسيب سلوكهم الإيجابى رجال شرطة ادت 


اكحال إلى أسوا مما كان: على تحو ما يثبته 
التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق 
الإنيا. 
إن هذا التقرير يقول. بصراحة تحمد 
اله إن ما ذكره عن التعديب والاضتقال 
يتناقض مع الدستور والشقاتون ويخالف 
بوجه عام المادة انثالثة من قاتوز هيثة 
رطة ريخم ٠١4‏ لسنة 1571 اتنتى تنص على 
أن دهينة الشرطة تختص بكفالة الطمأنيدة 
والأمن للمواطئين فى كافة المجالأت».وبورد 
التقرير بعد هذه العبارة, مباشرة: الإشارة 
إلى اتتعذيب حتى الموت. وإلى التعذيب: 
بالصعق بالكهرياء: وإلى التعذيب بانت 
من اليدين والرجلين: على الرغم من تواكر 
صكوك المنلظومة الدولية لحقوق الإنسان. 

ا يقول التقرير. ونصوص ائدبت 
والتانون المصرى على احترام الكرا 
الإنسانية للسجناء. ويقدرما بورد التقرير 
من نصوص قاتوتية حافنة بوجوب معاملة 
المسجونين بالاحترام الواجب لحفظ 
كرامتهم الشخصية وققيعتهم الإنسانية فإنه 
يورد؛ بغير تعليق: ولكن بأمانة تحسب له 
الشكاوى السالفة الإشارة إلى بعضها عن 
التعذيب وأنواعه. ومن انتهاك حفوق 
1 توفير الرعاية الصحية داخل 
الؤسسات العقابية. ومن عدم سماح إدارات 
سجون طرة وأبو زعيل والمرج والغرياتيات 
بدخول الأدوية الخاصة بالسجونين عن 
طريق ذويهم على الرغم من عدم وجودها 
افى مستشفى السجن. وبعائى المسجوتون. 
بحسب التقرير. من رداءة الفتاء المقدم 
اللسجتاء وعدم مطابفته للمواصفات 
الصحية الأصرالذى حمل عدداً من 
اللسجونين فى سجن ابو زعبل إلى إعلان 
الإضراب عن الطعام لمدة أسسبوع. 

ويورد التقرير شكاوى تتعلق بانتهاك 
الحق فى التعنيم بالمخالضة لنصوصي المواد 

من (48؟) حتى (11) من قاتون السجون رقم 
4" نصنة 1485 ومن الإعاقة من أداع 
الامتحانات: ومن عدم سداد مصلحة 
السجون للمصروفات الدرامية تلسجناء 
على الرغم من اسيتفالهم تجميع الطنيات 
الخاصة بذنك. 

وأشار التقرير إلى شكاوى تتصل 
بانتياك حرية الراى والتعبير: وحق 
المشاركة فى الاقتراع وإدارة اتشثون العاهة, 


كما فى شأن متعم طلاب الجاسعات من 
الشرشيح والانتخاب: واعنقال يعضهم 
بسبب تيتهم أو رغبتهم التقدم للاتتخهابات 
الطلابية فى كلياتهم: حتى زرعت هذه 
الانتهاكات فى تفوس الطلاب . كما عير 
أصحاب الشكاوي. الإحساس يعدم جدوى 
الانتخابات, وافقدتهم الثقة فى الا حتكام 
إلى التصويت للتعبير عن ارائهم. 

ولهذ؛ المسلك آثرلا ينكر فى تأكيد 
مزاعم الشئات التى تنادى بأنه لا قيمة 
اللدعوة إتى الديعقراطية: ولا أثرلمحاولات 
الإصلاح التى ترمى إلى إشراك الشدعب فى 
إدارة شكون وطنه. ظائذى ينشأ على أن هذه 
المشاركة محرمة أو مجرمة لا يمكن إقناعه: 
بمد فوات شيايه؛ بجدواها أو إمكاتها. 

ومن مسجائب الشكاوى انتى آوردها 
التقرير خمس وثلاثون شكوى يدعى 
أصحابها انتهاك الموظفين العموميين 
بوزارتى الداخلية والإعلام لحق الشا: 
وهم من المسلمين.فى إقامة الشعائر الدينية 
وأداء الواجبات التمبديية! وذلاث شكاوي 
تتصرر مقدماتها اللاتى عملن مذيعات فى 
التلفزيون بالإسكندرية لمدة نتراوح بين عشر 
وخمس عشرة سنة من منعهن من ممارسة 
عملهن كمشدمات برإمج أو مذيعات تهن حق 
الظهور على شاشة التلفزيون يسيب 
ارتدائهن حجاباً يستر الشعر ويكشفا 
الوجه! وشكوى واحدة يقول مقدمها إنه منع 
عن استكمال بناء مسجد وتشطيبه: أو إستاذ 


كاملة قبل ؟لشروع فى البناء! 

ووجه العجب فى هذه الشكاوى أنها 
تناقض الدستورالدى ينص على ان 
«الإسلام دين الدوئة: واللفة العربية لغتها 
الرسمية: ومبادئ الشربعة الإسلامية 


المصدر الرئيسى للتشريع». 

وبورد التقرير أيضاً شكاوى يذ 
ورجال دين مسيحيين عددها سبع شكاوى 
قدمت أريع متها بشكل جماعى وثلاث 
بشكل غردئ تدور كلها حول عدم السماح 
بإحلال وتجديه كناكس أو بمسارسة 
الشمائر الدينية فى مشر فرع جمعية 
دينية مملوك للطالغة المديحية التى 
ينتمون إليها. وضذا ال منع من تتجديد 
الكثانس وإحلالها ومن ممارسة الشعائر 
الدينية يخائف المادة (13) من الدستور 
التى تلزم الدولة يكضالة حرية المقيدة 
وحرية ممارسة الشعائر !لدينية: وهو إلزم 
يتوجه إلى حماية الا 


المسلمين كاغة من !4 
بتوجه إنى حماية المسلمين 
يستطيعون إقامة شهائر مقيدتهم إلا غى 


الكثانس وما يمائلها من دور العبادة اما 
المسلمون فقن جعلت لهم الأرض مسجداً 


وطهوراً يصلون حيث يشاءون وحيث 
يستطيعون. ولا ان يمنع الأقياط 


أو غيرهم من إقامة دور عيادتهم بقدر ما 
تحتاجه أعدادهم فى أماكن إقامتهم وإلا 
أخل :هنا المع بالنص الدستورى اتصريح 


العدد السايع والسبهون , يولية ه 


الملزم للدولة بكفالة حرية ممارسة 


الشحائر الديتية. 

والأعل أن النياية العامة خصم شريف 
للمتهم. وأنها نانبة المجتمع فى تطبيق 
القاتون إلى الحد الذى أجاز فيه قاتون 
المراقعات المدنية والتجارية تلنائب العام أن 
يطعن بطريق النقض لمصلحة انان 
بسب وقوخ اتحكم فى مخالفة للقانون او 
خطا فى تحلبيقه آو تأويله) دون أن يتقيد 
هذا الطهن بالمواعيد المقررة للعلعن 
بالنكض بالنسبة إلى الكافة,المادتان(580) 
وز؟16) من قاتون المرافعات المدئية 
والتجارية. 
الطعن إلا من رفعه ولا يحتج يه إلا على 
من رفع عليه: لكن يستئنى من هذه 
القاعدة الطهون التي ترفع من 20 
العامة :المادة (16؟) من قانون المراقعات 
والتجارية: وهند الأحكام وأمتالها 
يعا عر تمتيل اكتيابة 
العامة للمجتمع: وحماينها تحقوق أفراد. 
ورعايتها ما يوجبه الشائون لهم أو علبهم. 
لذلك احتفى التشرير الصادر عن المجلس 
القومى لحقوق الإنسان بحالات الشكوق 
العام فى استتخدام 
السلئة الممنوحة له فى إدراج الأغراد على 
قوائم الممنوعين من السغر إلى خارج 
البلاد. وهوالتعسف الذى بلغ حد الامتناع 
عن إصدار قرار باتضاء المتع من السفريعد 
أكثر من مامين من الحكم بيراءة أحد 
المواطنين: وكان المتع يشمل المواطن المتهم 
وجميح اقراد آصرته الذين لم يتهموا 
بشىء(() وتكرر ذلك مع مواطن أخر اتهم 
-- 


.. والقاعدة أنه لا يفيد من 


قامدة 


من تعمسف النائ 


جناية ضرب افضى إلى موتء تم حكم 
ببراءته: وقضت محكمة القضاء الإدارى ثم 
المحكمة الإدارية العليا بإلقاء قرار منهه 
من السغر. ولكن النانب العام لم بي 
الأحكام القضائية الثهائية الحاشزة لقوة 
الأمر المقضى: الواجبة النضائ بمجرد 
صدورها بمقتضى قانون مجلس الدولة 
ارقم 47 لسنة 1409 .وإلا عتراضى هنا لي 

على قاتون جائر: ولا على سلطة 
تعلقى عنى المواطنين: ولا يحتاج آلى 
تدخل تشريعى أو قضائى ولكته ينصب 
على تقاعس النائب العام عن تنفي 
القانون وهواحد الأمناء على تطبيقه 
القيمين. بحكم وظائفهم .على احترامه. 
وليس أمام المضرورين من هذه التصرفات 
من النائب العام إلا أن يطأ لبوا بالتمويض 


المخالنة للعانون المهدرة لحقوق الإتسان- 


]"[ 


اعتتى التقرير ببيان الكيفية التى 
تعاملت يها الجهات المختلقة فى الدولة مع 


العدد السابع والسيفر 


في مسالة حمفقسوق الاتنسان! 


الشكاوى 'لتى آيلفها 
أهم ما فى هذا البيان إن المجلس 
إلا (714) رد عنى )٠١40(‏ مخاطبة وجهها 
إلسى الجهات الحكوصية 
والرسمية(!) وار ان عددة كبر من الجهات 
والهيتات الحكومية عزفت تماماً عن الرد 
على مخاطبات المجلس إليها يتان 
انتهاكها لحقوق الإنسان(!) ولثلا نقع فى 
التشهير باحد فإننا نحيل التارئ إلى 
صفحتى :78978 من التقرير ليقف 
ينفسه على أسماء هند الجهات والهينات. 

وبعض الجهات ردث على جميع مكاتبات 
المجلس إليهاء ويعضها ردت عتى ثسبة 
شثيلة متها وصلت فى يعض الحالات إلى 


الوقت فيه أو إيلاء الرعاية له. 
الأمرعند هذا الحد من 
ندرة الردود بالنسبة إلى المخاطبات بل ان 
المجلس لم يتلق اى رد أصلاً على 


الداخلية بشأن مخاطياته عن إتبات 
ومشح الجنسية المصرية: وتنقي شعسة 
ربود فقط على شكاوى انتهاك حرية 
العقيدة وممارسة الشعائر الدينية فى 
اتيقت لحن ويه كود 1 


0 
هدين الأمرين لوزارة الداخلية وبعض 
محاقظات الصعيد. 
وتلقى المجلس رداً واحداً من جاسعة 
الفغاهرة بشأن شكاوى مدد من العللاب 
الذين حرمرا. فيما يقولون . من ممارسة 
حقهم فى الترشبع والانتخاب فى 
الاتحادات العللابية. ونم ترد جامعات 


حلوان والإسكندرية والأزهر والزقازيق على 
مخاطبة لمجا بشان الانتخايات 
الطلابية: كما لم يرد اتحاد عمال 


على مخاطلبة للمجلس شان اتتخابات 
النقايات العمالية. وزدت وزارة العدل على 
شكويبن سن أصل © شكوى متعلقة بالحق 
فى التقاضى والعدالة الناجزة!1 
وموقف هذه الهيتات والجهات 
والوزارات يدل على حاجة أساسية ماسة 
إلى توسيع نطاق الوعى يمسألة حقوق 
الإتسان: وتاصيل الهم الثقافى له- و 
فهم يبد! مند النشاة الأولى فى تعامل 
المدرسة مع الطفل. وأجرؤ على القول إنه 
يبدا أيضا فى تعامل البيت والأسرة مع 
الطفل ويفير هذه الثقافة وإشاعتها قى 
اكجتمع سيبقي المجلس القومى لحقوق 
الإنسان فى واد والممارسة اتفعلية المتعلقة 
بهذه الحقوق: احتراماً أو اتتهاكا فى واد 
آخر وهو وضع تستمر معه السمعةً 
انسيثة التى تروجها الدوائر المعادية 
اتلبلاد عن أوضاع حقوق الإنسان فى 
مصر: وهو ترودج سوف يجد فيما تضمنه 


القانونية بالامتقال المتواصال لسدوا 


تجاوزت آحياناً عر سنْواب. دون سند مر 


مان هاما مدا اخترهم تنكام 
ذها بالمخالفة 1 


لايجوزأن 
يمنع الأقباط أو شيرهم 
من إقامة دور 
عبادتهم بقدرما تحتاجه 
أعدادهم فى 
أماكن إقامتهم والا أخل 
هذا ا متع بالئص 
الدستورى الصريح الملزم 
تندولة يعفاتة 
حرية ممارسة الشعائر 
الديئيه 


ادق (7) من 


إن الاتشاق مع مركز اله 


بعضي القعنايا عولجت باختصار شديد 
مثل استشلال القضاء وحرية مؤسسمات 


المجلس فى عدم ملح مهلة للحكومة 
على :نتقرير قبل ذتره. قد كان هذ 


الحكومة لأوردت هذد الإصلاحات: ولكان 


من حق المجلس ان يشير إلى إجرانها بعد 
المدة الزمنية التى يتتاولها اللقرير 


المجلس القومى تحقوق الإنسان. وآن يحمر 
ان يطول عمرد. شريطة أن 

شباب داتم لا يلحةه كبر ولا غرم! 
والحمد لله رب العائين. 8 
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بموابات مغلقة . . وضاد أكاد يمى . . وتدخلات أمنية 


ا ا لحديت الجامعة شجون [باللعنيين. 


بالجامعة وأامضت فيها دارسة ومدرية 
أكثر من كلثى سنوات عمرها. ذم إنه حديث 
5 ناإلى كك 
بالجامعة بشكل مباشر وتتحلق بالتعليم 
فى المدارس: وأوضاع البحت العلمى فى 

بلادناء وال مع وياب الحريات 


رض سو ع اشغ ور 


عدار العام). وسوف يتاح ئى من موقعى 
كعاملة فى الجامعة أن أشهد «وثائق حية»: 
منها مثلا جندى من جنود الآمن المركزى 
خارج السور يدخل ماسورة البتدقية من 
بين اتغضيان ويصوب على الحرم: ومنها 
مصفحة متوسطة الحجم تقترب من 
الطناب المحت الترهبهم 
إلى التراجع (المشهدان وثب 


اين تمناد 1 


اللفتوحة. يعرف الجميع. من قام بتاليقه 


ومن ألف من أجلهم أنه كتاب قضاء حاجة: 
حتى تيجرؤ مؤلفه على شطب فصول منه 
فى نهاية 'لغصل الدراسى بدعوى التيسير 
على الطلاب. إنه الكتاب. الشىء: فهو 


الإجاية فى ساعتئ الامتحان. 


على طلابه فكرته اللتى لا شريك لها, 
واتعميد المعين؛ عناصر متظومة كاملة 
تجسدها قضبان الحديد. والمتحلق الحاكم 
لتلك المنخلومة فى تقد يرى: : هوادضوف: 5 
خوف التظام القائم والثفافة السائد: 
وشرائح واسمة مرتيطة بهما: من انطاقة 
البشرية وحرية إعمال العقل وحرية التعل 
والممارسة. خوف تحركه القتاعة بأن كاثة 

ه الطاقات ليست إلا ته 


ايدألا بد من 
مواجهته. ومن هنا ذإن حضور الامن فى 


الديه را علية. والفساد وارتباك سليم القيم 
كي وهنا وه ونا س بسار راقع كيرب 
تتجسد عناصر أزمته فى كافة مناحى 
الحياة !ليومية لكافة الآشراد, رجالا ونساء: 
ناشئين ومكتهلين: دارسين تتعثر اقدامهم 
شلى أل درج المعارف وياحثين مستتيين 
فيما ائجزود من علوم ودراسات- 

ولمل أفدح مظاهر هدد الأزمة وآكثرشا 
حدة وخططورة هو تدهور التعليع المدرسي 
إلى حب شير مسيوق. تبج لصون 
والدروس الخصوصية وشاغل التدريب 
على حل الاستحانات الرغية فى التعليم 
والتملم. يتخرج الأولاد من المدارس ولم 
يطلعيم آحد شلى مسرات البسث ومباصج 


تستحق التشجيع بع والشناء: نتاج التعنيم 
المدرسى: فى الفالب الأعم. افتفاد تام 
لى التشكير المركب؛ أو التعاعل مع 
لي: فضلا عن ارتباك أخلاقى 
ف بالسنطة المطلقة 
اللمعلم وإلكتاب امقر واستعداد للقبول 
بعسلماتهما و الخضوع فى الظاهر على 
الأقل؛ كا يملا بمذيح 

لى يتطع رؤوس الصفار (لا أعتكر من 
الصورةالقاسية يل أبقى علييا لأن الواقع 
شديد التقسوف). 

وماذا من الجاممة؟ قد 


إذه 


ايقيدتا هنا أن 


او و را 


يقل عددها إلى 


الكليتى الألسن والتجارة. تحتلها على 
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المشهد عبر السنوات فى أكثر من جامعة: 
مشهد الطلاب المحتشدين خلف البوايات 
الغلغة يهزونها هزا ويدقموتها دقعا وهم 
يهتنون: ومشهد صفوف جنود الأمن 
اتهم وهراواتهم وينادقهم 
البوابات والأسوار. 

لا يحتاج الأمر تدريبا خاصا فى 
السيميوتوجيا (ذى علم العلامات) لقراءة 
محتى هذه المفردات. فدلالاتها واضحة: 
الجاسعة حيز مغلق محكوم وسحاصر. 
ولكن الحصار لا يقتصر على البوابة 
وقضبان الحديد والبندقية المشرعة عبر 
السوربل يمتد إلى تفاصيل بلا حصير. 


الكتاب الجامعى وكوارث آأخرى 


يصل الطلاب الجدد إلى الجامعة 
اليكتشفوا أنها مدرسة كب 
التلقين منهجاء بل وتعتمد الكتاب 
لصفني وهو مسبطاح يتدواانن سكم 
اللسخرية: افهم أن تكون هناك مصادر أو 
مراجع آماس لطلاب الطب أو الصيدئة 
مثلا: أو نصوص أدبية بعيتها يدرسها 
طلاب الآداب مثلا: ولكن فكرة الكتاب 
الجامعى تحمل مشارقة فادحة فى دلالتها . 
فمن المفترض أن تكون قبلة الدارسمين فى 
الجامعة هى المكتبة: يغراون في الملوضوع 
.وحوله؛ لمن يتفق مع أساتذتهم أو يختلف 
إلخ. اما الكتاب الجامعى المقرو 
فب :لكثير من الأقسام والكليات بجامعاتنا 
القديمة والحديثة قهو كتاب مؤتف 
خصنيصا لاستذكار ما ورد قيه يفرضص 
الامتحان. ومن مواصفاته أته كتاب رث فى 

رد ومخيره فى الغالب الآعم: لا 
يختلف عن مظهرد. ولا تضمن له رثاثته 
إلا الحياة لشهور معدودة. هى الفصل 
الدراسى الدى فصل من آجله. وهو لا 
يصمد للمشافسة فئ سوق الكتاب 


ة تعتمد 


قانب واحد يستكب منهم تفردهم 
وحريتهم وطاقتهم الإبداعية وقدرتهم 
على إعمال النظر والتفكر باستقلال وروح 
نقدية. يفسد مشروع الباحث فيهم. 
فيفسدهم كطلاب ويفسدهم كمواطتين: 


وفى الحالتين يقتل فكرة؛ الجامعة 
ومعثاها ومنطق وجودها. 

ورم اننى لست من هواة التحسر على 
الماضى وندب ما قات وإنقضي إلا أنثى وأنا 
اتحدث سن الكتاب الجامعى تحديداء 
أشهر بمرارة شديدة مصدرها وصيى 
مة ميّزت ثقافتها الكتاب» 
هامت به وتمننت فيه وأبدعت فى أشكال 
وضعه وتصنينه وتدوينه وتزيين صفحاته 


وأغلفته حتى جملت منه متمة للعقل 
والعين والروح. خسارة آخرى فادحة أن 
يقطع هذا الكتاب الرث على شياب 
الدارسين علاقتهم بموروثهم الثمين. فإذا 
كتاب ضفت فى ذاكرتهم صذه الكتب 
الفريبة المنتحلة احيانا؛ والمليئة بالأخطاء 
اللطبعية احيانا أخرى والهزيلة فى 


فحواها غالباً. فلا عجب أن الطلاب بعد 
قضاء حاجتهم يتركونها ملقاة بالقرب من 
نجنة الاأمتحان. ذلك إن لم يسزقوها 
مستمتعين بالتشقى 4 

ويزيد الأمرتعقيداالدروس 
الخصوصية التى بدا قبل عقد أو عقدين 


أغلب التخصصات وقئ كل الجامعات كما 
فى المدارس: بل والعهدة على الراوى أن 
بحض الطلاب الجدد فئ كليات الطب 
يحجِرون فى كورسسات الدروس 
الخصوصية قبل بدء اتدراسة: والأنكى آن 
بعض مراكز هذه الدرومن الخصوصية 
يكون بالقرب من الجامعة لا يحتاج من 
الدارسة أو الدارس سوى قطع الشارع! 
البوابة المقلقة: والكتاب المجامعى: 
والدرس الخصوصىء والآستاذ الذى يملى 


الجامعة وتدخلاته فى شئونها ووجود 
سيارات الشرطة باتقرب منها ليست سوى 
علامة يتجاوز فحواها اتعتى المباشر 
لضبط .الأمن: بالعنى الحرظئ للكلمة, 
بل علامة دالة على منطق آشمل يرى فى 
التلجيم والتحجيم والكبح سبيلا اوحد 
لضمان ,الأمن». فإطلاق الحريات» تبعاً 
لهذا المنطق وإعمال العفل والخيال 
والبحث: وتئمية القدرة على النقد 
والنقش: والوجود المستشل كلها عناسر 
تسرد وقلقلة. ولا عجب والوضع كدلك ألا 
تتمكن أى جامعة مصرية أو عريية ان 
تحفظ لنفسها موقع قدم فى قائمة 
الجامعات الخمسماتة الأفضل فى اتعالم: 
علمى ولا تعليم جيد 


مع هذا المنطق. وهنا ندخل فى دائرة 
جهنمية حيث يتوالد التخاف وعناصر 
الأزمة والمجز عن الخروج منهاء وكلما 


تململ المحابيس زادت القيضة إحكاماً وهو 
ما يفسر تدهور التعليم فى الجامعة عاما 
بعد عام. 

كثيرا ما يسكوالأساتذة من تدهور 
مستوى الحثلاب. وفضر معارفهم؛ وتعثر 
قدراتهم اللغوية: وصعوبة تعاملهم مع أى 
فكرة مركبة. ولكن أذكر مرة أخرى أن 
الطلاب يصلون الجامعة بعد مرورهم 
بالمذيح الالى. وان النظام فى الجامعة 
نقسها يكمل مهمة هذا المذبح: مهما 
إجتهد أستاذ عالم وحسن النواياء هنا أو 
هناك: فى كسر القاعدة. وما كان المجتمع 
مازوما بإعلامة: وكاقة مؤسساته الأخرى 
يصبح الوضع كارثيا لا اقل وتصيح نجاة 
طالب متميز أو باحثة شابة من 
اللمجزات الى يشاء الله فى رحمسته 
الواسعة أن يهون بها علينا بين حين وأخر. 
فيكون تميز الباحث بالرغم من النظام 
الساتد فى التجامعة: لا نتيجة لهذا 
اتنظام 


العدد السابع والسبعون . يوتية 1506م 


يتخرج الأولاد من المدارس ولم يطلعهم أحد على مسرات البحث ومباهح المعرظة. ولا علمهم 
أحد أن المحاججة والنقاش والاستقتلال بالرأي. محاسن تستحق التشجيع 


بين البحث العلمى والاتتحال 


الم يرد ذكر جاممة عربية فى فائهعة 
الجامعات الخمسماذة الآفضل فى العالم. 
ولوان حصرأ مشابهاً جرى عن إسهامنا 
فى مختلف سجالات الأبحاث لكانت 
الصورة أكثر قتامة: بكثير. والفارقة أن 
أسأتذة الجامعات فى بلادنا لا ينتقلون 
من درجة علمية إلى الدرجة الأعلى (من 


والثناء... إنه تعليم أشبه بمذبح آلى بيقطع رؤوس الصغار 


وشاك واقعة أخريى هى سرقة الدكتور 


حوئيات أن تصمداأمامالمجلات 
المتخصصة الجادة التى تصد رفي الخارج, 
لا لخلوها من بحث مهم من حين لأخر 


بل لأنها تنشر لاعتبارات مختلفة. ١د‏ ارئيسأً للقسم (فى أب يرالقديم بحثاكملا 
مع السمين وعادة ما يغدب الف على يشعل الكرسى الأول فى تخصصه!]. . يحذاطيره من على الشيعة سي 


الإتكرونية. وأرسلت اللجئة العلسية 
خعلايا تعميد كليتها ورئيس جامعاتها 
#وأمين المجلس اللا 
اللجنة بد عاد تنتظر ردأ على ما أرسلته 


ى للجامعات وما زالت 


من خطايات. لكر 
ذنك قرار ا 

الم يؤ. 
الناشلة تفوم يندورها غى التروينة 
والتعليم: تضع 'متحانات وتقوم 
ابتصسحيحيا! وعند عرض تقرير اللجنة 


والتسشْر على جريمة بهذا الحجه نوما 


فى الكنية اتثى أدين عميدها 
بالانتحال ا وفى الواقدة الثانية من موقم 


القررة للنتحيّة تنجنة العلمية النائمة 
والأنا 


أقسام النفة الإنجليزية وادابها ضير 


لجامعات المحسرية). 
اما الأمر التاتى الذى يبدو مغزها فهو 


هن هيك 


على هذا اللآمر. ولكن الاعنرنض كل 
الاعتراض على سيسات عد : 


على استقلاال الجامعة وكرامتها بل وأمن 
اليلاد. هذا حديث !خر شجونه أكثر. لا 
مجال تلخوض فيها الأن. فقط من باب 
لإشارة السريعة: ما الذى ذقوله فى 


ع التى تقسم 


اربع اللتوسطة 


يفا 


اسيم نامتك طول مير 


ودف وسسينينة 


خرَيطة الت ثية مشاعا على اخلا. 
تتطكم جتهَة اجلبية مالحهة فيهناة ثم نا 
يستحق منا التوقف هذا التركيز الشديد 
على كليات التربية (كليّات إصدام 
المعدّميس): هذه مجرد رؤوس مواضيع 
لتحق التوقف مطولا يما لا 3 
المساحة اللتاحة فى هذا المقا! ل السريع. 
ثم الأمرالتالث الذى بعرفه آي من 
العاملين بالجامعات هو هذا النقاط 
اللافت فى السنوات الا 
اتبليحظ الأرضيات وتيير المواسير وطلام 
الجدران: يحدت ذلك سنويا آحيانا. 
ونصرف أموال طاتلة فير 


التجديد قاد 


وجعيلا وجديدا ولكن المعامل والمكتتبات 
والأجهزة تعانى من تدهور يفوق الخيال: 
ويصعب العملية التعليمبة وقد ينغيها 
وهنا تق الجامعة مع توجه عدم فى 
اكدولة ككل حيت الواجهة هئ الأساس: 
ؤاجية اتديية رإطيية التوامن 
الديمقراطية: وواجهة النهضة أهم من 
النهضة: ووا جهة الثقاقة أهم من الثقافة. 
وواجهة التنمية أهم من فمل التئمية 
وهنا أبضا واجهة الجامعةاهم من 
متجزها التعليمى والتريوى والبحثى 
ف العيد الخه 


5 تشعل العميا 
اله حسين ومهدى علام فى 
للدراسات الإنسائية) بسرد 
انجازه فى سمال السباكة والتجارة 
والطلاء1 

باختصار: يبن نظام تعليمى 
الطاقات البحثية فى مهدها: وآولويات 
مختلة أو فاسدة: ومصاتح تتواطأ بحماية 
السارق آو بانتلاعب بمصالح الوطر 
الأكاميميون الحيمومون باداثهم اتتعليمى 
والتربوى واليحثى أذنفسهع فى وضع 
القابض على جمرة من نار, أو على طريقة 
بلول يهف بما يؤمن به والحجر الملتهب 
على صدره 


غاب نقناية لأساتدة الجامعا 


من مهام الذقابيه أى نقابة الارتقاء 
بالمهتة والدقاع عن مصائح العاملين غيها . 
وتعرق أن تلعمال نقاباتهب عمال الغزل 
والتسيج» عمال 
هذه الصتّعة أوتلك, وللمعلمين قى 
المدارس نقابة. وللمهن التمثيلية نقابة, 
وللأطباء والصيادلة والمهندسين 
والمحامين والصحفيين...إلغ. نشاباتهم 
التى تمتنهم وتعير عنهم؛ بما يرضيهم أو 
الا يرضيهم. ولكن آساتذة الجامعات على 
يبدو ثم يشبوا عن الطوق بعا يسصح 
أن تكون لهم نقابتهم . حاولنا على مدي 
عنود وكائت المحاولة دائما تصطدم 
متعددة حتى ليبدو أن النتابة 


ال الحديد والصلب 


تنظيم ارهابى يهدد الأمن العام. وتذائتك 


لم يجد الأساتئة سوى تواديهم اللتواضمة 
يعوا صوتهم كلما جد داع لدالك. 
ريما تمكنا نو كانت لنا نقابة: من أن تسعى 
من خلالها إلي الارتضاء بمستوى مهنتنا 
ومواجهة التدهور ا مستمر فى أوضاع 
الجامعة؛ ريما استطعنا رفع الصوت 
الجماعى المؤشر ضد إلغاء انتخابات 
العمادة دون استشارة أحد منا. او تقسيم 
العام الدراسى إلى فصطين و 
رغم اعتراض مجالس أقسام وكليات 
5 عندما ثوقش مشروع القرا 
(فُرض نظام الفصلين لين الدراسيين قسرا 


ذلك 


على يرشوتملسية التدريسها فى 
عاة لدع ادك والخبار عل ماري 
حل آمنى للنشاط الطلايى السياسى 


الذى كان موسمه تاريشياً في ديسمير 
ويناير من كل عام. وهما الآن شهرا 
امتحانات الفصل الدراسى الأول9) ريما 
كانت هذه النقابة تعلن إضرابا لكاقة 
الأساتذة احتجاجا على قيّل الشرطة 
لطالب يجامعة الإسكندرية أثناء مشاركته 
فى مظاهرة: ربما اتاحت لنا النقابة شولا 
من اشكال الرد الجماعى المسثول على قيام 
ضابط شاب فى الثالثة والعشرين من 
عمره بالاعتداء بالضرب على أستاذ فى 
الخمسين من عمره فى جامحة عين شمس 
وتمزيق ثيابه زوهو ما حدث مؤخرا داخل 
الحرم: غلم تغمل إدارة الجامهة سو 
محاولة :التهدثة؛:وعند ما لم تهدأ الأمور 


انقلبت الآية والموازين ولوّحت الإدارة 
للأستاذ بتشديمه لمجلس تأديب!) هذه 
أيضا واقعة تخصنى بشكل مباشر: 
قالمضروب زميل لى يعمل فى نفس القسم 
الذى أعمل به: والضارب من حراس كلية 
الآداب جامعة عبن شعس: أى الكلية التى 
عملت فيها لأكثر من خمسة وثلاثين 
عاما. ولكن «النقابة لا وبلا لذنقابة» هو 
موفف الإدارة المبدئى؛ ريما تحديدا لأن 
التجاوزات انتى تستدعى رفع الصوت 
سارت كثيرة وستزداد!ا 


الجامعات الخاصة 


شهد العقدان الأخيران تكائر إنثساء 
جامعات خاصة: بحضها يقيل آساسا من 
ح له معدلات نجاحه فى الثانوية 
العامة الدراسة فى جامعات الدولة. 


فكرة 


بينها من اختلافات تقوم على 
التعليم يوصفه سلحة. 

وتعانى الجامعات اللصرية الخاصة 
من تفس مشاكل جامعات الدولة: وهى كما 


مشروعات استتمارية وجدت أرد 


فى العرض والطلب وارتفاع المعدلات 
المطلوبة فى الجامعات الجانية وهى 
جامعات: مغير قادرة ولا ذية لديها للتورظ 
فى مشروع لشافى كبير كذلك الذى يعنيه 
تتعطليه | لجامعة 


تأسيس جامعة: ولا 
أى جاممة, 


وبنوعية الأشرياء الذين يمولونهاء إنها فى 
اتفديرىء مشروع فاشل لا يحل مشكلة 
التعليم فى الجامعات العامة بل بكل 
بساطة يعقّدصاء. (من حديث لي فى 
جامعةانقاهرة فى يوم 1 مارس؛ عيد 
استقلال الجاممة 

أما الجامعات الأ جنيية [الجامعة 
الأمريكية والجامعة الفرنسية والالماثيةم 
ومؤخرا الإتجليزبة وجاممة الأهرام 
الكندية فى طور الإنشاء) فلآنها تتاج 
لمجتممات رأسمائية متقدمة فهى تمتنى 
بالسلعة لتدخل بها فى سوق المنافسة. 


إنجليزى. حقوق فرنسسى. سياسة 
واقتتصاد إنجليزى وفرتسى.. !لخ ولكن 
أيضا بمتطق تجارى فج غاتبا. يتبدى شى 
تفاصيل كثيرة) إلا آنها لا د 


الإفلات الجزلى 
جامعات الدولة. ويضمن إعادة ! 
التمايزالاجتماعى. يحصراولاد 
الأثرياء على تعليم افضل؛ فيكوتون أكفأ 
وأكثر جدارة فى الحصول على الوظائف 
الأهم (وهو الأمرالذى يبدا في الرحلة 
السابقة حيث الشهادات الأجد 
البريطائية والأمريكية والألمانية). ومع 
هذه اتجامعات يترسخ مجدداً الوعى 
الكولونيالى القديم بأن الساعة الأجتبية 
هى الأقضل. 


لإمساسلح 
وماذا من الإصلوح: انيع السؤال 
بسؤال ثان؛ هل يمكن إصلاج الجامعة دون 
إصلاح التعليم فى المدارس؟ وهل يمكن 
إصلاح التعليم عموما فى المدارس 
والجامعات فى واقع تجارى فج مأزوم 
يشيئ البشرويقيدحم ويهدر طاقاتهم؟ لا 
إصلاح للجامعة دون إصلاح جذرى شامل 
كامل للنظام التعليمى فى المدارس. ولا 
إصلاح فى التعليم دون إعادة النقلر قى 
واقع الأزمة التى نعيش تقاصيلها 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية. لا اصلاح دون إسقاط المنطق 
المتحكم فى التعليم ككل أى إسقاط مفهوم 
التعليم كطريق قسرى ذي اتسجاه واحد 
على حد. قول باونو فريرى مؤلف كتاب 
تربية المقهوزين: لا يستقيم للبشرآن 
يزدهروا ويطلقوا العنان لطاقاتهم البذاءة 
دون حرية ودون مشاركة: لا نضع في منطق 
اكتلقين ولا تفع فين بنظق الإملام 
والتقييد. ولا بد من أن تكون القيادات 
الجامعية بالانتخاب. وأن يكون للطلاب 
تمثيل فى مجالس أقساعهم وكلياتهم 
وجامعاتهم. لا بد ان ترفع الإدارة يدها 
؛لقابضة: عن النشاط الطلابى: وعن 
اتحادات الطلاب: بحيث تقادم هذه 
الاتحادات تمشيلا أصيّلا تلقوامد 
الطلابية: ثم إنتا تحن الأساتذة نحتاج 
ذقابة تعبر من خلالها عن مطالينا 
وأحلامنا فيما يخعى الارتقاء يالمهقة 

ويآدائنا ومصالحنا المادية والمعنوية. 
لقد قطعت الجامعة المصرية 


العدد السابع والسيعون . يونية 5٠١0©‏ 


شوطا من إنشاتها كمشروع اهلى 


بتبرمات الأهالى وقروشهم القليئة أ 


الكثيرة: وعمدت مكانتها بدماء طلابها 


وأحصداث كسوبرى عباس قى 
وشهدائها فى حرب القنال عام 148١‏ 


وعند عَرَو العراق الأول فى مطلع عام 


0 


1 وقدمت الاى 11 عن اتن 
الطلاب والأساتدة) من شتى الاتجاهات 
دفاعاً من قضايا الآمة ومنها قضية 
الحريات والديمقراطية. ثم واقعة أخيرة 
أذكرها فى ختام هذا الحديث: لقاء تم 
قبل ما يقرب من عترين عاما بين 
خمسة أساتذة ورئيس جامعة عين 
شمس. كنا ذهبنا إليه للاعتراض على 
قرار بمنع مدد من انفيادات الطلابية 
دخول الجامعة. قال استاذ التاريخ 
الحديث بيذنا (وهذه واقعة اتقلها بدقة] 
ن شلى 


3 التمنجيقا قعديم إتشيدوا به 
وندرجوه فى مسجل الكفاح الوطنى. ولم 
يقل رئيس الجامعة أنذاك سوى: ولكئنا 
اتنحمى الللاب متهم. ثم إن هناك 
طالبات استامنتا أهلهن عليهن؛ وقد 
يصيبهن أذى جراء تلك القلاقل! لا أريد 
أن أستدرج فى حكى الوقائع فهناك 
العشرات منها محفورة فى ذاكرتى وذاكر 
غبرى من الأساتذة والعللاب. وما كنت 
أعتقد أن لا شىء يضيع: فإن حكاية 
الجامعة وتفاصيل ما جرى ويجرى ف 
استحكى اليوم وغدا إبعد غد؛ وإن كانت 
0 من التاريخ المهمش والمسكوت 
عنه قلن ببقى الحال دوماً عنى ما هو 


الأم) نصب تذكارى من الجرانيت فى شكل 
شعلة: إنه نصب عبد الحكم الجراحى 
ورفاقه الذين استشهدوا فى انتفاضة 
الجامعة فى توفه بر ١445‏ وكثيرا ما 
يشهد هذا النصب الآن معارك غريبة: إد 
الطلاب المتخقاهرون ويرغمون عليه 


شعاراتهم. فنقصقهم قوات الأمن بالفاز | 


الهذا النصب الآن فى ختام الحديث. أردت 
تدسجيل حضوره لأنتى أراه الآن أمام عينى. 


عبد الرزاق السنهورى 


من خلال أوراقه الشخصية 


مجتهدًا ومشرعا هذا وقاضيًا لامعا وآستادًا جامعيًا وقبل 


كل شىء صاحب عقل علمى إذا عانج موضوعًا حقق ودقق 


رأى مشفوع 


ب ويبوب ثم ذكر الر 


استقرى واستقصى ورتب 


بدليليه. 


عدرسة الحفشوق 0 
العام قى المنصو 
إلى اتحركة الوفدية عقب قيام قور 


عين دربا بمدرسة لاد" الشتر عي تف اكز الى رتسا 
حيث حصإ على الدكتو ورا فى العلوم القائونية 1574 ثم 
أ ف فى العلوم الاقتصادية وترقى فى سلك التعليم لتعليم 


0 عديد من الدول العربية 


وقد ترك السنهورى مذكراته الشخصية التى سجل 


اسن ل 


2 
0 
0 


5 


١ ١ سو‎ 136 


فى الأول سن أكتوبر 414! بدأ الثنواب 
اللبنائيون اجتماعاتهم فى قصر 
المؤتدرات فى الشائف بال مود 
عنوان عريض هود .إعداد ومناقشة 
الوفاف الوطني» وسط حيوية 
وديناميكية واضحتين لإخراج البلاد 
واتعياة من جنضيم اجرب والجرا 
والدسار والموت العشوائى 

وألقيث فى حغل الافتتاح كئلمات 
للامير معود الفيصل نيابة عن الملك 
شه بن عبد العزيز وأخرى لشلعلك 
الحسن الثانى والرئيس الجزاثرق 
الشاذئس بن جديد. شاددت على :وجوب 
تحفيق الخلاص لليشان وإحصياء 
مؤسساته الشرعية وإبعاد الخلاظات 
العنيمة. وإنجاز وثيقة للوفاق تكو جزء! 
من الضمبر اللبنائى الوطئى 
ورد فى كنمة المنك فهد 


ذلك الإحثار صبث كلمة رئيس 


وفى 
مجلس التواب حسين الحسينى. وبيان 
وزعه رئيس الحكومة الأسبق صداتب سلام 
وأحد زعماء الطائشة السُنية على 
الأعلاميين. كمادارت؛للشاءات 
والمشاورات وراء كوا ليس المؤتمربعيد! عن 
المشاكسات وشارك فيها مياشرة متولون 
سعوديون مسن خلال رجل الأعمال 
اللبتائى رفيق الحريري. وحرصت 
السفودية على تثامين تجاوب عارؤنى 
خاص و: عام ومسيق مع 
المؤتمر قبل الإعلان عنها بعد ثلاثة 
أسابيع من الاجتماعات 

وأجريت اتصالات مع 
خاصة بالنمبة للاعتراضات 
التقاط وأيرزها ما يتعلق بعدد الثواب 
شهل يكون ٠١6‏ أو 4؟! ناثبأ كما يصر 
رئيس حركة «امل. نبيه برى الذي طلب 
من نواب الحركة المشاركين فى انطاشف 
الانسحاب فى حال اعتماد العدد م١١‏ . 


ررات 


عات اأخرى 


دلى بعك 


718 1 


ق وه مفغبر 


جرت معالجة كافة التعقيدات 
وتوافقّ النواب على الصيغة النهاتية ل 
«وتيضة الوشاق الوطنى. اللتى ‏ 
ما يكون بنص مكتوب” .مبثاق عام 
144., الذى هو عام الاستملال والذى 
ابقى معمولاً به حتى ذلك الوقت رغم 


عتأشيه 


النائب جورج سعادة إبلاغ البطريرك 
الماروتى تصرا لله يطرس صغثير والهماد 
ميسال عون الذى اعترض علييا. وقال: 
.هكد وثائق وطنية مصصيرية لا تثكم 


افثتها بالفاكس.. 
ويوم' لثلاثاء 14 أكتوير استقبل الملك 
فهد النواب فى النصر الللكى فى جدة 
وهو بادي الانشراح والارتياح وشدد على 
تهئة جميع اللبنانيين دون اعتثناء.أما 
رئيس البرلمان حسسين الحسينى فإنه 
سجن الشكر للمملكة على جهودشا 
ودشمها الداثم للبنان. تم ألقى الأمير 
سعود بيان :اللجتة الثلاتية»: وآبرز ما 
فاله: ,.وثيقة الوفاق إطار عادل يحقق 
السيادة والاستقلال والوحدة والمساواة... 
ثمة تفاشم كاصل بين اللجنة وسورية 
تنهى بموجيه القوات السورية مهامها 
فى تينان فى مدة أقصاها 
اسنتان». وآشار إلى آنه طلب من رئاسة 
مجلس النواب اللبنائى الانعقاد فى 
اه توغمبر 1546 لانتخاب 
رئيس المجلس ونائبه وأعصاء المكتب 
والمصمادقة على .وثيقة الوفاق الوطنى,. 
و؛نتعخاب رئيس للجمهورية؛ وجرى 
تكثيف الدبتوماسى الجزائرى الأخضر 
الإبراهيمي ب أ على تطبيق 
ذنتك 

الم يتمكن رنيس الجمكوزية المنتحّب 
النائب رينيه معوض من المشاركة فى 
ة السياسية للعماد 


تاريخ 3 


١ وضع‎ 


عون وتنشينها بعد أن افتيل عقب فترة 
قصبرة من اتتخاية؛ فتولى الرئيس 
الخلف المنتَخَب الياس الهراوي ذلك 
بالتعاون المسكرى مع القوات السورية 
وبمباركة آمريكية. وفى ضوء ذلك شنت 
اقوات لبنانية وسورية عجوما على القصر 
الجمهورى فى بعبدا وكأن بداخله عون 
وعضوا ,.حكومته. الضابطان إدغار 
معنوف وعصام آبو جمرة الذين جرى 
تأمين انتعالهم إلى مبنى السفارة 
القرنسية فى منطقة مارتقلا فى 
الحازمية إحدى ضواحى العاصمة 


ردت الحكومة اللينانية على اللجوء 
إلى السقارة بإعلا: 1 


آنها لن تمح 
متحاكمه بتهمة التمردٍ واختلاس 
الآموال العاصة, الأمر الذى اعتبرد 
الرئيس الغرنسى فرتسوا ميتران يمس 
المشرف الفرنسى. ودقع كا يمجلس 
النواب يوم 5؟ أغسطس 1441 إلى تينى 
مشروع قانون العشو العام عن جميع 
الجراتم السياسية التى ارتكبت فى 
البئان خلال سنوات الحرب الست عشرق 
بحيث بات فى ؛ستطاعة عون ورفيقيه 
مغادرة السغارة. وأمقب ذلك فى اليوم 
التالى (77 أغقسطس) إصدار الحكومة 
لفراريقضى بمننع عون عفواً خاصاً على 
أن يغادر البلاد خلال 411 ساعة 
تلى توقيع الرئيس الهراوى على هذا 
الكرسوم والعيش فى المنفى دون القيام 
باى تشاط مياسى فى كيتآن أو خارجه 
للدة خمس سنوات. لكن شيئأ من هذا 
أحترامه لاحقاً. بل حصل 
نقيضه: فبمد إخراج عون ورفيقيه 
معلوف وأبو جمرة من ميتى السغارة 


آته جرى نقلهم فجراً وفئ سيارات 
مصفحة: ووسط خدع أمنية. إلى ميثاء 
ضبية شمالى بيروت: وأبحروا من هناك 
عبر زورق مسلاطى من نوع «زودياك» إلى 
غواصة فرنسية كانت بانتظارهم فى 
عرض اليسجر وتوجهت بهم إلى 
الإسكتدرية وصتها على الفور فى طائرة 
فرنسية خاصة إلى قاعدة ,إيستره 
بالقرب من مرسيليا جئوب فرئسا. 

ورغم أن اتفاق الترحيل كان ينص 
يوضوح عدى عدم فى عون بانشفؤن 
السياسية لخمس سنوات: الأ أن شيئأً من 
هذا القبيل لم يحصل منذ اللحظة 
الأولى لوصوله إلى «فيللته؛ فى منفاه 
القرنسى والتى تحولت إلى ما يشبه 
.قصريعبدا مصفن...أى«قصر 
جمهورى: 

من ال مستحيل تحديد أى مسئولية 
أو دور للجترال ميشال عون فى اغتيال 
الرئيس رينيه محعوضء وهو أول رئيس 
للجمهورية الثائية يسم انتجابه بعد 
التوصل إلى «اتفاق الطائفء لمجرد أن 
«وكالة الأنباء السورية: بشت صيفة نبأ 
الاغتيال بالقول: :إن يد الغدر والخيانة 
امتدت إلى الرئيس الشهيد ريتيه 
معوض عندما كان موكبه يمر فى بيروت 
الغربية: وأن هذء اتجريمة النكراء بحق 
لبنان والشرعية اللبتائية جاءت بعد 
سلسلة من التهديدات التى أطلقها 
الضايط المتمرد على الشرعية اتجئرال 
ميشال عون والتى توعد فيها بإحراق 
الجنان. وتدمير بيروت:؛ وقتل الشخصيات 
والنواب والقيادات التى ساهصت فى 
عملية الوفاق الوطنى». وكإنت الوكالة 
المذكورة اتهمت عون آيضاً بأنه وراء 
عملية اغتيال مفتى الجمهورية 
اللبناتية الشيخ حسن خالد. كما لا 
يمكن التوصل إلى مثل ذلك التحديد 


العدد السايع وانسيعون . يوتية 5٠١6‏ م 


غم أن اقفاق الترحيل كان ينص بوضوح على عدم تعاطى عون بالشتون السياسية لخمس سنوات. 


إلا أن شيئاً من هذ! القبيل لم يحصل منذن !لنحظة الأولى لوصوله إلى , قيللته . فى منقاد 


الفرتسى والتى تتحولت إلى ما يشبه ..قصر يعيد! مصقرء. 


لمجرد التشابه فى طريفة تعفيت 
الجريمتينء وتقارب رقعتيهما 
الجغرافية. فاغتيال الرئيس معوض 
حصل بعدما شارك يوم ؟١‏ نوفمير 1945 
فى مراسم احتفال اقيم فئ القصر 
الحكومى فى بيروت الغربية لمناسبة 
ذكرى استغلال لبنان: حيث انفجرت 
خلال توجه صوكيه إلى منزله عربة 
ملفومة ب 16١‏ كيلوجراماً من المتقجرات 
جرد وصوله إلى قريها على بعد بضعة 
أمتار من منزل رئيس الحكومة الدكتور 
سليم الحص؛ فتضى معوض وتشوه 
اثرت أجزاء جسده. كذلك قضى 
حوالى ؟؟ شخ صا بين حراس 
ومرافقين.. تمامأ عنى نحو ما حدث 
الرفيق الحريرى بعد ست عشرة سنة. 

أما الشيخ حمن خالك فقد اغتيل 
حوالى ظهر يوم ١1‏ مايو 1144 بتفجِي 
سيارة منخخة بحوالى 14١‏ كيلوجراماً 
من المتفجرات لحظة مرور مبارته 
بالقرب منها عند كورنيش محظة 
التلغزيون فى منطقة تسمى «عائشة 
بكار؛ على بعد حوالى مائة متر من دار 
الإفتاء الدى كان قد تركه قبل لحظات. 
وحوالى مائة متير كذلك من منزل 
الرئيس الحص أيضاً. وانتُشلت جثة 
المفتى هيكلاً عظمياً متفحماً وقتل إلى 
جائيه حوالى عشرين شخصا وآ[صيب 
عشرات بجروج. 


تاريخ من الاغتيالات 


يفتح اغتيال الرئيس رينيه معوض 
والشيخ حسن خالد واحداً من أبشع 
الملغات السوداء خلال الحرب اللبنائية: 
وحتى ما قبلها وما بعدها وصولاً إلى 
اقتيال الرئيس رفيق الحريرى. وأبرزمن 
شملتهم: 

محافظ الشصال فايز العماد طى 
طرابيلس (191/5/11/50): ئيندا شقيمّة 
كمال جنبلاط فى منزّلها فى جادة سامى 
الصلح (1917/5/59): على حسن سلامة 
ابو حمنء المسئول عن جهاز امن ,.حركة 
فتح؛ مع أريعة من مرافقيه غى رأس 
بيروت» النائب السايق بشير كيروز فى 
اتحازمية (19441//109) الشيخ أحمد 
عساف .ريس اتحاد الجمعيات 
والمؤسسات الإسلامية قى لينان: فى 
محلة الظريِف (14/7/4/54) رئيس 
القضاء المذهبى الدرزى الشيخ حليم تقى 


العدد السايع والسيعون 


الدين فى منزله قى محلة الظريف: إمام 


4 رئيس «حزب الوطنيين الأحرار» 
دائى كميل شمعون وزوجته انفريد 
وطفلاه طارق (سبعة أعوام) وجوليان 
(خمسة أعوام) فى منزلهم فى منطقة 
رئيس +جمعية 
المشاريع الخيرية الإسلامية, الشيخ نزار 
الحلبئ أمام منزله فى محدة الطريق 
الجديدة(0/2/81١٠٠7)‏ اختفاء التاشط 
افى 'لقوات اللبنانية, المهندس رمزى 
عيراني )٠٠١1//9(‏ ثم العثور على جثته 
فى صندوق سيارقه فى شارع الحمراء. 
النائب والوزير السابق الياس حبيقة مع 
مرافقيه فى الحازصية )5١1/11/11(‏ 
غالب عوائى المسرئول فى ,المقاومة 
الإسلامية:» يوم ٠٠١4/9/19‏ أعام منزله 
فى الضاحية الجئوبية لبيروت والتى هى 
إحدى القلاع الحصينة ل ,حزب الله.. 
وكان اغتيل أحد قادة المقاومة اليارزين 
الأمين العام ل, حزب الله: عباس الموسوى 
وزوجته وطفله خلال مرور موكبه فى 
بلدة تفاحتا فى الجنوب فى 1١‏ فبراير 
7. وبعد اغتياته أصبح السيد حسن 
تصرالله هو الأمين العام للحزد 

وثئمة محطة بشعة جداً فى ذلك 
الملف ومميزة وتنمثل باغتيال القضاة 
الأربعة حسن عثمانء عماد شهاب؛ وليد 
هرموش: وعصام أبو ضاهر تحت قوس 
المحكمة أثناء إحدى الجلسات فى مديتة 
عدييا عب ين منتصيين ماواتو 
مجهوتين كما هى اتحال حتى العام 
5 بالنسية لمرتكبى الاغتيالات 
الأخرى. 


/٠١/00[ بحيدا‎ 


اغتيال دبلوماسيين: 

وشملت عمليات الاغتيال اتعديد من 
الدبلوماسيين أيضاً منهع: سفير اليمن 
اللتجول أحمد محمد الشامى فى محلة 
اتلة الخياط [5/87ه47؟). وبعد حوالى 


ثم المكرتير الأول فى السغارة التركية 
فى بيروت اوكتار سيريت فى حى !لحمراء 


المغربى مع المستشار الاقتصادى فى 
السشارة رويرد غْ 


التالى: والملحق شى سفارة العرائ فى 
بيروت محمد على خضير عباس مع 
مراشفقه غى محلة الروشة 1481700 ]: 
ويعد أقل من آسيوع اغتيل المستثار 
الياسى لمتورة الإيرانية لشنون الشرق 
الأوسط محمد صبائح الحسيئى في حي 
الرملة البيضاء. والسثير القرئيسى فى 
لبتان لوي دو لامارفى حى البريير م71 
5+ والوزير المفوض فى بشارة 
الجزائر لدى ئبنان رابح خرواع بعد 
خطفه من منزله فى حي بدر حسن /1١(‏ 
5م وبعد ثلاثة أحهر اغتيل 
الدبلوساسى اتفرنسى غى كاغا لو وزوجته 
كارونين فى منزلهما فى محلة ساقية 
الجنزير: ثم قنصل النمسا فى لبئان 
غيرعارد لوشنبارو في مراب مبنئ يتطنه 
فى العاصمة اللبنائية (44,018؟!): 
والدبلوماسى الروسى أركادى كاناكويف 
بعد خطفه فى بيروت ( 5٠‏ رة/ همة ١‏ ). ثم 
السكرتير الأول فى السفارة الأردفية ثاتب 
عمران المعايطة فى محلة الروشة فئ 54/ 
كارفةوا 


... وإعلاميين وصحافيين: 


تعرض الإعلاميون عامة وعلى 
الأخص رجال الصحافة إلى أبشع انؤاع 
التعديب والفتل؛ ومن الذين اغتيلوا: 
ناثب وئيس تحرير مجلة .خلسطين 
الثورة: عادل عبد المجيد وصفى 777١‏ 
مراسل مجلة 
كارل روييرنيغرفى حى المنارة خلال العام 
المذكور نقسه. خحلف العمحافى اللبئاني 
سليم اللوزى والعثور على جنته فى 
أحراج محلة عرمون القريبة س بيروت 
(24/ 1440 ) تقيب الصحسافة رياض له 
فى محلةالروشة زماترام/ :مةا), 
دة +اللواء؛ يحيى 

ياح زهط رهم ٠6ة1)‏ 


بن الألمانية 


وهو عضو فى ,حرّب البعت 5 
الحربى الاشتراكى.. مير الوق 


0 


عاصم البيخ رئيس تحرير «المهرست. 
وزوجته وولداهما فى منزلهم قى مسحلة 


التهانئ بانتخاب الهراوي والتعازى 


الإسراتيلية 


البنانية. والا نترام بالة 
ويناء علافات أخور 


والتعاون واتتتسيق. التي تعرضت 
لانتقادات عديدة ابرزها تسرّع الهراوى 
فى توقيعها على خلضية »ان سورية فى 
اوتة مع لبتان الذى هو 
فى غاية الضعف.. ما يمكن الافترادس 
معه أن ذلك حرم الجاتب الليتانى من 


غاية القوة با 


قوائد تصاتحه 
1 


نك انطباعا تدى قا 


اللبناتى آن سورية تسعى توضيع 
على ليشان. وصدرت أبرز 
بطريرك المارونى 


مار تصرالله بطرس صفير الذى راى أن 
اللعاهدة.مقروضة من طرف ونحد :.وأتها 
تشكل مساسأً بميناق 1447 الوكة 


الذى توافق اللبنانيون على القول فيه 


0 


0 


الاحتمالات السل 


وتم التو 


+4 تفاصيل حوله: 
طمن عن تعمل 
الجنة 7 5 


شفون الدضاع, 
تختص «بدراسة 
الوسائل للحفاظ 
الول 
واقتراح الخطيط 
المشتركة لدوقوف فى 
اوجه أي عدوان او 


4 وكات 
جلس الوزراء 1١‏ 
ناذبا يوم ٠‏ يونيو 145١‏ ليرتشع عدد 
احضباء المجدس من 44 إلى ٠١8‏ ثواب 
بين المسلمين والمسيحيين كما 
ك الاتفاق. 


وهنا 
ا 
جاء التعيين غريباً عن الممارسة 
الديمقراطية الليثانية. كد 
رات #نطائف» حيث عيذت حكومة 
الرئيس عمر كرام التواب التالية 
أسماوهم ن 48" كاتوا 3 


بشرشيح 


تقدموا من وزارة الداخلية بكر 


وان سو ا 
ى؛ عادل صقر: مجمود 
انو عتموان: أمفن شيعيو كسيب سليم 
الحود. مثير اتحاج: شاهى برسوميان. 
وليد جنبلاط: مروان حمادة: فؤاد 
شال المرء طلال 


السعده جان 


افيطل ال جبة 


إرسلان 


فارس بويز. جورج كساب. تبيه 
يرى. محمد بيضون؛ عبد الله الأمين: 
أثور الخنيل: روى الهراوتي: محمد الميس: 
إيلى القرزتي؛ عبد الرحيم مراد. فيصل 
الداوود: على حمد جعقر: محسن دلول: 
قمر كرامى: عمر مسيكة: على عيد: 

الصمد: وجيه اليعرينى, عب 
الرحمن عبد الرحمن: نائلة معوضء: 
ليماز طوتئ غرنجية. إسطفان بطرس 


اتدويهى: اليكس مابا؛ سليم سعادة: 


1 
3 


وعقب ذلك قدم كرامى استقالة 

واكم وعدرق قرف رعو الس د اسار 
رموز العمل السياسى الييروتى السُني 
بتشكيل اتحكومة 
الجديدة. 


الخطوات مع 
الانطلاق للتحضير 
لإجراء الانتخابات 
اسية الأولس بعد 
«الطائق» وبسط 
موقشين امريكي 
وسورى لافنين؛ الأول 
صيرعنتهوزير 
التخارجنية لسري 

زبارة قام بها إلى منزل الرنيس الهراوى 
فى مدينة زحلة آتياً من دمشق يوم 57 
يوليو ؟94!: وشدد فيه على ال 
الأساسية التالية: «تدعم اتفاق الطائف 


نصاً وروحاً. ونود أن تراه وقد طبق. 
وتندعم ذلك يقوة 
السورية تريد إعادة نشرقواتها فى أسرع 
وقت ممكن وإنى استخدم هنا عباراتها 
(-.-). تؤيد بشكل كبير استقلال لبنان 
وسيادته (...4 إن أى انتخابات تجرى 


يجب أن تكون حرة: وخائية من الإكرام 
والتخويف:. 


الك مع الموقف السوري الذي 
يس الجمهورية السورية 
عبد الحليم خدام اقى يعديك تشرته موم 
5 يوليو؟144 صحيفةلوريان - لوجور. 
التى تصدر بالفرنسية فى بيروت: ومما 
قال فيه عن إجراء الا إتها 
عَمَلَية لدكسة وواعية مون ف نعم 
إجرائها فى مدة وجيزة... ولن يكون 
السورية أى موقف يتعدق بالانتخابات» 
كمالن نتورط فى فى حال قفى 
عمليتها ..... 


الانتخابات النيابية الأولى 
فى الجمهورية الثانية 


شكلت 'تطلافة الانتخايات النيابية 
الأوتى فى الجمهورية الثانية عام 184817 
رغم الدعوات المسيدحمية المكثقة والمتزايدة 
تج هاء وطرح اقتراح يقضى 
بلجو د 
3 4 نا 
(وفق ما 41> كرناء): محطة مركزية أكدت 
الانتزام الوطنئ بالتمسك باتفاق 
الطائف وتتفيذه وفق نصوصه. وسجلت 
!لانتخابات فى مجملها دلالات عدة 
بعضها كان مفاجئاً, والآخر يدخل فى 
إطارتسامات الانتخابية اللبناتية ومتها 
على سييل المثال لا الحصر: الفوز المميز 
الذي حشقه «حزب إلله: خاصة فى 
منطقة اتبقاع. وتمكن إسلامسين من 
الفوز فى بيروت والجبل. من الدلالات 
ايضاء (أ) التهديدات من قبل بعض 
الميحيين ياتلبوء إلى ا؛تتظرف بسا 
يبدواقه رد على المقاجاتين الآوليين. (بْ] 
تثبيت زعامة الرئيس سليم الحخصس 
لبيرود ج11 وزالمطلق الى 
حققه وليد جنبلاط ولائسته فى معقل 
زعامته السياسية فى الشوف. (د) سقول 
الرئيس السابق لمجلس النواب كامل 
الأسعد فى الجنوب بفارق كيير لمصلحة 
خصمه رئيس حركة ,أملء ذييه برى. (ه)] 
إجراء الانتخابات بصورة عادية فى معقل 
الموارتة الداعين إلى المقاملعة بقوة فى 
متطقة كسروا 

تمت المرحلة الآولى من الانتخابات 
فى موعدها يوم 7 أغطس 15519 في 
كل من منطقتى الليقاع والشمال 
وسجلت ننائجها ثلاث مقاجآت 
(الأونى) هى أنها جرت فى أجواء سلمية 
باستثناء حوادث بسيطة. (الثانية) هى 
فوزلائحة ,حزب الله فى منطقة 
بعلبك - الهرمل -. باكثرية المقاعد. آما 
زالثالتة) فكانت سقوط المرشح روى 
الهراوى تجل رئيس الجمهورية الياس 
المراوى فى زحلة. وإعلان رئيس المجلس 
النيايى حسين الحسينى استقالته بعد 
سقوط كامئل مرش حى لاشحته 
باستثناته فقط فى مواجهة لانحة 
إحرّب اللهء. 

رد البطريرك المارونى عماز تصرالله 


المدد السابع والسبهون ‏ يوتية 0- 


اأوتأ جا 


تمت الانتخابات النيابية الأولى فى الجمهورية الثائي انيةيمد التوقيع علىالطائف. 
بالككان تعب تين لويف تبي 1 ذاتيساء 
رغم كل التحديات والتهد يدات والشغفوط 


بطلرين 
تجنح بعض الشىء نحو التشدد 
والاستعداد لممارسة التطرف. ثم جرت 
الانتخابات فى مرحلتها اتثائي 
محافظتى بيروت وجيل لبنان: وقد 
خاضها الرئيس سليم الحص بلائحة 
غير مكتملة, وثبت بعد ذلك آنه كان بعي 
النظرفى هذه الخطوة إذ لم يطرح سوق 
١‏ من آصل ١5‏ مرش حا يُقترض أن 
تتضمتهم اللائحة. ويهذا ترك مبجالا 
ين كى يفوزوا مط مدني 
ويأخذو! أصواتا سن اللاتحة المناخسة 
التى شكلها الرئيس رشيد الصلح وكاتت 
غير مكتملة. وقد فاز ثلاثة منهم 
هم: محمد برجاوى: زهير العبيدى. 
وعدتان طرابلسى بأصوات كثيرة. كما أنه 
آثر عدم إشراك مرشحين موارتة هى 
الائحته: وذلك على آساس ته ما دام 
الموارنة عموماً ضد الانتخابات فليبتعد 
هو (اتحص) عن عملية الصراع هذه 
ويكتفى يالتركيرٌ على المرشحير 
المسلمين وعلى المقعدين الأرثوذكسيين 
- وقد حصيل على أحدهما -. والمقعد 
المخصص للروم الكاثوتيك: وقد حصل 
عليه بشخصى المحامى جوزف مفيزل: 
وامقعد الدرزى الذى فازبه المحامى 
عصام تعمان. 

وكان لافتا إن ١!‏ مرث 
محاقظة جبل لبنان قازوا بالتزكية 
. المقاطعة المسيحية للاتتخايات. 
الذا جدد البطريرك صفير القول: :إن 
هذه الانتخابات صورية؛ وأن مجلم 


ير على ذلك بامتحدث بلقة 
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اللبتانية ليس قار البتانيا وليس حرا». 

بعد ذلك بات المرحلة الثالئثة من 
الانتخابات فى الجتوب هى الأكثر أهمية 
بعدما قرر كامل الأسعد القطب الشيعى 
القوى فى ما قبل الحرب خوض المعركة 
فى كل المتطقة على خاغية إختبارالولاء 
الجنوبى له وهو الذى كان معروفاً 
بولاءاته للعائلات التقليدية لآل الأسعد 
مثلاً لا حصراً, 

على هذا الرهان جرت انتخابات 
الجتوب حامية الوطيس فعلاً يوم 15 
سيتمير 1197 وكان الأسعد يعلق الآمال 
على أمسوات قرى أبناء الشريط 
الحدودي. لكن إسرائيل لم تسمح لهؤلاء 
بالمشاركة فى الانتخابات فأضرت يلائحة 
الأسعب الذى حملت التتائج فارقاً كبيراً 


العدد السابع والسبعون 


فى الأصوات بينه وبين يرى لصالح 
الأخير. 

وعد إتتهابات الجنوب بخمسة ايام 
بحث الرقيس, الهراو ما حملت المراحل 
الأولى من الانتخايات مع الرتيس حافظ 
الأسد فى إلقمة التى جمعتهما فى 
مدينة اللاذقية السورية يوم 11 
5 وإن كان الحديث الذى دار. 
قد تركز أكثر على ما يخفف من وطأة 
ضغط اتعارضة المارونية ع1 
التبعاني نبا جكيا 
التالية فى 


الرئيس 
ل إجراء الانتخابات 
ل الموارنة ويطريركهم 
صفير أى؛ منطقة كسروان وهى متطقة 
ساحلية - جبلية. 
رن من 
ذلك نم يتحقق: وقد 
أعذن رسميا بعد 
ال 


2 
بإعادة تمركز القوات 
السورية مؤجل: إذما 


سورية مستمرة فى 
دعم مسديرة الوفاق 


اتّخَدت فى جلسته السابقة. 

ا يكن فإن الانتخابات جرت فى 
منطقة كسروان المارونية يوم ١١‏ اكتوبر 
445 رغم شراسة الدعوات إلى مقاطعتها 
أدات الموارتة 


ال ع 


ور مامة من قبل قي 


الاقتراع ظل خفيضاً جداً وثم ذت 
الستوون اناهن تمدو باشترعين 
البالغ عددهم 14421 ناخباً. وقد فاز 

جة فرز الأصوات المرشحون: فغارس 
بويز: منصورالبون: الياس اللخازن: رشيد 
الخازن: وكميل زيادة. ويذلك تمت 
الابتجاباتالتيابيةالأونتى 
الجمهورية الثاتية بعد التؤقيع على 
الظائف. بانتخاب مجلس مؤلف من 171 
نائبا رقم كل التحديات والد 
والضغوطه إلى أن كان يوم ١١‏ أكتوير 
حيث ودع الهراوى حكومة رشيد 
الصلح المستقيلة بعد أن أتست مهمتها 
بإجراء الانتخابات «فى جو من الحرية 
والحياد التامين» ارقي 
المستقيل. 


ايدات 


برى للرئاسة الثانية 


والحريرى للحكومة 


كب 
ريسا لمجد 
معروقة فيما جرى تكليف النائب 
رقيق الحرن كيل المكوعة الآولى 


الانتخابه فى جلسة تيابية عفدت فى 7١‏ 
وير 1591 بأكثرية 
6 اأصوات مقايل 14 
وكأ نألها مشاذ 
التانب محمد يو 


و عرفات #و ع 
واستكمال تحرير 
الأراضى الليسنائنية عسن الاحتلال 


الإمرائيلى والعمل على تتفيذ قرار 
مجلس الأمن اثرقم 45؟4: ومراقبة حسن 


تنفيئ المصاهدة اللبتانية - السورية. ولفت 


فى جلسة الانتخاب 
نائب رئيس المجلس كان للتائب إيك 
المرر ين المكري ملك البدوي الندورون ولتم 
تكن هنالك فرصة متاحة أمام المرث 
غير المقرب وهو مروان أبو فاضل الذى 
ثال صوتاً واحداً مقابل 44 صوتاً تالها 
الشرؤلى ووجدت 6؟ ورقة بيضاء وورقة 
ملقاة. 
ويوم؟؟أكتوير458١انتهت‏ 
التكهنات فى من يشكل الحكومة 
الجديدة حيث إن رئيس الجمهورية 
الياس الهراوى؛ وقى ضوء استشاراته 
التراديية ملماك يومون وانتييت بتكام 


ب ممع رقي 5 


القوات سار مو كيف رسيت الحريرق 
يل حكوعة جديدة. 

.ويوم ١‏ أكتوبر من العام المذكورويعد 
أور قام بها إلى دمشق مع كبار 
القادة السوريين؛ عاد الحريرى إلى بيروت 


اليعلن تشكيل حكومته الأولى على 


د 


والتعليم العالى. مخايل الضاهر لتربية 
والقتون. الياس حييقة للتتون 
الاجتماعية. سليمان طونى فرتجية 
اللشثون 'لبلدية واتضروية. جورج أغرام 


مرتضى ثلأشفال العامة واد 
»عن الطائفة الأركوذكية [4 وزراء ؛: 
تمال المرنائباً لرنيس الوزراء: بشارة 
مرهج للداخلية. عادل قرطاس لنزراعة. 
© عن الطائفة الدرزية [؟ وزراء ): وليد 
جتيلاحل تتئون المهجرين. مروان حمادة 
اللصحة والشئون الا جتماعية. أنور 


العلدل وزيرجوثة 

© عن اتطائغة إلكاثو ليكية ( وزراء): 
أسعد رؤق للصناعة والتنط. ميشال 
امماحة للإعلام. نغولا فتوش للسياحة. 


© من الأرمن إوزيران): شارهى 
برسوميان وزير دولة. هاغوب دمرجيان 
- 


الحريرق 
الم يطلفه مسبقاً على أسسكء الوزر! 
ما اسحطلح على اعتباره تقليدا سيامياً 
لا أكثر. وادى هذا إلى تأخير التقاط 
1 تذكارية حتى بادر رئيس 
ارة مجاملة 


ورقع عشبا 
ليرّى: استمرت خمس ساعات. وأهمية 
هذه المحطة أنها كرست ذكثر فأكثر 
الأعراف التقليديةالتى نادت لعقود في 
الحياة السياسية اللينان 


وهنا ما كان مؤشراً وذا [أعقم 
فد 


#حجع نا ادك تمسر 


اث المأمول بها لاحقا 


الواجهة عقبة اساسية 


حتى من حيث المبد؛ انطلاقا من ان 
المجلس لا يمكن أن يعرقل أو يؤخر 
إعادة اعما. 


متروع حكومى يهدف 
نان والتهوض به 


وعدي هذا الأساس 
علاحيات 


ظيما حجبها نواب حزب الله 
وعددهم .1١‏ ونانب بيروث تجاح واكيم. 
كما امتنع ثلاثة نوزب عن النصوي 
وتوحط أن الببان الوزارى :الى نانت على 
أساسه النقة جاء (ذ؛ منحى اقتصنادى 
اول التفاهك 


أساسى واضح: وبفيدا صر 


فيها لبنان وعدم تطرقه لموضوخ الطائفية 
السيائية. كدلك قانون الاتتخابات 
النبابية. وشدد على مسائل اجتماعية 
ومعيتية حيودة أبرزها مكافحة الفلاء, 
ومحاربة الاحتكار. وتثبيت الاستقرار 


الطاقف.. وغيرها الكثير. لآتها ظلت 
محور البياتات الوزارية للحكومات 
اللاحقة بما فيها الحكومة الأخيرة (علد 
كتابة مذد الطور عن «لبئان يين 
متهدين على 


التوصل إليه. مجرد حبر على ورق ووعود 


ال تتعد اضغاث الأحلام نتيجة عوامل 


تمدة آبرزها ممراعات 
00 

ًّ 
كانت فى غالبيتها | 


الوزراء و الترويعاء 
(أى أئها متشابكة 
شيما بين الرؤساء 
النلاثة ).وقد بصمت 
هذه وفى معكم الغترات. 
الرؤساء فئ مهدى 


اللصائيج ح والتدخلات 


الخارجية. ويناء دولة اللوسسات. وعقدت 


الحكومة أول اجتماعانها فى ١١‏ نوغمبر 
44 وأقدمث على خدلوة عميزة برقع 


انحصانة عن الموظفين واسترداد مشاريع 


من الهم أن نضب 
تدك النقاط الأساسية من البيان 


الوزارى للحكومة الأولى ل دجمهو: 


الأمرالذى دظع مجلس 
الأمن إلى إصدار قراره رقم 05د يوم 
الشائى من مبتمبر 001+. وطلب فيه 
من سورية سحب قواتها من لب 
بشع ل واضح وحاسه: بما يحنى ذلك أنه 


ستترتب على عدم اتتنفيت مفاعيل دولية 
قد تصل فى حال عدم تنغيت اتقرار إلى 
فرض عقوبات مباشرة عليها . 

لكن القيادة السورية: وعلى لمان 
ارتبسيا الدكتور يشار الأسد سارعت إلى 
النزامها باتقراز الدولى: 


رعية الدولية. وياكرت يسحب 


ذا هد لسعو 
يه 


أن اخر جندى من وحداتها العسكرية 
وأجهزة مخابراتها قد انسحب يوم 
الاثنين 6؟ أبريل .1٠08‏ وبالتالى فإنها 


لقواتقها من كافة الأراضى اللينانية. داعية 
مؤسسات الشرعي 


ة الدولية إلى التأء 
الميدائى من ذلا 
وهكذاء تحققت بعد 15 سئة إحدى 
آبرؤ قاط اتفاق الطائف الذى تنص 
الغقرة المتعلقة بالدوروال وجوه 
العسكريين السوريين فى البثان على 
الأتى:... من واقع العلاقات الأخوية 
التى تريط سورية بلبنان: تقوم ' لقوات 
السورية مشكررة يمساعدة قوات الشرعية 


(الطائف). وانتخاب 
وكنيش لمم ووريد 
وتشكيل حكومصة 
الوضاق الوطتئ: 
وإقرار الإصلاحات 
السياسية بصورة 
دستورية. وفى تهاية هذه الفترة تقرر 
الحكومتان: الحكومة السورية وحكومة 
الوفاق الوطنئ اللبثاتية: إعادة تمركز 
القوات اتسورية فى منطقنة البقاع الغربى 
فى ضهر البيدر حتى خط حماتا - 
المديرج .- عين داره. وإذا دعت الضرورة فى 

اط أخرى يثم تحديدها بواسحلة نجنة 
عسكرية لبتانية - سورية مشتركة. كما 
يتم اتفاق بين الحكومتين يجرى 
بموجبه تحديد حجم ومدة تواجد 
القوات السورية فى المناطق المذكورة آعلاد 
وتحديد علاقة هذه القوات مع سلطات 
الدولة الكبناتية فى أماكن تواجدها 
والنجنة الثلاثية العرب 


العليا مستعدة 


لمماعدة الدولتين فى اتوصول إلى هذا 


الاتضاق إذا رَغَيتا فى ذللف». 

تعرض ذلك النص لموجات متضارية 
من التأويل وال شهاد 
لإيجابى حيناً والسلبى أحياتاً على 
خلفية سياسية مزدوجة يين من يطالب 
ب قواتهاء ومن 


انهذا الانسحاب لم تكتمل بعد. وتمحور 


الخطوات التى حددها ٠الطائف:,‏ 


الخلاق والأخن والرد حول التعبير الوارد 
فى النص لجهةالفترةالمحددة 
للانسحاباتسورى وذلك فى مدة 
«أقصاها بمنتان»: إذ جرى النقاش حول 
الشروط التى تحدد بدء هاتين السنتين» 
فشيما يرى البعض أنها لم تتأمن؛ يعتب 
آخرون أن تروط بدئها الأريعة قد 
حعلت فى المحطات الآتية. 

.١‏ مصادقة مجلس الئواب على 
وثيقة الطائف فى نوقمبر 1984. 

انتخاب النائب ريِنيه معوضش 
رئيساً للجمهورية فى اليوم نفسه ب 51 
حسوتا؛ وقد أقسم اليمين اتدستورى فى 
الحال. 

*. تشكيل الحكومة الجدا 
الدكتور سكيم الحص يوم 5؟ نوشمبر من 


٠‏ تصويت مجلس النواب على إقرار 
ا السياسية بصورة دستورية 
(دستورالجمهورية اللبناتية الجديد يوم 
١‏ فبراير .)199٠‏ 


8 ن أنه لو كانت 
الدى سورية نية .سافية وصادقة» ورغبة 
فى تنفين «الطائفء: لكانت شكلت تلك 
المراحل الأريع ما يكفى الحدم تضييعها 
للوقت والمماطلة: فى تحديد بدء 
السنتين. وبانتالى عند انتهالهس : بحيت 
يكون قد تحقق فعلاً ما ورد فى ذلك 
الاتضاق لجهة «بسط سلهلة الدوتة 
اللبتانية فى فترة محددة أقصاها 
سنتان» وفق النص الذى أشرنا إليه. 
لكن رغم ذلك الوضوح:؛ والمطلوب 
المحدد الذى لم يحصل؛ فإن ذلك الفريق 
يأخذ على سورية أيضاً اللجوء دائماً إلى 
عبررات غير منطقية: وفى أقضل الأحوال 
غير كافية لعدم سحب قواتهاء ومن ذتك 
قول السوريين مثلاً: «باقون فى لبنان لأن 
قرا رالاتسحاب ليس بيدنا وحدناء بل هو 
وبشقه الأكبر مرتبط بإرادة الشرعية 
اللبنانية. المؤوسسات الدستورية المدنية 
والعسكرية ما زالت غير قادرة لوحدها 
على ضبط الأمن وحفظه. ليتضق 
اللينانيون فى ما بيشهم أولا» وليقداموا 
لنا الأدنة وإلضماتات على وفاقهم 
وتضامتهم فننسحب فئ الحال. القمة 
العربية [أيام الرئيس الراحل الياس 
سركيس) هى التى أدخلت قوات الردع 
العريية (معظمها سورى فى حينه قب 
آن تصيح سورية بالكامل): ولا يجوز أن 
تخرج هذه القوات من لبنان إلا بطلب 


العدد المابع والسيهون . يو 


كانت , جريمة العصرء بامتياز حيث تم تفجير الحريرى ضمن تدبير اقترس لناعلوه أته سيصر 


دون مقاجآت صاعقة تصيب النظامين- لكن ١4‏ فيراير ٠٠١5‏ كان اليوم الفاصل بين 


تاريخين: 


تاريخ الوجود السورى بصيغة الهيمنة على لبنان وتاريخ بيدء اشمحلدال هذا الوجود 


الجدير ذكره آن القمة الحربية فى 


فاس هماع 1547 ربطت الاتسحاب السورى 
بانسحاب إسرائيل أولا من كافة الأرإاضى 
؟لليماتية. وهادا ما عاد وأكدد الرئيس 
حافظ الأمد .للجنة الثلاثية العربية: 
بد مؤتمر القمة في الدار البيضاء عام 
5 واإبان مؤتمر الطائف 

وكان مجلس الأمن قف أصدر يوم 1١‏ 
سبتمبر 1680 [آى إبانالاجتياج 
الإسرائيلى) القرار الرقم 5٠١‏ ودعا فيه 
إلى .احترام سيادة لبثان وسلامة أراضيه 
ووحدته واستقلاله السياسي فى ظل 
السططة الوحيدة والحصرية للحكومة 
من خلال الجيش اللينانى فى 


المجئس عللما ب بتصميم لبنان على مان 
انسحاب جميع القوات غير اللبثانية من 


البقاد 
وجرى الحديث عن ربط الاتسحاب 
ب :تمرحل: جديد لتننيده. على 
مرحلتين على الأقل: وضمن روحيه 
(الطائف) تفسه بما يحقق إعادة ‏ 
القوات السورية فى البقاع بعد 
على اتصادقة على الدستور الجديد 
كمرحلة أولى: على أن يتم الانسحاب 
الكامل فى المرحلة التالية وفق جدول 
زمنى تتوافق عليه الحكومتان اللبنانية 
والسورية. لكن التطورات الإقليمية 
قلبت المعادلات والاحتمالات: 
ففيما كان المائم مصراً على انسحاب 
السوريين: ها هى الإدارة الأمريكية تجدد 
تفويض يقاء القوات السورية فى لبنان: 


1 .وقئ العام ٠٠١8‏ أعلن كل من 
الرئيس الغرتسس جاأك شيراك (قى 
امجلس التيابى اللبتانى)» (ودئيس روبس 
شى حديث صحني لمجلة :الوطن 


العريئ:) آن الانسحاب السورى صيبقئى 


مرتيطا يتحقيق السلام العريى - 
الإسراثيلى. شم جاءت أحداث وظروف 
على المستوى الإقليمى عادت وقلبت ذلك 
الاتقلاب على قاعدة أن لبنان :معقل 
الديمةراطيةي» ويجب دعمه ومسائدته 


الأمريكية كونداليرًا رايس بحيك ذهبت 
الشرعية الدوئية على أنثانى ذلك إلى 
إصدار القرار الرقم 15654 الذى يدعو كل 
القوات الأجنبية المتبتية إلى الاتسحاب 


العدد السايع والسيعون . يونيية ٠-4‏ 


الدولية التى ادخلت القوات السورية إلى 
مان هام 197 برضس إمريكى: ضئى 


نفسها التى أخرجتها منه 9 
بضغطل مربكى . وفى الحائتين يب 
اللاعب الأقوى. ولعله الأوحد وميد 
الأكبرء هر المصلحة الدولية ومنافعها 


وحاجاتها ومخعلطاتها التى تصل غالياً 
إل نص التاضرء وفيس بالتاكيب ااسيلهة: 
اللبنانية التى تبقى رعينة لعبة الكبار 
وأسيرتها واداتها الطيعة. 

لكن رغم الاتنحاب المسكرى 
السورى: فإن لبنان حكما وقادة وشعباً 


وكافة قواد حريص على إقامة علاقات 
معيزة ومسادشية 


الاأنعشعبالات 
الشوفينية التئى 
رافقت الانسحاب بالاعتداء. مثلا: على 
عمال سوريين فى لبئان. قنالك ليس أكثر 


سورية وفق ما حدده اتفاق الطاذةم 
نص فى هذا الإطار على الأتى: 
:إن لبنان الذى هو عربى الانتماء 
والهوية؛ تربطه علاقات آخوية صادقة 
بجميع الدول الهربية: وتقوم بينه وبين 
سورية علاقات مميزة تستمد قوتها من 
واتتازيخ وا كصالح الأخوية 
مفهوم يرتكر عليه 
تعاون بين اتبلدين: وسوف 
جمده اتفاقات بينهماء فى شد 
المجالات بما يحقق مصلحة البندين 
الشقيقين فى إطارسيادة واستقلال كل 
منيما. استنادا إلى ذلك: ولآن تثبيت 
قواعد الآمن يوفرالمناخ المطلوب لتنمية 
هذه الروابط المتميزة: فإنه يقتضى عدم 
: ان مصدر تهديد لأعن سورية 
وسورية لأمن تينان فى أتي حال من 
الأحوال. وعليه فإن تبنان لا يسمح بأن 
يكون ممزا أو مستضرا لذ 


الأساسية الأ خرىة 


إذا كاتت مسألة الانحاب السورى 
متاخرة لسنوات طويدة. 
وإ نعيت الأوضاع المحلية والإقليمية 


والدوئية. وخاصة 


والامستداءات 


#سراتيالعة سنن 


داخلية. ولا خلاقة ليا بالخارج:يل 
بالقيادات المحلية الرسمية والسياسية 
وا لروحية معا أي :بأهل اليلد » وحدهم. 

وتتوقف عند أبرز تلك البنود وما أشاو 
إليه يعسددها ذلك الات 
التنبه تلشانياً إلى أحمباتها المطلقة 


(الطائف) 
أولا: لماذ؛ لم يتم إلغاء الطائنية 


مدن التؤاب قشعب عبدي اناس 
المثام 
اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق هذا 
الهدف وتشكيل هيئة وطنية يرئاسة 
رئيس الجمهورية؛ تسم بالإضافة إلى 
رئيس مجلس الئواب ورئيس مجلس حل مشكلة المهجرين الكبنانيين 
الوزراء شخصيات سياسية وشكرية جذريأ. وإقرار حق كل مهجر 


ة بين المنلمين و1 


حتى الآن. رغم ان [الحلائف) دعا إلى: 


يق 


لبناتى منذ العام هبإه؟ 


لكا 


واجتماعية. مهمة الهيثة دراسة وافتراح 


بالعودة إلى المكان الذى حجر منه ووضع 
التشريحات التى تكفل هذا الحق. وتأمين 
الوسائل الكفيدة بإعادة التعميرة.. 


تنك هي المحطات العاصفة والدموية 
التى سيقت اللحظلة الخطيرة المتمثلة 
بآن الرئيس بشار الأسد. اجتهاداً مئه أو 
تقديرا 1 من العائلة أو 


ثلات ستوات لرئيس الجمهورية فى لبان 
إميل لحود وهو صا يشكل مخائفة 
دستورية. لكن الذى حدث هو القفز قوق 
ند اشخائفة وتحضير اد 20 
آماء التمديد ويذلك بات الموقف على 
أمية الكعجير حهفوويس] رمدم تقد 
العادنة وقرر ا لرنيس الممد له أن لا تعاون 
جع الكمرناف اللعيم رشيق زمري 
كرئيس للحكومة. وتقد فعل ذلك 
امن أنه لجا ملى كماد يي 
الحكم السورى معه فضلاً عن قراءته 
التسرعية بأن الحريرى لا يمكن آن يواجه 
هذا الحكم بدثيل أنه وافق ولو مضطرا 
على ادن معدي #زن اصن أله شيف 
.ومتن اللحطظه الخطيرة المشار إنيها بات 
هنالك فرز واضح للموالاف وجاءت 
اهوت ليوف 5 الشبوا كيه رسن 
خلال اتكوتغرس ومجلس الأمن صاحب 
القرار ١204‏ تضع الرئيس السورى بشار 
الأسد وحليفه الرفيس اللبناتى إسيل 
الحود أمام خيارين آحلاهما مرداما 
اتحدى المجتمع الددولي خصوصا بعدما 
بات هذا المجتمع على درجة من التوحد 


فى الموقف إرْاء رفض الأمر الواقع اتسورى 
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والاقتصادية للبلدين وإحكام العزلة التى 
أت على سورية. واما البو 
الحال والأقدام على إعادة نظر جدرية فى 
أمور كثيرة داخل التظام السورى 
والتركيية اللينائية وهاذا يعنى انتكاسة 
لصلاية النظامين وإفساح امجال آصام 
اختراقات سريعة من جاتب القوى 
المعارضة التى كانن بيدأت تشق طريقها 
بحيوية 

وغالب الاعتقاد أن فكرد استحداث 
المناجأة الصاعقة التى تشلب الحطاوثة 


كانت ب 


ابواقع 


موجه 1ن تطعا ل 


غير الودى تجاه السلوك السورى فى 
لبنان: ريما خطرت فى بال مرإكز قوى 
داخل !لأجهزة المعلومة - المجهولة ورات 
آن تصهية آهم شخصية لبنا 
لحريرى: هى الحل. ويصرف النظر عما 
إذا كان [صحاب هذا اللخطط اتشرير 
اشاوروا فى الأمر أو إنهم أقدموا مطعئئين 
إلى أن أولى الأمرشى القمة لن يعترضوا 


اأقإن الحريقة 
يث تم تفجير الحريرى ضمن تدبي 
افترض فاصلوه آنه سيمر من دون 
مفاجاث صاعقة 

نموم 14 هسرامم 


06 واإلذى صودف 
أنه كان يوم :عيد 
الحبه أو باكتسمية 
الدونية المتعارف 
عليها عتبعمع ١‏ 
:دف كان السيوم 
الشاصل بين 
تاريخين: تاريخ 
الوجود السورق 


ى الجمهورية وإقالة رؤساء الأجهزة 
الأمنية ومعهم رئيس السلطة القضائية 
ووزير العدل فضلاً عن المطلب الداتم وهو 
اتسحاب القوات السورية والمخابرات التى 
يترامها الضايط السورى رستم غزالة- 
وخلال شهر تحول ضريح الحريرى إلى 
مشامآشيه بمقاماتاولياءالله 
الصالحين يزوره اللبنانيون مسلمي 

ومسيحيين ويضسعون ا لورد ويتسراون 
الفاتحة على روحه أو يرسم من صو 


يحى الصليب عل هرد ترجما 
عليه. كما باث الضريح مقصد كل 
الشخصميات العربية واتدوليةالذين 


ياتون للتعزية متعاملين مع الحدث : 
أنه [صاب شخصاً من 
أركان «النادى العربى 
- الدولي» الذى يرسم 
معالم سياسات الريع 
الأول سد تير 
الواحد والعصرين 

فى الوقت خفسه 
أوفدت الأمم المتحدة 


بغرض الاستكشاف 
وإعداد تقريرثم 


رفيق الحريرى 


بصيغة الهيمنة على 
البنان واحتكار القرار يدءأ يالرداسات 
الثلات (الجمهورية والبرمان والحكومة) 
مروراً بالؤسسات الاقتصادية والأمنية 
والبلدية والحزبية والدينية والجامعية 
ولا إلى مفاصر 
يرة تكنها دقيغة على :1 ١‏ 
المصيشي والاجنمامهى و3 
اضمحلال هذا الوجود 
لمجرد أن سمع اللبنانيون بجريمة 
اغتيال الحريرى حدئت و فى ننه 
كل منهم واعتيروا من دون تريث أن كارثة 
تصيب لينان وذلك على أساس أن هذه 
الجريمة جاءت يعد محاولة انمتيال 
تعرض لها إلنائب فى 'تبرتان صروان حمادة 
واتذى مواسطلة لوطل ريسن السرترية 
كزعيم أقوى فى الطائغة السنية وولي 
اجنبلاط كزعيم أقوى فى الطائفة الدرزية. 
وجاءت بعدما كان الاثنان شكلا حلقاً بالغ 
رئيس الجعهورية إميل لحود 
المعدد له من الحكم السورى. 
ولحظة بعد لحظة كانت الصحود 
ايد ثم باتت انتفاضة شعارها العلّم 
انى ومطلبها يراوح بين استقالة 


عدا استتشناءات.. 4 


دولية ويذلك لم بهد 
أسام رؤساء الأجهزة الأمنية اللبشاتية 
سوى الاستقالة أووضع انفسهم بتصرقف 
المسثولين المختصين. أما يالنسية إلى 
الحكم السورى الذى يواصل اتتبرؤ من 
أى علاقة له بالجريمة فإنه لم يتحن 
إجراءات ممائلة فى حق بعض الرموز 
أمنية.. ريما لأنه فى حال قعل ذتك 
ؤكد أن لهؤلاء علاقة ياقتيال 
الحريرى. لكن الاتسحايات كانتت يدآات 
وكان يتم تصوير التطع المسكرية 
العائدة إلى الأراضى الس وريةة. واكتمل 
الاتسحاب يوم اثثلاناء 5* أبريل 7١١86‏ 
وقبل الموعد المحدد فى قرار مجلس الأمن 
إتباتاً لحسئ النية وللتجاوب مع المجتمع 
الدولى والعريى على أمل تخفقيف حدق 
حلوق العزتة اذى اتسع وبحيت أن سورية 
التى كانت محور اللقاءات واتتحركات 
باتت الإمتلالات عليها نادرة عدا زيارة ظام 


| رئيس تركيا مخائفاً الرغية الأمريكية 
وزيارة لمدة ساعتين وفى المطار ويعدما 
كانت تشكات حكومة لبتا 
برئاسة نجيب عيقاتى: قام بها ولى العهد 
السعودى الأمير صد الله بن عيب العزيز 


٠إليه‏ رئيس الجمهورية 1 


الإبلاغ رغبة أمريكية - فرئسية مشتركة 
وخلاصتها أن لينان خط احمر وأن 
تقرار سورية من استقراره وأن اتحكومة 
الجديدة يرئاسة رجل الأعمال ميقاتى 
هى موضع القبول. أما العتب السمودى 
على الحكم السورى لما حدث للحريرى 
وذنك من منطلق أن حياة هذا الأخير 


ت هذه الأخيرة 


خولية سورية ما دا 
موجودة فى لبنان سياسياً وعسكرياً؛ قإته 
يتحسرمعمرورالرزمن وقى ضوء 
الحقائق والظروف الإقليمية. 

بعد اكتمال الانسحاب السورى لم 

أمام المعارضة اللبناتية بشستى 


أطيافها حجة إلا إذا استمر هذا الإصرار 
فى صفوق اتبعض على أن هنالك 
مسئولية سورية فيما حدث للحريرى. 
ومثل هذا الأمر لن يلقى الجسم إلا فى 
اضوء النتيجة التى تتوصل إليها لجنة 
التحقيقالدولية.. وهذه لا تأخحخ 
بالافتراضات أو اليئاء على سوابق وإتما 
على نتائج موضوعية. والسوايق بمعنى 
أن هنالك حالات اغتيال حدثت خلال 
اتسدوى اترشنية واركبيد بردعابه 
باشخاص مرتيطين بالأجهزة السورية 


ومن هذه الحالات اغتيال الزعيم الدرزى 
كمال جنبلاط ومغتى الطائفة الستية 
الشيخ حسن خائد ورئيس الجمهورية 
المنتّحب بشير الجميل والرفيس الأول 


الدولية قلا يتحصر كف الحقيقة 
بالفاجعة الحريرية وإنما يتسع النطاق 
وبحيت يتم التوصل إلى خيوط تكشف 

غيقة وظروف تلك الاغتيالات السابة 
أشتبان الوحلة الستورية شي بالك 
التورظ أو ثبرا المرحلة من هذا الوزر 
ويدلك تهدة النفوس. 


وتقد لاحت اتقسامات فى صغوف 
المعارضين يمد عودة الجثرال ميشال 
عون الذى أمضى فى ال متفى الفرتسى 
أربع عشرةٍ سنة مع عدد من مناصريه 
والضباط الذين شكل يهم حكومة فى 
الفترة قبل اتفاق الطائف بعدما أسند 


8 
آمين الجميل هنه المهمة بصفة كوته 


انعدد. السابع والسيمون ‏ يونية 7١١8‏ م 


تبقى مسألة الفراغ فى الزعامة السنية مقلقة لأن حجم رفيق الحريرى كان كبيرا اليس فقط 
على الصعيد المحلى وإذما على الصعيدين العربى والدولى. وليس واضحاً ما إذا كان توريث 


الاين الثانى سعد الدين العمل السياسى سيؤسس للزعامة امشار !ليها 


قائداً للجيش وعملاً بالتقليد المتيع 
وهو أنه عندما تنتهى ولاية رئيس 
الجعوورية ولا يكون اليش الخلف قد 
انتّخب فإن الرنب ف (وجموهنا 
ا ا 
تشكيل حمكومة. وهذ؛ ما حدث وكان 
خلافاً للرغبة السورية. ومن أجل ذلك 
فإنه جرد أن استقر الجنرال عون فى 
القصر الجمهورى بدأ يتصرف وكما لو 
أنه رئيس لبنان. ثم كان انتخاب الياس 
الهراوى رئيساً لكن الرجل لا يستطيع 
مزاولة مهامه فى القصر الرئاسى 
المششول من قيل عون الذي يصر على 
اعتيار تفسه رنيسا شرعيا للحكومة. 
وانتهى الآمر باقتحام القوات السورية 
الفصر بطلب من رئيس اتجمهؤرية (أى 
الهراوى) فلجأ عون إلى مقر السفير 
الفرنسى الشريب من القصر وانتقل من 
الإقامة المؤقتة فى مبنى قدامه الحريرى 
دون مقابل لرئاسة الجمهورية التى لا 
مشر لها. وبعدما طالت إقامة الجنرال 
عون أكثر مما تقتضيه الضيافة فإن 
جصهفة نمت وورى بموجيها ليحرل هوخ 
ورفاقه تيلاً إلى فرثسا عن طريق البحر 
والجو بشرط عدم ممارسة النشامل 
السياسى فى فرنساوالإدلاء 
بالتصريحات والأحاديث. وارتضى 
الجنرال المنفى ذلك لكن سرمان ما بدأ 
يخرج على التفاهم إنما على طريقة 


خووج ممتل المسرح عن النص المكتوب. 
وخلال نوات المنفى بات !لجنرال عون 
يظود تياراً عريضاً داخل لبنان وفى بعض 


دول العالم. كما أنه نسق مع أعضاء في 
«الكونغرس:؛ وأمكنه التوصل معهم إلى 
التضييق على الحالةالسورية - 
اللبنانية من خلال .قانون محاسبة 
سورية: الذى هو بداية النوجه الأمريكى 
نحو فك عرى العلاقة القديمة مع 
الحكم السورى أيام الأسد الأب ثم مع 
الأسب الابن. ويعدما اكتمل الانسحاب 
السورى من لبنان عاد الجنرال عون يوم 
السبت ١‏ مايو مشبها هذه العودة 
الجنرال ديغول وعلئ الطريقة التى 
أعيد بها آية اتله الى 

خير ا وصلته طائرة 
استضافة فى ضاحية «ثوخل لؤ: اتوءقاد 
فبها الخمينى ثورة إسقاط نظام الشاه 
محمد رضا بهلوى. آما الجشرال عون 
فأعيد بطائرة نقل ثبنانية وكان لاغتاً 
أن 'طاشرات حربية فرنسية زاققت 


العدد السايع والسبى 


دلاثرقه من المطار فى باريس إلى مطار 


تيال الحريرى ليس هو العامل 
الاتسحاب بورية وإتما له أى 
اللجنرالى. الدور المهم فى هذا الشآن. وفى 


أياماً صعية من القصف لبعض أحيانهم 
فى العاصمة أمر يها الجنرال عون 
والتغوا حوله على أساس أنه بات لهم 
اتصف زُعامة قى ارخروج أل 

الأخير أنى سمير جعجع من سجله فى 
وزارة الدفاع: وهى زعامة تتساوى من 
حيث التوازن مع الزعامة الشيعية التى 
يتقاشمها «حزب 
القهءقى شخص 
أمينه العام السيد 
احسن نصر الله 


ا 
ا 
و+حركة أمل.فى ا 
برى الذى يترس لآ 
البرلان اللبتاتى. | 3 
كما أن هنه العامة و 
التى تولاها بالنياية ‏ ل 
البعض الوقت رئيس 852002 
الطائفة المسيحية الك ميهد 
المارونية البطريرك 


نصرالله صفير كانت ستتساوى مع 
الزعامة السنية لو أن حادثة اغتيال 
رفيق الحريرى لم تتم. وبعد الاغتيال 
بات همالك فراغ ملموس فى هذه 
الزعامة يشبه الشراغ اتذى كان عليه 
المسيحيون طوال ستوات ما بعد اقغاق 
الطائ 


وذلك تتيجة أن رنيس 
0 ية المارونى من اتياس الهراوى 
إلى أميل نحود كان قلباً وقالباً مع الإرادة 
السورية . ولأن الوضع وضعف آهل 
'لسياسة فى لبنان أمام المناصب جعل 
يعضهم بيدور فى إلفلك السورء 
والبعض الآخر شكلاً مع لبنان السيد 
وضمناً مع سورية التى تهيمن- ويعد 
الانسحاب السورى عسكرياً وسياسياً 
بدآت مفردات الخطاب عند هؤلاء 
تتبدل قليلاً فى اتجاه لبتانيتهم: لكن 
هذا التبدال لم يلق الصداقية الماموئة 
فيهم من جانب الرزى العام. - وهذه الأمور 


بإشراف مراقبين دوليين ستضع كل 
طرف فى حجمه الحشيقى: ونيا 


وسح مد باجام يع 


سس 


١ 


ندند ما إذا كان الب 


على إغيل تعوة ريسا 
آخر. وتتجدر الإشارة هنا إتى 


أن آقطاب 


إن بالقفل حجم الجترال 


عون الذى يتطلع إلى أن يكون هو 


رتيس الجمهورية وقوله إنه لم يعد 
معارضا يعد الانسحابالورى وإتما هو 
إصبلاحى. وكيف سيوافق على استقالة 
الرئيس إذا كانت 
أزمته فى الأصل 
حدثت لأنهم أصروا 
على استقالته ورد 
يرفضى الاستقالة. 
وجرى الذى جرى. 
الكن تبقى مسالة 
الخرخ فى لمان 


000 


2 


وإنما على الصسعيدين 
العريى والدولى. وليس واضحاً ما إذا كان 
توريث الابن الثانى سعد الدين العمل 
السياسئ سيؤسس للزعامة المشار إليها 
مع الأخذ فى الاعتبارآن رصيد والده 
ضخع وأن مراكز قوى عربية ودولية 
تسائده وباشرت المساندة على الفور 
استكمالاً لا كان بينها وبين والدد. وهذه 
المراكز هى الإدارة البوشية والرئيس جاك 
شيراك والقيادة اتسعودية واترئيس 
متشي سببازله ومسعكم عول اللاناتي 
وعندما تكون للشخص مثل هذه !اساندة 
ولا يؤكد جدارته فى ممارسة الدور 
السياسى القيادى فإن 'نملة تكون فى 


يبقى القول إستكمالاً للعشهد 
إلثاتى من آحوال لبئان اتذى كان مغلوياً 
على أمره حلوال ثلاثين سنة من الفواجع 
#خرهاء المؤمل أن تكون آخيرتها. الشاجعة 
الحريرية: إن ثينان الجديد يمعن أن 


3 ات وان الولاء ل تلوملن 


اكرقيس بكار 


الشرصة المى أضاعي 
عندما لم يقرر عباشرة يعد وحيل والده 
وتسلمه اتحكع الانسحاب من تبنان 


تعويضها بفرصة بناء علاقة جديدة مع 
لبنان تبادا بالتعامل المؤسساتي معه على 
خلفية الإقراربه حرأ سيدا مستقلا 
وتبادل التمثيل الدبلوماسى معه واحترام 
الوفاق الوطنىء التى تم 
فى الطانف لتكون ينودها حلا ويس 
موضع التفسير من جانب كل طرف على 
نحو مايريد ويمثل ما حعث لقرار 
مجلس الآمن الذى تكاثر التغسير له 
بين «أراض؛ ورالأر(ضي/ فضاعت فرص 
كتيرة وبقى القرار الكارادونى الملغوم من 
دون تنفيذ كامل من جانب إسرانيز 
ويرضى آمريكا ويريطانيا للنة الشاعنة 
والثلاثين على انتوالى. كما أن تعويضص 
الرئبس بشار لتفرصة يكون بترميم 
البيت السورى القابل للتصدعات 
وترويض الحزب الحاكم على الموضوعية 
والتأمل فى المتغيرات الدولية ويحميث يتم 
تعديل اسم الحزب على تحو ما فعل رجب 
طيب أردوغان هى تركيا شبات التتوجه 
الإسلامى الأردوغانى موضع قبول عكس 
التوجه الاربكانى الذى بالغ فى العناد 
اقلم يصيد. وإلى ذلك أن التعويض يعكن 
أن ينم بفتح التوافذ فى 


حال كان شتيع 


الأيوا 


الحال التى كاتت فى الخاطر الصندامى 
بالنسية إلى الكويت: أو على نحوها سبق 
أن اختصر الأسد الأب الحال يعبارة 
«شعب واحد فى بلدين». وبين الخرصتين 
ضاعت غرص أخرى كثيرة. وسالت دصاء 
كثيرة. وأسا الأحقاد فإنها بثقل الجبال 
عئى الصدوروئن يخفف من وطاتها 
سوى إبداء حسمن الشية ومد اليد 


اللمصافحة... وئيس للتطاول على 
الآخرين. 
م يٍ 


*» بصغرليثان 
01201211ن) الأمريكية: ويزيت 


عنها. من حيت الكثاقة السكانية. وعائد 
اقنصاده: الذي بعانى إلى الآن من خسائر 
الحرب الأهلية 1498 1590]. يكاد 


اب من العاقهد الستوى زلنسلة 


مطاهم لاس ي0ا51) 


«#لخاص جداء يتأن هذا اليلد ؟ 


الأسابيع الخمسر الماضية 
شهدت رفع الستارغى بيروت عن رواية 

أمية اعترت قوري 
التقت فى جب وبيدو: بأسلوب مجدد 
وقوى: أنها تمثل مجموعة متنافسة: من 
الساردين: تجد. وإلى حد يعيد: 


امقصة بالألام. حالة د 


؟لعرب كاضيهم الحديث الذى سرعان ما 
يصبح الصير 
فى أكتر دن وجه: وتلك الشوى التى 
تصامدت. ولا تزال. داخل كل ماجتمع 
صربى فيعا وصفه بعصن اتؤرخين بأنه 
صدراءع ين صرب :لالمليون» 
11ل ]دم 0051110 فى المدن الساحلية. 
وعرب يسكتون باطن الأوطان داخل 
المنادئق الخلفبة فى الظهير الجغرافى. 
1 .وعبرعوجات عريية تب 


الاضى. وارتفع لاول مرة. فى غضب - 


الإسلام 
السياسى. هؤلاء . القوميون: تدشقوا بقوة. 
على ا لشامين مر اين لكر الت سرف 
لمدينة اسمتجابة لدهوة مسن 1 
الله البالية من العمر ؟؟ عاسا: زعيم حزْب 
الله الحزب الشبعي الميلشياوى - 
السبياسى الذى ]صبح قوة وطئية مقاوهة 
اللاحتلاى الإسراتياسى الحطويل لجتوب 


ترجمة: جمال 


من عظاهرات حزب الله (7نله) 


اللاجنين البانسة المتناثرة فى لبتا 
شباب وكهول. محجبات وسافرات. ى 
التصسر الله وهو يد 


ن الأشرار: وهم عادة 


اتجمع جماهي 3 
الملضطرب. وكان عرضنا مفعما بالتوهج 
يدعم المقاومة لكل نقوذ غير عريى. غير 
إسلامى. وفى الدياسة المحلية فر هذا 


السيطرة الأمريكيذ. وخسر أيضأ كمساتدة 


اللقوى المتنافسة داخل نظام تبثان ماد 
الحرب الأهلية: التى تحظى بالدعم 
السورى. بما فى ذلك من احرّتب سياسية: 
وأجيزة آمنية. وميليشيات حزب !10 

الصفير ولكن الؤثر. الذى نسجح فى إنهاء 
احتلال إسرائيل للجنوب: وينظر إليد 
باعتباره القادر الوحيد على صد آى عَرْو 
إسرانيلى مستقيلى .ويرى ١الموالاة.‏ عؤلاء 


الذين يساتدون العلاقة مع موريا. أن هذا 
هو»النظام. الى ضمن عودة السلام إلى 
لينان: وعودة لبنان إلى مكاته انطبي 
كجزء لا يتجزا من الوطن العريى 
اسلامى: أو بالأمة. 

أيضنا. وبعد أقل من أسبوع: تجمع ما 
قدر بمليون تبناتى: فى حشد جماهيرى 
تفوق على الحشد الأول. وضم آغليبة من 
الشباب ومن الطبقة المتوسطة. معخلمها 
من السيحيين: مع ممثلين للطوائة 
الدينية المعترف بها فى البلاد (10 
حلائفة). تجمع هذا الحشد فى ميدان 
.الساحة الخالية التى يعاد 
إعمارها فى قلب بيروت التاريخى. هتاك 
التقى ربع عدد سكان لبنان- ورم تنوع 
الآحزاب السياسية الحاضرة: قال 
اتلبتانيون ان تلاقى المشاعر وتوحدها كات 
واضمها وحادا بين الذين اعتادوا من قبل 


الشم 


قتل بعضهم اليعضر 

من بين المشاعر؛ ذات الدلالة؛ الشعور 
بإعادة اكتشاف الكبرياء. الكامن فى أن 
يكون اللبناتى لبناتيا. وآكثر من ذلك 


اكتشاف بهجة امتلاك القدرة على إظهار 
هذا الشعور. تهورآخرتجلى فئ امل 


مر نان مسي بعد نوها ع 
اعياء محددة: من هواجسى الانتسامات 
بين المجماعات الدينية: من يأس وإحباط 
جماهير هذه الجماعات وانتقاداتها 
اللاذعة: ومن التورط: غير المرحب به فى 
صراع عريى إسرائيلى أكثر اتساعا . ريما 
كان هذا الأمل الذى يراود العديد من 
اللبناتيين: هو؛ بعسارات أخرى. أمل 
اللحاق بالأمع اكسالم ةانتمتعة 
بالعلمانية: مجتمعات منفتحة: 
ديمقراطية, ويسودها القانون. وقد يكون 
الشعور الذى وحد ما بين هذ؛ الحشى 
الكبير: هو شعور الغضب المتراكم ضد 
القوى إلتى يراها العديد من اللبنائيين 
مسئولة عن الانقجار تذى وقع يوم«عيد 
الحبه :1083 0100412:65ا؛ وقتل رفيق 
الحريرضى رئيس الوزراء السابق الحالم 
المثير للجدل. وجل الأعمال الذى تايع 
تهوض البلاد من حطام الحرب الأهلية. 
وجه هذا القضب. بتلتائية: باتجاء سوريا. 
؛تدولة الجارة الأكثر تحَلهًا و,الشرير 
النموذجى. الذى تتماسك فى مواجهته 
تجمعات هى من أجزاء تيثان المحطم. 
الكن القوات السورية: قبل كل شىء: دخلت 
ليتان» متذ عام 147 بدعوة من رئيس 


بعد ملسلة من الأحداث الدموية شملت 
معظلم فنات ليتان. بما فى ذلك حلضاء 
الاحقين؛ مثل حرب الله. 

الكن هذا الغضب مؤسس أيضنًا على 
تاريخ من التدخلات السورية اللاحقة. 
وقبل ١6‏ عاما؛ ويعد إحلال السلام استئفد 
المحتلون حالات الترهيب. اصيح الحضور 
السورى صعب التجاوز: وجدت تقاط 


ايان وجنودها العليلة وهم 
وجماهات الجيش ومرتدى الملابس المدانية 
من السوريين: صور الخروج على القاتون 
وقطع الطرق وفرض الإتاوات لحساب 


ادات سوربة: أو عملاء؛ تورطوا فى العديد 
من عمليات الاغتيال المتباعدة التى هرّت 
ساسة تينان: ولم يرجه الاتهام إلى أحد.. 
وبين اللبتائيين توجد حالة 


اسية تثير قلق فيما يتعلق بننوريا . 
غالبلدان متجاوران يشكل غير عادى. 


تجمع بينهما لقة واحدة ويشتركان فى 
الثقافة وتنوع الديانات. والمساقة ما بين 
بيرؤت ودمشق. فى سيارة. تصل بالكاد 
إلى سا . وساعد هروب راس المال» 
والعماقة: لبنان فى الحفاظ على 
اقتصاد أكثر فإعلية. إضافة إلى ذلكه 
جسد اللوروث التاريخى التجارى مشاهد 


عتوردين حومويدين مججعفتين بيروهٍ 
حرة محررة من القيود تبدو مثل هونج 
كونجء ودمشق الشهباء المحافظة وكأتها 


العدد السابع والمبيعون 


بكين. وينظر اللبتانيون الراسماليوت 
«العالميون:العارفون بالتقائي 

الديمقراطية: إلى السوريين ويشعرون 
بالإهانة لأن أولاد العم يحكموتهم. 
ومهما كان الحكم صتورا. تظل الإهاتة 
قائمة, وتقعال : واكت 
بالساوى. :على عاتق من يصفهم العديد 


المؤفريين خاب ملي ؟ لوهذ 3 اياحض 
فى احوال حوالى ٠١‏ ملايين مهاجر: من 


غرب أغريقيا على استراليا يشكلون 
أحد أكبر الجاليات انعالمية اتسامًا 


ونجاحا وتنقدًا. وفى الخليج العريس 
الثرى؛ يسيطر اللبنانيون على مهن 
الدعاية والإعلان والترفيه والبنوك. 
ويبقى تبنان نفسه مجتمعنا ترتفع فيه 
نسبة التعليم والازدهار بشكل يشير 
الدهشة؛ ومستوى دخل فردى يعد ضعف 
دخل الشرد فى الأردن: وثلاشة أضعاف 
دخل الفرد فى مورياء ويعادل مأ لدى 
بنوكه من ارصدة, ثلاثة أضعاف إجمالى 
اناتجه القومى. 

ورغم كل ما له من تميز يدعو إلى 
التفاؤل. ظل لبنان فى وضع حرج: وثمو 
: وديون عامة متضخمة. وذلك 
بسبب بسيط هو أن سياسييه أمضوا 
الوقت فى محاكاة النهب بدلا من البحث 
فى كيفية إيجاد اقتصاد قادر على النمو. 
رهناك من يربى» فى الوقت نفسه أن 
'الوصاية السورية نسفت ‏ تدريجيًا ‏ 
المؤسسات الرئيسية: مثل المؤسسة 
القضائية: التى تشكل دعم أساسيًا 
القاعدة اقتصاد الخد مات.فى تبنان. 

انتكست سياسة لبنان؛ فى السنوات 
الأخيرة, بد خولها فى عملية شد حبل 
قبيحة هددت بتدمير رؤية إعادة إحياء 
البلاد التى تبناها رفيق الحريرى كرئيس 
اللوزراء انتخبه ثم أعيد انتخابه. لكى 


بنية 7.00 


العدد السابع والسبعون ‏ 


سكان الأكواخ ومحلات الحلوى. كلقه ذلك 
الارآضيفت إلى ديوز الدولة 
د من العائد المتوقع من 
الخصخصة وتشجيع الاستثمارات 


"'نشروة ا 1 
الخيرى. والرعاية الكريمة: اتجه: أبعد من 
ذلك: إلى إثراء المقضلين لديه ومتحهم 
المزيد من السلطة. رأى الممترضون آيضاء 
أن إصلاحات الحريرى تهدد شبكة الرعاية 
والامتيازات الاحتكارية التى تساند 
زعاماتسياسية لينائية مغايرة: وتوئق: فى 
حالات كثيرة: علاقاتها مع النظام السورى. 
ومع تزايد الجمود. » وصل الصرع 5 
بين الرئيس ورشيس الوزراء إلى نقطة 
و أنباء آن 
سوزنا. . وفى تجاهل واضح 0 
تدفع بحلفائها داخل المجلس النيا 
«البركان. اللبشاتى. ان لعل سيق 
اللدستوريسمح بتمديد ولاية لحود. 
ويوضوح حدر الرئيس السورى؛ بشار 
الأسد: الحريرئ من مفسة ممارضة 
التمديد. بعدها مباشرة: أبدى صجلس 
الأمن: التابع للأمم المتحدة؛ اهتمامًا 
مغاجنا بلبنان. وتم التصويت داخله على 
قرار يطالب يانسحاب سورى فورى» 
وإنتخهابات صحيحة, ونزع سلاح 
ا ميليشيات. قرا ممارضو الحردرى القرار 
وريما عن حق. وكآنه صدر بإيحاء مياشر 
من رئيس الوزراء نفه المعروف بعلاقة 
صداقة وثيقة مع الرئيس الغرنسى جاك 
شيراك. فرنساء مع الولايات المتحدة: 
تقدمتا بمشروع هذا الشرار الذى تبنباه 
مجلس الأمن. ويعد أقل من آسبوع. 


الكنه سرعان ما قدم استغالته 


حد تدخاذت 


الأمرالم يتوقف 
الحود وسوريا فى شتون رثاسة الحر 


التحتيرواضحا. وعقب استقالة 
الحريرى: جاءت الحكومة :ا لشكلة موالية 
الوريا تمام الموالا 
د وكأنه تهاية اللعبة. وان 
سوريا تتحدى العالم وتمارس ا خيرا - 
ميطرة كامنة على لبنأن. وخلعس العديد 

من المحللين إلى أن نظاه دمشق: المعزول 
بعد الفزوالأمريكى للعراق. والمهددة قواته 
العسكرية الإسرا والذى يا 
اقتصاده الهش من حاوية: قد قرر اتخاذ 
موقف متشدد بشأن لبنان. كان المتوقع بعد 
ذلك هو قبام الرئيس لحود: بساندة من 
ارؤساء اجهزته الأمنية ووزن'ثه: بترتّيب 
الأوضاع داخل بردان > 


رب 


. بعدها يمكن إبعاد 


لا يتردد اللبنانيون فى الاعتراف 
بحقيقة مفادها أن الترتيبات الدستورية 
تلبلاد كاتت . دائما . منقوصة. ورغم ذلك, 
يعد احتشاظ لبنان: عير عموه من 
المناورات الميكافيللية: والفساد والعنف: 
ونويبمظهر خارجى للعملية 


فى الثامن من مارسى ,م ال ماضى , 
تدفق إلى مركزالمدينة «بيروت, أكثرمن نصف 
مليون لبناتى: استجاية تدعوة من حسن نصرالله: 
زعيم حزب اللد. ‏ كان أول أكبر نتجمع جماشيرى 
فى تاريخ لبنان ا مضطرب 


السيحية ثلبية للتغيرات !نديموجرافية 
ورتقا للتغسيمات انحا الأقليات 
والقطاع المسيحى العريض الدى اشتدات 
قبضته خلال المراحل الأخيرفٍ للحرب, 
دعمت البنود الرئيسية فى اتغانى الطائف 
دور رئيس الوزراء السني. وسعث سلعلات 
الملجلس ال 


نْ المسيحبين والمسلمين. كان الاتفاق 


يابى: ووزعت المماعد بالتاوى 


حلا مؤقنًا لم يحفئق ملعوحات معظم 


أن ممجصوعةه من 
الموالين سوريا ناور لتعديل قواعد 
الانتخابات لاستبعاد معارضيها من 


مع مجموعة من اكثر .خصوع سوريا 
وضوحا. فى المركز من هند المجموعة بدا 
برغ تحال وحد يبن من كانوا ‏ مرة 
فى حرب آهلية: 
جتبلاحل. زعيع الدرة 


ألد أعداء 


وقيادات أعمال ضفح يها الكيل من 
الانسياق وراء لطريقة السورية 
التسلطة. 

المقربون من الحريرى يغولون إنه كان 
على وشك أن يلقى بكل ثقله المالى 
والسياسى وراء هذا التحائف المعا 


الأمر اندى ان من تأنه وقول مرق خلق 
تحائف قوى قادر على اختراق خطوط 
الطاتغية وتحدى القيضة السو 
واعتشد الحريرى تفسه آنه رسم الخطوط 
بوضوح شديد: والتجهيز الجيد 
اللانتخابات. قد يمكنه: وحلفائه: من 
انتزاع أغلبية برلماتية محغولة. لكن قتيلة 
مهولة فجرت. فى الرابع عشر من فيراير 
الماضى: موكب الحريرى وحولته إلى 
شظايا قتلت رئيس الوزراء السابق وذا 
آخريين 
ويما أننا غى اتشرق الأوسطء؛ فقد 
تناتوت الشائعات مثلما تنائرت الشظايا 
اليعض القى باللوم على إسراتيل. رتم 
اصعوية " على سؤال: اذا يتشغل 
الموساد؛ اثعروف باستيازد فى الاغتيالات: 
: بن لبشانى خارج السلحلة 
والحكم؟ أخرون قالوا إن ال نا ) 
المخابرات المركزية الأمريكية.. ويتجنيد 
: .ريساتكون 


1 2 


اداة ماروقية متخيصب 
لوقف الدرمري 3 
توريط سوريا وإحداث خلخلة تجبر 
دمشق على الانسحاب. 

وأيا كان سن زرع ؛الضتيلة. 5 
على وجه الدقة هو ان معظم اللبناتيين: 
إضافة إلى عائلة الحريرى واصدقائه., 
و لين 1!! 'تهام لا تحيط إلا 
ريا سمواء كانت الجريعة ارتكيت يآمر 
مباشر عن الرئيس السورى المستتفر أي 
يأمر بعض أدوات مؤسسات تخضع 
الفيادته المتفاغلة. أو يمعل أجهيزة الأمن 
المدعومة سورب . الحقيقة أن ما وفع قد 
وقع فى ظل الا حتلال السورى. وفى مناخ 
من الإرهاب أوجدته سوريا تفمها, 
والحادت ثم بطريقة سورية الأصل. فعل 
دموى. بعد عقد من الهبوء النسبى. 
نرم كل ما عليه. 
الام وموجات اد 
الدافعة إلى ال .والتى وحدت معظم 
اللبنائيين بشكل لم يحدث من قيل. 
ونالت كتيرا من هيبة موريا ونفوذها. 

فى دقاعهم آشار المسئولون السوريون 
إلى ردود الفعل التاجمة عن الاغتيال. 
والناقعة على دمشق. .فى لحظات حرجة 
تساعد فيها التوتريين موريا والولايات 
التحدة حول العراق» وقالو! إن طبيعة 
ردود الأفعال ذاتها تنقى الثهمة ‏ بيساطة 
- عن دمشق. واسم يكن الدفاع شيمًا 
والحقيقة أن سوريا عوقيت عبر اتسحاب 
تسارع لقنواتها: وأجهرّتها الأمنية, من 
معظم تبنان. 

الكن مسلوكه يعض لوردات؛ الحرب 


وا ا قشي 1 


هرات نويد 


الأهلية اللبنانية عادة ما كان يغسر بنزوع 


إلى التخريب اتذاتى الأعمى؛ إشارة إلى 
ب ألذى أراد عيور النهر ولم 


آيمطورة العة 

ا 
لعقدت 
بعد أن أكد لها استحالة أن يقدم على 
الدغها فى منتصف الطريق لأن فى ذ: 
حلاكهما مها. لكن العترب خانته غريزته. 
فى منتصف الطريق؛ ولدغ الضقدعمة 
التى راحت تنوح وتسأله السيب. ويبساطة 
ارد العترب قائلا: لأتئى عقرب. ويعبارات 
أخرى: يعتقد العديد من اللبنائيين أن 
غرائز عالم الإجرام المنظم ريما تكون 
دفعت بزعماته إلى ارتكاب خعلأ فادح بهذا 
المستوى. كان رفيق الحريرى صساحب نفوذ 
قوى وعلى درجة عالية من الاستقلاليه. 
والأسوآ من ذتك باتتسية لسوريا. هو أنه 


هذه بالخياتة. ويحسابات الزعيم 
الجماهيرى التلقاتس: ريما بدا هدقًا 
جديرا بالإزالة. وزرع الخوف فى قلوب 
ارين ع الأعلبات: ششسبية سورية 
معارضة ومتفيق رات فيما حدت كان 
شيدال ناسو الحرويه مَايكل 


كورتيوني فى .رواية, ]بيه[ 600 1118 
الات الروهي. الك وخاررب مشكية 


شقيقه «قريدو: اتعتلة- 


الحريرى. حاول الحلقاء . بشدة. 
على السلطة. ويعد اول احتشاد جماهيرى 
نده بالانفجار. شعرت الحكومة بآن عليها 
تستقيلء؛ لكن الرقيس لحود سرعان ما 
ين عمر كرامى؛ رئيس الوزراء المستقيل 


الموالى لسوربا. لتشكيل حكومة جديدة. كلم 
يستجب لحود ‏ أيضنًا ‏ لمطالب وئيسية 
اللمعارضة مثل السماح بإجراء ت 


(جع وم 


دولى فى مقتل الحريري: وعزل رؤساء 
الأجهزة الأمنيةاتلبتاتي 
أوضحت: تفجيرات ليلية في 


وراء قضايا 
الجواروالآخوة: صياتة جبهة موحدة ضد 
إسرا: 


بشيات حرْب الله. 


ذا الخوف لم يعد 
اقائماء إلى حد بعيد ‏ وقى اتداخل تتعرض 
اسوريا. وحلفاؤهاء لاتتقادات مستمرة سوا 
فى الصحافة اللبنانية. نو فى شوارع 
بيروت. الشعارات التى يحملها المحتجون 
تثير الدهشة. واكثر من ذلك أن الخطر 
الحكوعى لم يقف مام موجات الاحتجاج. 
لم تتراجع المعارضة عن مطاتبها. بعض 
قياداتها أصروا على المطالبة بتقاعد 
الرئيس لحود تفسه: وليس رؤساء الأجهزة 
الأمنية فحسب. فى آثناء ذتك: تضخمت 
صنوف المعارضة باتنضمام العديد من 
السياسيين البارزين إليهاء يما قى ذئاه 
وزراء من حكومة كرامى ١‏ 5 وريما 
الأكثر سوءا لسوريا هو إن عقتل شخصية 
استية قيادية قذ أضعف: وريما إلى الأيب. 
غخالبية الطبقة 1 طة إلسنية التى 
كانت. ولعقود مضت قاعِدة مساندة 
السوريا. ويشف الموالون لسوريا الآن فى 
مواجهة جدار حقيقى صلب يضم معظم 
المسيحيينء الدرول أغليية منية ممقولت 
إضافة إلى عدد جِي 


من قيادات الشيعة 


ويالنسبة لمغلاهرة حزب الله 
الضخمة والتى جسدت اتساع الثقل 
الديموجرافي للشيعة المهمشين 
ينظر العديد إليها ليس باعتبارها 
«عضلات. مؤيدة لسوريا. أو استمراهن 
الحفظ بعض ماء وجه الرئيس السوربى. 
ورغم كل قدراته البلاغية فإن زعيم حزب 
الله لم يطائب ببقاء القوات السورية. 
وآظهر رقبة فى أن يكون على صلة 
بامعارضة بدعوتها إلى حوار: وطالب 
بتحقيقات كاملة فى مقتل الحريرى. 
ويأمر من تصر الله لم ترتفع رايات 
وشعارات حزب الله؛ بل ارتسعته فى 
الحشد. رايات تبنان الوطنية. 
ورغم تضارب الشعارات: تب 
أن «الموالبن» 


«المعارضدة» تيصا متباعدين 
فيما يتعلق باللواقف من القضايا المحلة. 


سوريا بنظر إليهء الآن. باعتباره 
قدر وإنقضى. ومع الدكريات المريرة: عن 
الحرب الأهلية. تبدو هناك رغبة عامة 
التجتب العتف أو التهديد به. وكانت 
الطييعة الهادثة المسالمة للمظاهرات 
الجماهيرية؛ إلى الآن: لاقتة للنظر فى 
أى بلدء ثاشيك عن بلك له مثل صا لثبنا. 
من تاريخ فى العنف. وتسدو الأحزاب 
الرئيسية مدركة أن حريها الحقيقية لا 
تكون فى الشوارع ولكن عند صناديق 
الاقتراع. 

هناء بالطبع. يعض اختلالات خطيرة 
وأكثرها وضوحا يتمثل فى أن حلفا 
سوريا؛ وحتى بعد رحيل القوات السورية: 
يحتفظون باحتكار قعلى للسلاح. يل 
الجيش والشرطة فى الوقت الحاضر: 
تحت إمرة الموالاة؛ تكن الأمر المشكوك 
افيه أن« الموالى؛ بغض النظر من حيثيته 
ورتب عن أن يلق التار ما 
مواطنيه. تقد استثنى حزب الله؛ بعد 
اتفاق الطائف. من الحظر المام الذى 
فرض على الميليشيات ا مسلحة: نظرا 
لاشتباكه فى معارك مع إسراثيل: وما 
نديه من قوات غدائية عالية التدريب. 
الكن حزب الله هو آيْنًا حزب شيعى ‏ 
مياسى؛ ولديه ؟١‏ مقعد؟ فى البركان ولا 
يمكن له أن يفامر بمصداقيته وقاعدته 
السياسية وهيبته التى اكنسيها سن 
مقناومته الوطنية ضد إسرافيل: بالانؤلاق 
إلى نزاعات داخكية تشوه سمعته الوطنية. 

قيادات حزب الذه: مثلها فى ذلك مثل 
كل اللاعبين اللبناتيين؛ تتمتع برؤية 
واقمية تجعلها تسعى: عبر مؤسسات 
دستورية: إلى الحصول على تصيب عادل 
سن «الكعكة.. ورم الترام حرّب الله 
بالمبادئٌ الإسلامية. إلا أن قياداته تدرك 
استبحالة فرضها عا بعة 
الاختلافات الدينية. وقد تحول موقنها 
إزاء العراق من الإدانة الحادة تسقزو 
الأمريكى إلى القبول على مضض بأن 
شيعة العراق ريما استقاآدو! سن الفرو. 


أساة م 


انعد الس أبع والسبعون . يونية 7٠0‏ م 


ويمكن أن تكون لها تحولات اخرى: فى 
- لكن حب النه لم يتراجع 
إزاء شيعة ليتانَ أتفسهم 
وكونهم أقلية محاصرة وعضطهدة. بحض 
عناصر الحزب تلتزم يشدة يضرورة 
الإيقاء على المقاومة. تكن بألوقت 
والإقناع. لا يوجد ما يمنع أتجاه حزب 
الله إلى التحول إلى حزب مدتى طبيهي 
قادر على أن تكون له المزيد من السلطة 
وخدمة أتصاره بطرق سلمية. 

ومن خلال شبكة رماية اجتماعية 
قاعلة. ينظر إلى حزب الله؛ وعلى نطاق 
واسع: باعتباره الحزب المناصر لسوريا. 
والذى يحظى بقاعدة شعبية قوية. 
الحزب الأخرء الشيعى: الى كان 
جماهيريً متافنا: هو حزب أمل. وقد 
أصيب بانتكاسات خلال الستوات !ل 
وأصيح آلة رعاية لقيادته تبيل برىء رد 
الجفس التواني: وآلى علخب اكارقي 
تحودء تشكل الجماهات المسيحية فى 
«ممسكر الموالاة, لسوريا: مزيجا متعدد 
الألوان من سباسيين من عشيرة فرنجية 
المارونية الإقطاعية القوية فى شمال 
البثان؛ واألتى تعمقت صلاتها "١‏ 3 
مع دمشق خلال الحرب الأهلية. عندما 
اغتالت ميليشيا العائلة اقاروتية المنافسة. 
أبوام وقيقات سليمان: الزميم الحالى 
التعشيرة: إضافة على زَعماء بعض 
الطوائف ويعضن الأحزاب اليسارية 
الخابية. 

بعيارات | خرى؛ ويفاصل عن سيطرتها 
الاسمية على سلاح الدولة: والتهديدم 
باتعئف التخريبي انذى يحمل مخاطر 
تنحية المزيد من اللبنانيين العاديين: 
يعانى قطاع الموالين من ضعف. لكن 
المعارضة نيست أقوي بكثير. لقد أثب 
إلى الآن: أن فى مقدورها قيادة حشود 
ضخمة ومتحمسة. ويما تتمتع به من 
أييد إعلامى ليئانى؛ (ضافة إلى دهم 
تجهزتها:الاعلامية الخاصة: كسبت 
المعارضة تَأَييد الراى العام. تكن اغتيالٍ 
الحريرى تركها دون زعامة فى منزلة 
حسن تطبر الله. ومثل هذه المواجهات 
القيادية: مشوبة: فى حالات كثيرة: يما 
لها من ماض فى الحرب الأهلية؛ يما شىٍ 


ذلك وليد جنبلاط: رَعِيْم الدروز المزاوع. 


الشرين: وزعماء الجناح اليفيئئ للطائفة 
المأرونية: والجترال ميشيّل عوق, الرئيس 
السابق لئيٍ والذئ زيط مصيره 
يصدام جسين إلعراق: وتجذول ‏ برعوتة - 
أن يقود معارضة أآخيرة ضد موري شى 


:: الفعتل التهالئى للخرب الأهلية. ومن . 
يونها عاش بفى المنفى !لياريسين. الإرادة 


الصلبة للممارضة أدخشتتء ون ئ الآنء 
اللبتاتيين أنفسهم قبل غيرهم. البع 
يتوقع لها أن تستمر: رفم فشئلها فى 
١ .‏ الإعراب عن أكتز من المطالبة يمجاكمة 
هورية لقتلة الحريرى: وانسجاب نورى. 


العدد السابع والببهون ‏ يونية 0١٠7م‏ 


ويدون استشهاد الحريرى ريما ما كان فى ! 
استططاعتها العثور علي تتوحد 
اخلقها اتقساماتها التحتية متشعية. | 
المثال ‏ أن ترّع سلاح حزب الله: الدى دعا | 
إليه قرار مجلس الأمن: يعد آمرا حبوياء 
واليعضن الآخر. وليس الشيعة فقط. لا 
يزال فى عداء مع إسراثيل ولا يثق 
بالأمريكيين؛ ويشعر بارتياح: وفخر. إزاء 
المقاومة امتى يقودها حزب الله : 

يوجد عنص راخر؛ جديد تماما؛ يصب 
فى صالح المعارضة, ويتمثل فى الشعور | 
القوى: غير الملموس بعد. بأن هناك حالة 
تقير تاريخى تتفاعل الآن. لقد وجد 
لبنات. مع نهاية الحرب العامية الأولى: 
نتيجة تواقق اتطموح الماروتى مع أهداف 
مستعمر فرتسى مخادع. نجح المشروع 
اقتصاديًا: لكنه لم يشكل دولة.آمة. لم 
يستطع الكبنانيون تسوية قضية كب 
وجوهرالهوية: أو الإحساس المشترك 
بالانتماء. نزعت المسيحية المسيطرة إلى 
الغربء أكتر من اللازم: الأمرالدى قاد 
إلى فقدان السيطرة ثم الميل: اكثر من | 
اثلازم أيضناء باتجاه الشسرق. 

هذه التوا الآن تتحولاً 
باتجاه المركز. وتكشف الحشود المتماوجة 
فى شوارع بيووت» ولو بشكل خاطفه عن 
شمور مشترك بالكبرياء ورؤية عامة 
واضحة. ومن المؤكد أن انصار الطائفية 
يقفون فى حاتة ترصد ومراقية لكن 
الفرصة حانت: وهى خرصة يسعى ممم | لإ 
ن إلى اقتناصها: لبناء أصة | أ 


(©) لم يجرؤ تبنان على إجراء إحصاء 
سكاتى من عام 581! عتدما كان 
اللسيحيون أغلبية ظاهرة. وهده من بين 
الأسياب التى دفعت فرنسا الكاتوليكية 


مع دروز وماروتيين فى الجبال. وتركزد 
الديعة المهمشة فى قرى الجنوب والشرق. 
وفى ترات لاحقة ارتمعت تسبة الهجرة 
بين السيحيين؛ وانخمّض معدل المواليد؛ , 
وتسارعت وتيرة انتضال موجات اللاجئين | 
خلال الحرب الأهلية إلى بيروت الى 
تحوتت إلى لوحة مرتبكة الآنوان. وتقسم 
تخمينات حالية سكان لبئان اليالغ 
تعدادهم 5,4 مليون تسمة إلى 4٠-58‏ | 
فى الثائة من اللسلمين الشيعة 5١-19‏ 

فى اكاك منالمسلمين السنة. 5 بالمائة 

مارون: 2٠١‏ طوائف مسيحية أخرى: و١٠21‏ | 
نروز وطوالف إسنلامية | خرى. هناك ايضا | 
مابين ٠١‏ إلى :ف الف لاجِن فلسطينى, | 
وريما نف مليون عامل أجنيى, 
معظمهم من السوربين. أ 


أوراق السنهورى 


مدرسهة القضاء الشرعى 


شعوقًا بالفقه القانونى: 
ولم يكن لى إنيه إلا هذا السبيل. وأشهد أنه كان سبيلاً 
رحبا كريم الوفادة. وقد استقبلنى منن يدايتى فيه. الأستاذ 
عاطف بركات. ناظر المدرسة, استقبالاً ينطوى على كثير 
من العطف والود. ثم عرفت فى المدربسة كثيرًا من أساتذتها: 
وأولهم أحمد أمين. 

كانت مصر فى أواثل 
اتوفيق نسميم رثي ما للوزارة ينفذ سياسة القصر. قمزل 
املك ركات تاطرجيزينة القتشاء الشرعى حو متمنية 


نة 1311. وفدية خالصة. وكان 


سوه وعدت مب مروينة القضباء الشرضى نورة جوقة 
فيها الوطنية. هذه الوطنية التى لم يتلوث توقيق نسيم 
بأوساخها قيما روى عنه. فقامت مدرسة القضاء الشرعى؛ 
أساتذة وطلبة. يحتجون على هذا التعسف. ثم زادت المسألة 
تعقيدً! بعد أن انقسمت البك إلى فريقين: أغلبية عع سعد 
وأقلية مع عدلى. وذتك بعد سقوط وزارة توفيق نسيم. 
فتعذر إرجاع عاطف بركات إلى مدرسة ألقضاء الشرعى. 
إذ كان عدلى على رآس الوزارة؛ وكان عاطف فى الأغلبية 
التى مع سعد. فقمعت حركة مدرسة القضاء الشرعى فى 
قسوة عنيفة. وتناول القمع الطلبة والأساتذة جهيمًا. 
وما لبثت حركة القمع أن آتت ثمارها . فهدأ الطلبة: وتفرق 
الأساتذة وانعزل كل فى ععله وعين الحكومة ساهرة على 
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سس سس سس عسو سو ساس ماه مسد مع 


جود متمد 


ييه يجيا ا ص ليه دا مي رب غا ملسي شت 


0 
بعد ميدن سسحتت ونيد نمالل بات نط يردن اسددين رسيت بيه يدت 0 


مسح مسد دورو دوه جا تت دجن عسو ومو و ا و ا 11 


له #4 اسم أصسدق صيئى وأنا أشاشد ذلك 
المشهد الرائع لصلاح الديين الأيوبى الذي 
آدى دوره ببراعة اللمثل السووى سان 
مسعود فى الشيلم التاريخي الهاع:مملكة 
الجنة:. كان صلاح الدين قد حقق النصر 
فى معركة حطين وتمكن من دشول 


القدس بعد إخراج #لحدليبيين منهاء 
حيث كان يسيرفى أحد القتصور بيئما 


كرك ايده امن ايكيا تعبهرا 
عن عذف المماوك التى كاذت قد انتهث 
التوه. لكن شيئا ما ملقى على الأرض 
استوقف صبلاح السين. وهو اتصليب. قإذا 
بالقائد العظيم المنتصر يرجع إليه 


0 
دعحمه1! كه ممموماما 


مطلكة النمدة 
ترمزدنها بيط ومع وموم لص لعاععرلط 
0 


ن) ططاة ومغوط تجاوائ 


5 03 


ويحمله من على الأرض ثم يضعه عل 
قاعدته فى مكانه اللائق به شوق إحدى 
الوائت. 

ريما يمثل ذلك المشهد أهم المعانى 
التى ركز عنليها النيلم وخرج بها 
مشاهدود وهو الدعوة لنتسامح والسلام 


| 


والتأكيد على إسكانية التعايش بين كل 
الطوائف والأديان؛ إذا ساد الاعتدال فى 
مواجهة أصوات المتطرفين الساعين 
للمزيك من سقك الدماء والذين يؤكد 
الفيكم على وجودهم تدى كلا الجاتبين. 

آم لماذا لم أصدق عينى قالأمر له 


يعود لشكى في مصداقية المشهد . قصلاح 
الدين شهد له الأعداء قيل الأصدقام 
بثبل الأخلاق والكرم والتسامح. إلا أن 
الإقراربنلك والتأكيد عليه فى أحد آقلام 
هوليوود كان هو المفاجاة السارة التى لع 
نكن ذتوقعها ذا آخذنا فى الامتبار تاريخ 
صتاعة السيتها الأمريكية فى تشويه 
صورة العرب والمسلمين فى أغلب أعمائها 
امع استثناءات قليلة؛ وهو الأمر الهام 
الذى ساعود إثيه فيما 


أن هذا الفيلم جاء فى ولت حرج 
فيه الدعاوى العنصرية من قبل الكثيرين 
اضد العرب والمسلمين خاصة يعد 
هجمات الحادى عثر من ببتمين وكان 
مجرد إقدام هوليوود والمخرج البريطاتيى 
(سير) ريدلى سكوت على تناول هذا 
الموضوع الشائك. يشير الكثيرمن 
التوجس والخوف من د.قول هذه المنطقة 
الحساسة تلصراع الداعى بين المسلمين 
العرب من جهة والصيحيين الأوروييين 


العدد السايع والسبدون . يوئية 7٠١8‏ م 


من جهة أخرىء يما قد ينقى بالمزيد من 
!لزيت على تار الصراع الحضارى بين 
القرب وامسلمين اتد: يه البعضي 
من أمثال صامويل هانتينجتون. إلا أن 
سكوت المعروف بيراعته الشديدة فى 
إخراج مشاهد الحروب والقتال كما أثبت 
ذتك فى فيلمه الشهير 18407لدات) أو 
الصارعء تكن من صياغة الممارك الى 
حفل بها فيلمه الجديد «مملكة الجنق 
فى إطار يدعو للسلام واتتعايش ويتيد 
الحروبءوهته هى الشكرة الفلسفية التى 
الم يعلن عنها ا مخرج بشكل صريح لكتها 
كائت تمثل المعنى الكامن غير المباشر فى 
أغلب مشاهده, وهو أمر يحسب تلفيلم, 
ولكن قبل أن تتطرق للحديد من 
القضايا الهامة انتى يثيرها الفيلم دعونا 
تتوقف قليلا أمام محاوره الركيسية 
والتى تتناول الصراع بيسن العربا 
والصليبيين فى القرن الثاتى عشر 
الميلادى: من خلال قصة الفرد 
(باليان) الذى تحول من مهنته الأصلية 


العدد الشابع والسيمين بوثيةاه ٠‏ 


كحداد يعد أن قتل قسيسا فى فرتساء 
فتبع والده الغارس الذى لم يكن يعرغه 
من قبل إلى القدس بحثا عن التوية 
واتفغرإن. ومع موت والدد يرث باليان عند 
موقعه القيادى اتهام الذى بضعه وسط 
الصراع والدساتس المحيطة بملك 
القدس الصلييى حيث يسعى المتطرفون 
لجره إلى حرب مع المسلمين بق 
صلاح الدين. ويموت املك تلو الساحة 
للمتطرفين الدين هاجموا قواقل 
السلمين وقتلوا أخت صلاح الدين: ثم 
رسله إليهم مما أدى إلى وقوع اتحرب التى 
آرائوها وانتصرت جيوش المسلمين فى 
حطين . شال أعر الدقاع عن الشقدس 
اتلجاتب لكاب بالياي تكن 
ة فى الدفاع عن المد 
استملم حفاظا على حياة من بعى فيها . 

هتاقد يتوقف كثي رمن النشاد 
اليتساءثوا د! الحداد آن 
يتعلم بمثل هذه السرعة فنون اتقتال 
واتفروسية والقيادة؟ ومن أين جاءت له 


هذه الخحلط المحكمة للدقاع عن القدس 
فى مواجهة جيوش ضخمة لا قبل له يها 
تخدما أساليب عسكرية ميتكرة ليس 
من المنطقى أن تتواقر د بن تجيقوه 
العهد بالفروسية واتحروب. إلا إذا كان 
اللخرج يريد أن يخول ثنا رتها مساكة 
جينية وراثية وهو أمر مستغرب. اليعض 
فسر ذلك بأن اختصار اعة من إلشيلم 
اليصيع 178 دقيقة فقط هو الذى أدى 
إلى التفصير في توضيح مرحلة التحول 
فى حياة بانيان وخبرته؛ إلا أن ذلك لا 
يبررمن تظرى هذا الخلل: الى 
زاد منه ا ارالممثل أورلاتدو بلوم 
بملامحه الوسيمة لأداء حذا السور. وقد 
الأساء 


الممثل بشكل واضح لإقناعتا ب 
الجديدة: إلا أن اختيار ممثل آخرريها 
كان يجعله أكثر إقناعا. 


يشابل ذلك اختيار عسان مسعوده 
الأداء دور صللاح الدين. وهوما كان موققا 


بعيون عريبة آو إسسلامية. فالفيلع كان 
مركزا بشكل مبالغ فيه على جات 
ن وصراعاتهم ادا 


داكا 


كان مجرد ؛قدام هوليوود على تناول هذا الموضوع الشائك: يثير 
الكثير من التوجس والخوف من دخول هذه المتطقة الحساسة للصراع الدامى 
المسلمين العرب من جهة والسيحيين الأوروبيين من جهة أخرى 


واكتفى بلمحات يسيطة فى توضيح تلك 


الأمور لدى الجائب العريئ اتذى تعرفنا 

على شخصياته بشكل سريع ومبتسر لا 

يوضح أبعادها أو يفسر تصركاتها. 
وحتى عندما حقق )ل 


للمون 


انتصارهم العظيم فى حءا 
الفيلم تخطى ذنك وفمحلهم حقهم 
ندما ؛ختهر الأمر وكأن1 9 
الذين هز 


اتسين تكروب مي 
التدس وسيرهم لسافة طويلة بدون زاه 
م بالإجهاد الشد, 
وآدي إتى سقوط الكثيرين منهم فى 
الطريق: ثم جاء المشهد التالى لساحة 
المعركة وقد !متلأت بجشثهم. وعلدما 
انتتلت المعركة إلى القدس: تغان المخرج 
قى اظهار براهة بائيان فى الشفاع عثها 
بومائله المحدودة: بيتعا كان السلمون 
يتدقعون إلى حتفهم على أسوار المدينة 
دون أن يبد وراءهم عغل مفكرء إلى أن 
تمكنوا من تدمير جرّء من السور 
شتحموا منه المدينة. 

كذلك إن باليان الحداد عندما 
ادهب إلى الشدس دخل إحدى التقرى 
العربية ليشرح لتحاضرين أن ما ينقصها 
هووجود مصدر للماء؛ ثم يشرف عليهم 
فى حقر بثر واستخراج اللياه منها. وهى 
ريما آيضا إحدى معرمات اتسيد بأليان 
الحداد والفارس والقائد ومهندس الرى 

غير أن تلك اللآخذ رغم أهميتها لا 
ينبغى أن تقلل من ترحيبئا يبالشيلم- 
فريدتى سكوت فى نهاية الأمر ليس 


أواماء مما أصاب 


لمعه تمن ا 


يوسف شاهين الذدى قدم فيلم : النا. 
صلاح اندين: بصورة رائعة ولكن بمنظور 


عريى خالصر: كما أن سكوت؛: قدم العديد 
هين الصتؤد اتسرلتبيية لبعابة ولعلماره 

الصليبيين التى أثارت غضب الكثيرين 
من 1 المسيحية اللحافظة حتى إن 
إحدى اتصحف الأمريكية تقلت عن 
الخبير البريطانى جونائان . 


بجامعة كمبريدج قوله إن الفيلم يمثل 
ارواية أسامة بن لادن للتاريخ. فيو يوضح 
أن المتطرقين المسيحيين هم الذين سعوا 
اللحرب ضيد صلاح الدين وهو ما أدى فى 
نهاية الأمر إلى انهيار مملعتهم فى 
القدس؛ كما أن المسيحبين هم الجاذب 
المخطئ والعتدي فى الحروب الصليبية 
منت بدايتها كما يقول المخرج. 

إلا آن البروفيسور توماس مادن 
بجامعة ساتت لويس ومؤلف كتاب 
التاريخ المختصر للحروب الضليبية أو 
لك وعمصضص عط كه معلا تستعترمت 
ينقى ما يقوله الثيلم ومعخرجه: مشيرا 
إلى أن المسلمين قيل بد» الحروب 
الصليبية فى نهاية اإلقرن ؛لحادى عشر 
الميلادى كاتوا قد استولوا على ثلثى 
الأرإاضبى التى كاذتٍ خاضنعة للمسيحيين 
بما فى ذلكف سوريا وتركياء وبالتاتى 
فالمسدحيون كانوا يشتون حريا دقاعية 
تماما كما كَانَ يقول االصفيبيون غى ذتله 
الوقت. غير أن المخرج البريطائى ريد لى: 
اسكوت يرد على ذلك فى خوارصع 
صحيقة واشنطن تايمز الأمريكية بأن 


لق مادن يت كويات الميشدد 
الحمز لهم الحق فى استرجاع الولايات 
المتحدةء أوأن استراليا نتيع سكاتها 
الأسليدى عدن الال ميق كم اط ابن 
ساخراء ربعا يكون ذلك صحيحا .. اذهب 
إذن وحاول استرجاعها. 

إلا أن ؛ترسانة اتهامة للفيلم انتى لا 
تخفى على المشاهد: هى أن هذه الحروب 
لم تكن شى حقيقتها لأسباب دينية: بل 
دواع شما وإكعام سين 
فيها. وهو أمر ريما اراد إسقاطه على 
الصراع اثقائم حاليا حول القدس بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين ومن وراثهم 
العرب والمسلمين. وقى اعتقادى أن كثيرا 
من الجماعات اليهودية لئ يستهويها 
أيضا هذ؛ الفيلم. فالصنراع فى ذلك 
الحين كان يدوربين اتعزب والسلمين من 
اتاحية: : والصليبيين المسيحبين القادمين 
من أوريا صن ذا 
الليهود دور أو وجود فى ذا 
أمر لا يروق لمن يحاول فَزض القدنى 
كعاصمة تاريخية وأبدية ل 


والقيلم بهذه الموأضفات ريما ينطبق. 
عِلْيْهِ ما ذكرته اللجتة الخرنية الأمزيكية 
المكاهحة التمييز هن أنة ؛ 
تعبير يَبْدوْسِياسيا اكثرامته طنياء كمد 
أنه فيلع روانى وليس تسنجِينيا: ونالتالن 


لا يمكن محاسبته على مدى دقته فى 
نقل الأحداث التاريخية كما هى. إلا أن 
هذا التوازن يبدو قائما فى طريقة 
العرضى ورسم الشخصميات على اتجان 
وتوضيح وجود العتاصر اللعتدئة 
والمتطرفة بيتهما دون اقتصارها على 
جاتب دون آخر. لذلك فإن مجلس 
العلاقات الإسلامية الأمريكية قال إن 
الشيلم «يقدم عرضا متوازنا لصراع 
حاريظي مؤلض كينا لمجت حلم ميت 
تقديم الصور التمطية الممتادة وغير 
الإنشسانية للمسكمين. 
ولاشك أن اللنظمات الم ريق 
والإسلامية الأمريكية تنفست الضعداء 
بعد ظهور الفيلم. فبالإضافة إلى 


حساسية موضوعه الكتفجر: فى هذا 
التوقيت الحرج: كاتت هناك مؤشرات 
أخرى تزيد من التوجس لديها . هالفيلم 
هن إتتاج مؤبدسة فوكس التى قدامت 
الكشير من الأقلام واللسلسلات 
التلقزبونية السيئة للعرب: كان آخرها 
مسكسل (14) ألاذى يهزضن حاليا على 


الإرهابيين السلمين التى تنخرظ' فى" 
المجتمغ الأمريكى بشكل عادى لا يشير 
الشبهات خوليا» لكنها تخطط : 
اهجمات إرهابية مستخدفة الأسلحة 
النوؤية كنك إلولايات المتحذة. والمسكسل 
بهذا الشكل يُتَيرًاتشعوك حول أئ غزيى 
أو مسلم مهما كان يبدو مظهره معتدلة . . 
أو بعيدا عن الأعنظ: ف الوجد ا لعتذل 


العدد السابع والسبيون . يونية 09٠7م‏ 


قد يكمن الإرهابى الذى بحاول تدمير 
كل شيم بل إن آحد المناركين فى المؤامرة 


ين من فيلم 
«مملكة الجنة: إن اتصالات أجريت قبل 
تصويره سع الخيير العربى الأمريكى 
المعروف جاك شساهين: الى عرض 
التعاون مع الجهة المنتّجة لتقادى اى 
أخطاء تعس للعرب والمسلمين: إلا أن 
الاتصالات توقضت فجأة من جائب 
جين ساسوهى من الوواسن يشان 
ما يتم التدبير لد حتى إن الدكتور خالد 
أب و الفكل استاذ القاتقون بجامعة 
كاليفورتيا تحدث متشائما لمبحيقة 
نيويورك تأيمز قيل ظهور؛لغيلم بأشهر: 
مؤكدا وجود صور تمطية للعسلم بأثه 
غيى وعتخلف ورجعى وغير قادر على 
التشكير فى الأمور المعقدة: بما يحالف 
حقائق ١‏ الذلك قإن اعنظمات 
العربية والإسالامية سازعت للترحيبه 
بالفيئم بعد أن نظم لهّز مخرجةه عرضا 
اخاصا لشاهدته قبل نزوله لدور اتعرض 
الأمريكية. شمع التحفلك على بعض منا 
جاء فيه كما أوضحناء الا أنه لا يمثل 
اشيذا مقارنة نما كانوا يتخسيون لله 
ويتوجسون منه. كما أن الفيشم أعطى 
وجها إنسائيا للعرب أو ببعشر 
شتصياتهم وهو ما كنا تفتشده فى 
الكثير من أفلام ضوتيؤود, وهذه هن 


اتعدد السابع والسبعون . يونية 06م 


القضية الأساسية التى يجب أن نلتنت 
إليها. صضحيح أن :مملعة الجنة: مر 
بسلام. لكنه لا يمكته أن يمحو تاريحًا 
طويلا ومتصلا من أقلام هولووه السيئة 
للحرب والمسلمين. وقد رصد جاك 
ناهين تك الأشكوي نوين شي عام 
هوئيوود مع اتعرب فى كتايه الهام :1 
معتلناء مسرلاو[ سن ,خطوعة لوكا 
عاومعم قد أو: التصويرالسينْ للعرب». 
ليف تشوه هوليوود شعباء. وقد أصبح 
هذا الكتاب مرجعا هاماءرصد فيه المؤلف 
المنات من الأفلام التى ! اعاصمة 
السينما اتعامية وتعرض فيها صورا بِث 
اللعرب القتلة والإرهابيين الذين يلقون 
مصيرهم المستحق فى النهاية بالموت 
جماعات: دون أن يكون لهم مشاعر أواى 
وقد ظهر هذا الكتاب قيل اتتاج فيلع 
«أنلع لمهم زه معان أومقواعد 


الاشتباك» الذي اتحدر إلى مستوى غير 


عنزظ 

الإرهابيين اتذين ب 2 
جماعات وآشرادا بما فى ذلك النساء 
والأطغال والشيوخ. 


وقد سيق أن سألت جاك لاقانتى أحد 
رموز صتاعة السيئما الأمريكية عن مدا 
الأمر: وعن تفسيره لتصمد هوليوود 
الإسادة للعرب بهذا الشكل: فقال إن 


أنها أساءت فى السابق للعديد من 
الجماعات العرقية والدينية. وهذا 


بح إلى حد بعيد, إلا أند أن 
تصوير العرب فاق فى تدنيه الصور 
السلبية لكل الجماعات الأخرئ ريما لا 
يقاريه فى ذلك سو تصوير الهلود 
الحمر فى اقلام العاويوى الأمريكية 
القديمة. وقد اعترفت هوليوود آخيرا 
بتجنيها عليهم, وظهرت أقادم تقدمهم 
ع الشهي 
الرقص مع الذثاب من إخراج وتمثيل 


اللعرب. بل إنها تعمل ذلك بنشوة لاقتة 
اللنظر. يح إن الآمر لم يكن كذذاء 
فى «مملكة الجنةه الذي عرضنا له فى 

| المقال: إلا أنه الاستشناء الذى يؤكد 
القاعدة ولا ينفيها. 


يبدو ليست فى حالة توبة عن الإساءة 


اشيء آخر تماما. فعد هجمات الحادق 
شر من سيتمب ار !لامر أكة 
حساسية واشسد ارتباطا بعقل ووجدان 
الكاهد 9 نوو واف تشيوبد ةرام 
سليى اللعرب وا لمي بسيحغ وك 
إسشناطه على تلك الأحداث الرهيبة فى 


واشنطن وتيويورك. وقد امتنمت هوليوود 


وشبكات! لتليفزيون الأمريكية حتى الآن 


هل اممتكدام كلك الأ سداخد ريميا وخذة 
يحسب ليا: ياستثناء بعض الأعمال 
القليلة مثل «سلسل (4؟) اكذي سيقت 


ذنك السك 


فى مصائب الناس: إلا أن ذلك التحسب 
ليخف تدريجيا وبمنجد لديها جرأة أكبر 
فى معالجة هذا الموضوع درامياأو 
استخدامه بشكل أو بآ+ 
الاق فت اسمن شين 2 


والتليقزيوئية على الاقتداء يها 

ونحن لايمكننا بالطبع الحجر على 
أو غيرهم في تناول أ 
موضوع يشاءون وبالزاوية إلتى تتراءق 
الهم . غير ان تاريخهم الطؤيل اتذى آشرنا 


هذا حدث فى السابق 


بشكل فاضح وقبل هجمات ا 


6 © مساك تحتعفر 


سيتمير. وسوف يتكررقى المستقبل بصمورة 
ستكون على الأغلب #كتر ليا وإساءة 
اللعرب والمسلمين: قماذ! يمكن عمله إذن9 

+ فى اعتقادى أن الحل الأساسى 
الهذه المتكلة نن يكون وى بمشاركة 
آلعرب أنفسهم سواء داخل الولايات 
المتحدة آوخارجها فى الإنتاج السينمائى 
العالى كمد ن وكتابا 
ومخرجين: فهع وحدهم الأقدر والأكثر 
حرصا على تقديم الوجه الآخر الإيجابئن 
أو الإنسائى لهم. وقد تجح الهنود فى 
ذلك خادل السنوات اللأخيرة بشكل 
ملحوظ. حيث انتجت آفلام صديدة 
تقدمهم بصورة مرحة وإنسانية: وقد جاء 
ذلك انعكاسا 'نوجود الهندى المتزايد فى 
هوليوود وفى كتير من عواصم ال 
فى إتعائلم: هذا بالطيع بالإضاقة 
الفسينما الهندية ذات الانتشار والشهرة 
العالمية. 

إلا آن هذا الحل سيترك أثرد ويحقق 
المطكوب منه فقط على المدى الطويل 
وبشكل تدريجى. ويساتد عي المزيد من 
الاهتمام من جانب اتعرب الأمريكيين 
باتد خول فى هذه اتصناعة الحيوية 
والمشاركة فيها بدور أكير؛ وهذ؛ كن يكون 
آمرا سهلا. كما آن على راس المال الحربى 
أن يجد سبيله تحو المشاركة فى إنتاج 
أقلام عالمية بلفات مشتلفة خاصة 
الإتجليزية. مع الحروص على تطوير 
السمينما الصربية وتشعيل مشاركتها 
بالأفلام الجيدة فى الكثير من اتهرجا 


ين وممثلي 


العالمية بتولى ترزيعها وعرضها فى دور 
السينما الأمريكية والأوروبية. 


إن كثيرا من الأغلام العربية التى 
تشارك غى مهرجانات أمريكية تكاد تكون 
مقنصورة على متهرجاتات للأفلام العربية. 
ورغم أهمية ذلك بلا أنها تظل محدودة 
فى تاثيرها لأتها تصل غالبا إلى العحرب 
الأمريكيين: أو غيرهم من الأمريكيين 
ذوى الاشتمام بالثقافة العربية. وعؤلاء 


و#جمهات تسخط ير ١‏ 10 


آلآ تعسسسمةة اي الم يمن السسدة أيؤ وذيها 5# 


لا يمثلون سوى دائرة محدودة لا تحتاج 
فى الأغلب للمزيد من الإقناع؛ بكس 
الدائرة الأوسع لجمهور السييتئما 
الأمريكية والمامية الذى لا يعرف شينا 
م وهو مايستد عى 
العمل الاجاد للوصول إلى هذا الجمهور 
اشتمامه. وهنا عليتا 
: الآن تهذه 
التوهية من الأقلام فما يتم إتتاجه 
حاليا فى السينما العريية والمصرية منها 
على وجه الخصوص. لا يكاد يثير اهتمام 
تى على اللستوى المحلى:؛ ولا أقول 
العالى. 
الكن ما دمتا غير قادرين على تقنديم 
عسورة إيجابية عن أنفنا على الأقل فى 
الوقت الحالى. فلا أمامنا إذن إلا 
محاولة مواجهة أي صور سلبية قير 
مها 2ن الآأخرون: سواء في 
وسائل الإعلام أو السيتماالعالمية 
والأمريكية منها يوجه خاص. وقد بذتت 
من هذا النوع فى السابق من 
قبل المنظمات العربية والإسلامية فى 
الولايات المتحدة: حيث كانت تكئفا 
جهودها وتنديدها وتنظعم بعضل 
المظاهرات المحدودة: مع ظهور اطلام مثل 
«قواعد الاشتيالده الذي الإشارة 
إلية أو قيلم ,الحصارء الذى صوروضع 
كل العرب والمسنمين فى محهسكرات 
اهتقال فى نيويورك بعد قيا< عناصر من 
المسلمين بعملية إرهابية؛ وقد عرض هذا 
الغيلم قبل أحداث سيتميرء وعلينا أن 
لنوعية عن الأغلام لو 
الؤكد أن قدرة 
المنظمات العربية والإسلامية محدودة 
عى مواجية مثل هذه الصورالسلبية 
النمطية. فهى لا تمدك إكال الكافى أو 
العناصر البشرية التى تعكنها من أداء 
عله المهمة باتشكل المطلوب. لذلك فإن 
أشصى ما تمكنت سن الوصول إليه مثلا 
مع شيكة قوكس بخصوص مسلسل (54) 
هو وضع عبارة صفيرة على لسان بطل 
المسلسل تذاع متفصلة عنه بأن ا 
المسلمين يرفضون الإرماب: وهى كما تر 
بجة باعتة. فهى لا تذاع كثيراء كما انها 
الا تفيرشيئا من التأثير! نضار السئسز 


أحد 


سوا 


انتصورتا 


رخست الآن. ال 


ساعة أسبوعيا مند عدة أشهر. 
بينما لا توجد فيه أى تماذح جيدة 
كلمسلمين الذين يمكنهم المشاركة متلا 
فى مكافحة الإرهاب آو القيام بعمل آخر 
ناشع غير لتآمر على اثيلاد التى يعيشون 


يداع 


نا أقوى إن تأثير هذه الأغلام ليب 
مقصوراً على العرب والمسلمين داخل 
الولايات المتحدة: يل يمد إليهم فى كل 
بقاع الأرض: وهو ما يحتم أن يكون لتلك 
الشعوب وحكوماتها ومنظماتها المدنية 
ووساتلها الإعلامية دورفى مواجهة هده 
الأعمال وتأثيراتها السلبية. وإذكرهتا ما 
حدث عند عرض مسلسل «فارس بلا 
اجواد» للفنان محمد صبحى. ققد أكيرت 
ضجة كيرى فى عواصم العائم وقامت 
المتظلمات اليهودية بتنظيم مظاهرات 
أمام السقارة المصرية بواشنطن احتجاجا 
على إثارة المسلسل لكتاب +بروتوكولات 
حكماء صهيون: رغم أن المسلسل كان 
ضعيفا جدا من الناحية اتغنية وريما ما 


كان سيلتفت إليه أحد لولا هذه الضجة 
التى أثيرت حوله. ونحن هنا لا خلوم 
النظمات اليهودية على ماقامث به 


بصرف النظر عن اتفاقنا آواختلافنا 
معيا؛ فقد شعلت ما رأته مناسيا للدقاع 
عن مصاتحها ومواجهة أى تشويه لصورة 
اليهود. والمطلوب هو ردود فعل مشابهة 
من الجائب العريى على أى تسّويه 
الصورتهم خاصة في هوليوود. وإذا كانت 
الجامعة العريية قعاتى من عجز وعقبات 
تحول دون أداء دورها اتسياسى كما 
هته القضية جديرة بجهود 
أكبر تللجامعة فى أمرسيكون محل إجماع 
من كل العرب وحكوماتهم: لأن أى تشويه 
يصيبهم جميها.ء وقد أبدى أمين عام 
الجامحة السيد عمره موسى اعتماما 
مؤخرا بالدبلوماسية الثقافية ودعم بقوة 
إنشاء متحف للعرب الأمريكيين فى 
عدينة ديريورن: ويسكنه أن يكرس إدارة 
فى الجاممة تكون مهمتها! متابمعة 


الناص رصلاح الدين» بصورة زائعة ولكن يمتظورعريبى 


مايصدر من أعمال فنية وثقافية عن 
العرب والملمين بالتنسيق مع النظمات 
العربية الموجودة هى الولايات اللتحدة: 
على أن يتم تكثيف الحوار مع الشركات 
السيتمائية المنتجة فى هوليوود يشكل 
وقانى قبل أن تقع الواقعة ويظهر الفيلم 
الجديد. ولا شك أن الجامعة ستملك 
ورقة قوية لا تملكها المنظمات الصرب 
وض السوق العربية الهائلة للأقلاع التى 
تنتجها هذه الشركات يما قد يجعلها 
اتستجيب وتو جزئيا لمخاوف الجاتب 
العريى حرصا على مكاسبها الحادية من 
السوق العربية. فليس عن المعقول أن 
تنتج أى شركة فيلما يشوه صورة العرب 
بشكل متعمد ثم تتوقع الحصول على 
مكاسب بمليارات الدولارات ببيع إتتاجها 
الغنى للعرب سواء كان ذتك أفلاما أو 
مسلسلات أو أغتيات أوأى متتجات 
أخرى. . 

الأمرالآخر الضرورى هو تكثيفا 
الاتصالات مع السئولين وقادة الرأى 
الأمربكيين نرفع أصواتهم فى مواجهة 
هزه التوعية من الأعمال. فإدارة الرئيس 
بوش تحرص جدا هذه الأيام على تعقب 
مايوصف بحديث إثارة الكراهية 
والتحريض ضد الولايات المتحدة فى 
وسائل الإعلام العربية ومن واجبها أيضا 
أن تتصدى لمثل هذا الحديث فى مقر 
دارها عندما يصدر ضد العرب. صحيح 
أتها لا تملك سلطة مباشرة تملس يها 
قراراتها على مؤسسات السيتما والإعلام 
الا مريكية لكنها يمكنها آن تساغد مموة 
فى قيادة الراى العام الأمريكى ترهض 
هذه الحملات وعدم الاستجابة نها. تقد 
قام الرئيس بوش بدور هام بعد عهجمات 
سبتميرفي التأكيد على أن الإسلام دين 
سلام وأن الإرهابيين لا يعبرون صن 
الأغلبية العظمي من المسلمين 
الراف اللعنف والإرهاب. إلا آن هذا 
الدورتراجع مؤخرا وأصبح من اتضرورى 
حش الرئيس الأمريكي على مواصلة تلك 
الجهود بل وزيادتها. قإذا كان حد. 
الكراهية طريقا ذا اتجاهين: قليس من 
المتطقى أن تسير جهود مكافحته فى 
اتمجاه واحد. 8 
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© * لا تشكل آية قوات يحربة أو جويية 
الدولة ما تهديد؟ لنولايات المتحدة فى 
الوقت الراشن. فئيس حئاك من يذ 
سوى القوات البربة: سواء أكا 
تقليدية أو اعمال نه 
حرب اتعصايات. غير أن هذا سوف 
عما قريب. قهاهى البحرية الصينية 
تتأهب للانطلاق إلى المحيط الهادى؛ 
وحين تنطلق لن يمصى وقت طويل حتى 
تواجه القواتلبحرية والجصوية 


وليس من الصعب وي 


إعادة للحرب الياردة التى امتدت عقودا: 
غير أن مركز الجاذببة لن يكون هى قلب 


الأخبار أثناء الحرب العائية الثاتية 
وسوف تلعب الصين فى العمود المقبلة 
العية كر وفر محنا فى المحيط الهادى: 
حيث لن تمتغل فرصدة ماحنها الشاسع 


المؤخرة . االمتدة إلى وسط آسيا . حيث 


على اتسفن المتحركة فى المجيط الهادى. 

فى أية مواجهة بحرية ستكون 
للصين مبزة واضحة على الولايات 
المتحاءة: حتى وإن تخلفت عنها من ناحية 
التقدم المسكرى التكنولوجئ. فجيشها 
تلمين شديد التوق إلى المناقسة. وبتعلم 
بسرعة. كما أن ديه كميات متزايدة من 


عميزة فى انتكيش. وبينما يملا 


الإرهابيون النين لا دوتة لهم الفراغات 
الأمنية. يملا الصينيون الغراغهات 
الاقتصادية. وفى انحاء المعمورة وفى 
أماكن متفاوتة مثل الدول الجزر 
المضدطرية باتحيط الهادى فى أوشيائي 
ومنطقة قناة بنما والدول الأفربقية 
النائية, يصبع اتصيئيون أصحاب 


غير مباشر. عن طريق إقامة مجتمعات 


تجارية ومواقع دبلوماسية متقدمة من 
خلال التغاوض على اتفاقيات تشييد 
وتجارة. وتشكل الحسين اتتهديد 


التقليدى الرئيسى للسيادة الليبرالية 
الأمريكية كونها تنبض بالطاقة 
الاستهلاكية والعدكرية وتضسخر 
بفلاحيها المتعلسين يصورة ساحسَة لا 
مثيل لها فى القاريخ. 

شكيف يتيقى للولايات المتحدة 


سوف تنضق الصين المزيد والمزيد 
من المال على جيشها فى العقود المقبلة. 
وقد يكون هدهنا الواقعى الوحيد هو تشجيعها 
على اللاسستثمارات ذات الظسايع 
الدفاعى وليس الهجدومى 


أ أمقسسحمه مدر 


الاستعداد فلزدٍ علئ التحديات التى 
تواجههاً فى المحيط الهادى؟ كى تفهِم 


خلال مستقبل قد يمتد آجيالاً عديدة. 


الحرب الساردة الأولى:؛ وعن الكأزق الحالي 
فى حلف الأطلتطئء تلك المؤسسة انتى 


رض خوض ذلك الصراع. وهذه 
قصة تتعلق بالإستراتيجية والتكتيكات 
العسكرية مع بعض الاتحراقات 
وا منعطقات المضادة الجدس. 

أول عا يجب فهمههواإن نظام 
التحالف الخاص بالنصف الأخير من 
الغرن اتعشرين قد مات. غالحرب كما كان 
يمارسها حثف التاتو قد أصبحت بطينة 
جدا فى عصريتطدب توجيه ضريات 
قاتئة وسريدة. وأثناء القتال فى كوسوعو 
فى عام 1959 (جملة جوية محدودة ضد 
مدو غير مؤثر فى الوة 


الى كان يسود 


انستان الذي بانت !ا لجيوش الأوروبيه 
فى أعقابه لا تنوم بما يزيد على أمعال 
الدورية والانتقال إلى المتاطق التى قام 
الجنود الأمريكيون وافراد مشاأة البحرية 
بتهدثتها بالفعل؛ بالرغم من الحديث 
عن اكتلاف واسع القاعدة؛ وتنك مهمة 
أجدربها الأمم المتحدة. وم حلف الناتو 
الآن إلا وبيلة نتوسيع مهام التدريب 
الثنائى بين الولايات المتحدة والدول 
والجمهوريات الشيومية سابقا ؛ فمشاة 
البحرية موجودون فى بلغاريا وروماتياء 
والأسطول فى الباتينا والجينش في 
بوتندا وجمهورية التشيك» وقوات 
العمليات اتخاصة فى جورجيا: والقائمة 
تطول. وقد بات جزْء كبير من حلف 
الأطتنطى مزرعة للجِيش الأمريكى- 
الشىء الثانى اتذى لايد من شههه. 
هوآن اليديل الوظيفئ للناتوفى المحيطا 
الهادى موجود ويباشر عمله بالفغل. إتد 
ققيادة المحيط الهادى الأمريكية المفروفقه 
باسم «ياكوم: 2/800014: و ياكوم بناء 
كبير ولكته يسم بالرشاقة وخفة الحركة. 
حيث لا تعوقه البيروفراطيسة 
الدبلوماسية ويغهم قادته ما لا يفنهمه 
الكثيرون فى وسائل:الإعلام والمجتمع ” 
السياسى: وهو أن مركز جاذبية الاهتمام 
الإسشراتيجني الأمريكى هو بالفصل 
المخيط الهادي وثيسن الشرق الأؤبنط. 


العدز الشابع والسيعون- يؤئية ١0‏ 10م 


أ أعمس سس سعمسسعسو سسسمسمجسحان 3 3 أ لمجمتسسا لسممجحم عم سستحهمهدمسسصسة 


وسرعان ما تصبح ياكوع اسم مأتوفا 
مثلما شو حال «سنتكوم. 3010)014ئان) 
(القيادة المركزية الأمريكية) فى حقية 
مراع الشرق الأوسط الحالية: وصى 
الحقية التى سوف تأخد فى الاتحسار 
فيما يتعلق بالجيش الأمريكى فى 
الولاية الثانية لإدارة بوش. 

الشىء انثالث الذى لابد من فهمه 
هوأن من المفارقة أن حيوية الناتو تفسهاء 
أى التحائف الأطناحئى: يمكن إحياؤه 
بحرب باردة قى المحيط الهادى. والواقع 
أن ظهور الناتو من جديد صلى انه آداة 
خوض الحرب التى لا يمكن الاستغناء 
عتها أن يكون هدف امريكا الداكم. 
قسوف تبدو!لولايات المتحدة فى وقنتها 
أمام الصين للأوروبيين والناتو: الذين 
سوف تحتاج إلى مساعدتهما كشقل 
موازن؛ على انها الشوة التى تقوم بأعمال 
الداورية فى يحار أبعد من المتوسط 
وشمال الأطنتطى. وهد! هو السيب شى 
تآكيد قائد إتناتوالحالى الجترال 
جيمس ل. يدوتز على أن مستقبل الناتو 
يكمن فى الحرب البرمائية التى تتخذ 
شكل الحملات. 


اسمحوا لى أن أصف التنظيم 
العسكرى فى المحيط الهادى: وهو المتطقة 
التى تنعلت فيها كثير! فى السنوات الثلاث 
لاضية. وكاتت باكوم باستمرارآكبرقيادات 
المناطق الأمريكية وأكثرها مهابة. 
إثارة للانتباه. (وتعود جذورياكوم إلى 
المحيط الهادى اللأمريكى فى حرب 
الفيليبين فى القترة من ١885‏ إلى 0.1507 
وهى تسيطر على مساحات تمد من شرق 
أغريقيا إنى ما وراء خط التاريخ الدولى 
وتشمل حافة المحيظ الهادى بانكامل بما 
فى ذلك نصف سطح الأرض وما يزيد على 
تصف اقتصادها. وتعمل أكير ستة جيوش 
فى المالم. اثنان منها (جيشا أمريكا 
واتصين)» هما الأسرع تحديثًا داخل مجال 
سيطرة ياكوم. وبالإضافة إلى سغن ياكوم 
وقواصاتها الكثيرة: فإن لها قوات أكثر 
تخصيصا من سنتكوع. ومع ان قيادات 
المناطق التابعة للجيش لا تمتلك قوات 
اليوم بالطريقة التى كان عليها الحال 
فيما مضىءفإن لهنه الإحصاءات أسميتها 
أنها توضح آن الولايات المتحدة اختارت 
ان تضع جل قواتها فى المحيط الهادي. 
وليس فى الشرق الأوسط. وتدخوض 
سنتكوم حرديا مع قوات استميرت يشكل 
أساسى من ياكوم, : 

فى السئوات الأخيرة: وبهدوءء كون 


العدء السايع والسبعون. يونية 5٠١8‏ م 


الدول التى 
تنك الترت 


.وذنك فى مقر قيادة 
ياكوم فى هونولولو. وهذا هو المكان الدى 
اتعقد فيه حاليًا الاجتماعات الهمة بحق» 
وليس فى ديتشلى أو دافوس. ومن 
يحضرون تلك الاجتماعات: وهم غالبا 
ما يسافرون على نفقة باكوم: ضياظط 
جيش من أماكن مثل فيتتام وستفافورة 
وتايلائد وكميوديا والفيليبين- 

كان اوتو فون يسمازك أبو الرايخ 
الثائى غى الشارة الأوزوبية سيقر هذا 
النظام الباسيفيكى الناشيٌ. وفى صام 
قال !لعلق الأللانى يوؤيف يوفه فى 
مقال على قدر كبير من التيصر وحدة 
الملاحظظة فى إوع127م] [1008هلة! قال فيد 
إك فيما يخص التحالفات السياسية, 
باتت الولايات المتعمدة تشبه بروسيا فى 
عهد بسماوك. فقد كتب أن بريطائيا 
وروسيا والنمسا كانت بحاجة إلى بروسيا 
أكثرمئ حاجتها إلى بعضها البحض: مها 
جعلها :برامق.فى «عجلة؛ برلين. وكشف 
غزه1ففانستان عن عالم يمكن فيه 
لأمريعها تشكيل تحالفنت مختلفة لأزمات 
اشتى. وقال إن ا مقوى المالمية الأخرى 
بحاجة إلى الولايات اللتحدة أكثر من 
حاجتها إلى بعضها البعض. 

مما يؤسف له ان الولايات المتحدة لم 
3 بات الشوى. الجديدة هذه 
على الفور, وذلك لافتقار الرئيس جورج 
دابليو بوش إلى ضبط اللفس الذى لدى 
بسمارك الذي كان يدرك أن ذلك النظام 
يمكن أن يدوم فقط مادام لم يطغ عليه 
طرف من الأطراف. وهذا باتطييع ما 
فعلته إدارة بوش على وجه الدقة عند 
حشد القوات لفزو العراق: مما جعل 
قرنسا والمانيا وروبميا والصين: إلى جائب 
قوى اقل شأنًا مثل تركيا وانكسيك: 
وشيلى. اضنناء. 

إلا أن التركيب البسماركى مازال 
يحقق نجاحا فى المحيظ الهادى؛ حيت 
ساعد على ذلك برإجماتية ضباط 
جيشينا المتمركزين فى هأواى التى تيعد 
خمس مناطق زسنية عن الصو 
الأيديولوجية قى واشنطن الماصمة. 
والواقع أن ياكوم تمثل تسخة أكثر تقاء 
إلى حمد بعيد للبنية الفوقية الإمبريالية 
الهاصة ببسمارك من أى شىء أوجدته 
إدارة بوش قبل غزوها العراق. وكما يقول 
هنر كيستجر قى كتايه لإءفدزه ازا 
الصادر فى عام 1444: فقد, أقام بسمارك 
تحانفات فى كل الاتجاهات من نقطة 
الانعزال السواض 


لح بدون قيود 


الأيديولوجيا. وقد حشق السلام والازدهار 


لوسط أورويا بالاعتراف بأئه قاتبًا ما 
ب الحروب عند ممايرة علاقات 
القوة المعايرة الصحيحة 

المقاربة اليراجهاتية المشابهة هى 
وحدها التى سوف ح لنا باحتواء 
الظهور اتحتمى من جديد للصين 
باعتبارها قوة عظمى. أما البديل تلك 
فسوف يكون تحويل أرضى الفرن الحادق 
والعشرين (تر حة ال. شحينها تضظهر 
انعظمى أو تعاود اتظهور على 
ماتيا واليابان فى ! لعقود الأولى 
من القرن الحتمرين كمثانين قريبين] 
فإنها غانيًا ما تكون حاسمة على نحو 
خاص؛ ويلك قدافع بالشئون الدولية 
إلى حائة من الاضطراب العنيض. ولن 
تكون الصين استثناء لذلك. فاليوم ين 
الصينيون الأموال عد 
التى تعمل بالديزل وتلك انتى تعمل 
بالطاقة اثنووية؛ وهذه إشارة واضحة إلى 
أنهم لا يعتزمون حماية جروقيم 
الساحئية فحسبء بل يرغبون كدلك فى 
توسيع منططة تفوذهم لمساقة بعيدة 
داخل اللحيط الهادى وما وراءد. 

هذا أمر مشروع كل الشروصية. قد لا 
ايكون حكام الصين ديمقراطيين وتكد 
يسعون لتحقيق أسلوب المعيشة رقم واحد 
فى العالم لشعبهم اتبالغ عددد ١.7‏ مليار 
نسمة:؛ ومو الام رالذى يتطلب متهم 
ححمماية الممرات البحرية لشقل موارد 
الطاقة مئ الشرق الأوسعل وغسره. ومن 
الطبيمى الا يثقوا فى الولايات اللتحدة 
والهند كى تحققا ذلك لهم. وفى ظل 
المخاطر. ومع وجود ما يعلمنا إياه التاريخ 
عن الصراعات التى تنشا حين تسهى 
القوى العظمى كافة إلى تحقيق اتصالح 
المشروعة؛ ظإن النتيجة المحتملة هى 
الصراع العسكرى ! لفاصل للقرن الحادى 

ن؛فإن لم تنشب حرب كبيرة مع 
الصين؛ قسوف تكون هناك سلسلة من 
التياعدات والتحفظات على نمل الحرب 
الباردة التى تمتد سنين وعقودا. وغائيا 
ما سوف يحدث ذلك فى مجال مستؤلية 
باكوم. 


صنع الغواصات 


إدى ضباعل الجيش عملهم 
بشكل جبد لابد لهم من مشارية القوة 
بأكبر قدر ممكن من الحرص والآألية 


والتفعية: مع موازين القوى 
الإقليمية وإعاد وترك جانب 


القيم الخاس بالمعادلة السياسية للقيادة 


الأن تت نشوة نشد 
الليبرائية والتزعة التدخلية 
الجديدة. 


؟لأدانية قيل ذلك ببضع منو؛ 
بتيعسر من خطار لحري 
ولابد أنه كان 


4 بشكل أقل فى هزيمة 
أكبر فى ؛حتواء الاتحاد السوفيتى. واليوم 
نجد أن ضباط اتقوات الجوية والبحري 
قنعون من إعلان تايوان استقلالهاء أن 
مثل هذه الخطوة قد تقود الولايات 


وإتدونيسيا متال آخر. قمهعا كانت 
انتهاكات حقوق الإنسان قى الجيش 
الإدونيسى فإن ساكوم تقترض. ومعها 
أن سيياسة عدم الارتباط وف 
تشحح الباب للتعاون المسكرى انه 


أت يساكوم من 
الاعتراف يأن الاستجابة السريعة سوف 
تكسب الدهم السياسى لحقوق إقامة 
القواعد المسكرية التى دوف تشكل 
جزءا من إستراتيجية الردع الخاصة بنا 
فى مواجهة الصين ) أو تنتامل كوريا: 
يت يعتبر بحض الضباط المتمركزين 
فى المحييط انادى كوريا الموحد ةامر 
مملما به. وهم هؤلاء الأساسى هوما إذا 
كانت الصين وف «تحيد: ذلك البلد أم 
أنه سيكون مضسموذ دا خل عنطظة النقوذ 
الأمريكية اليابانية. 

إن اتقماس ياكوم فى ديتامبات القوق 
الاسيوية يعطيها أهمبة دبلوماسية غير 
عادية: ويالتالى يجعل لها نضوثاً فى 
واشنطن. ولن تكون سأكوم عذن وجه 
انتشريب مقيدة مشل سنتكوم من قبل 
السيائةالداخلية فى راشتطن. 
قاعماتنا فى المحيط الهادى تن يسيطر 
عليها معاد اللوبى الإسرائيلى. وسوف 
يكون اعتمام الإنجيليين البروته تان 
بشان حاقة البأسيفيكى اقل من 
اهتمامهم 
النتاتج الاقتصادية الكبيرة لإساءة 
الحكم على توازن 
اشرق آسياء من ؛المرجح أن 


1 


عمه المصائح التجارية والعسكرية 


0 
اطويلة جدا .يل إن تعقد ! 
العلاقات السياسية والمسكرية انتى 
.يرها ياكوم سو 
أكبر مها تتمتع به سنتكوم: التى قال لى 
عدد من الخبراء العسكريين باستذفاف 
إنها تتعامل مع حفئة من «جيوض الشرق 

الأوسيط من الدرجة الثالثة, فحسب. 
التحول النسبى لمركز 
الاشتمام من الشرق الأوسط إلى للحي 


يمنح القيادة نشودًا 


نجاحا اندع من بين فكى الفشل در 
يكون شىالمؤسسةالمسكرر: 
الدبلوماسية من هو على استهداه 
لتكراره: وخاصة في آسيا حيث ستكون 


؛لتداهيات الاختصادية لأية مفامرة 


الضسخامة. ويقول مايكن فيكررٌ الضابط 

السابق فى القوات الخاصة اللأمريعب 
اند وضع :متراتيجية الأسلحة 
قى الثمانيتيات 
> ضابظًا بوكالة الاستخبارات 
ودعمل حاليا بمركز التقديرات 
د ة والموزانية بواشنطن: 
«السخول فى حرب مع الصين سهل. 
هناك سيناريوهات كثيرة ولبس تايوان 


اللمقاومة الأففانية 5 


بيناء قدرات من الغواصات والصواريخ فى 
أنحاء المحيث الهادي. ولكن المعضلة هى 
كيف تنهى الحرب مع انصين» 

كما هو حال الدول التى شاركت فى 
الحرب العالمبة الأولى» وعلى عكس الدول 


الحارقة إنتى كان الكل يركز عليها: قد يكون 
لدى الولايات المتجد: 
الخادق والعشرين 


الإطلاق انصوا ا 
ذلك ستترنب عليه اثشار بعيدة المدق. 
ويقول فيك يعثى إتهاء اتحرب مبع 


4١ 


الصير ن إحداك شكل ما من أشكال تغيير 
التكلاع: الأتنا لا نوي 
نظاما مجروحا وغاضبا :.وقال لي محلل 
آخر من داخل الينتاجون: «سوف يجبرنا 
إتهاء الحرب مع الصين على تقليص 
قدرتهم العسكرية إلى حد كبير: مما يهدد 
مصادر الطاقة ؛تخاصة يهم وقيضة 
الحزب الشيوعى على السلطلة. ولن يكون 
العالم هو العالم بعد اتحرب. إثه طريق 
من الخطورة السير فيه إلى حد كبير. 
الطريق الأفضل هو أن تردع ياكوم 
الصين بالطريقة البسماركية من محور 
العجلة الجغراقى , جر هاواى. الخاص 
بالعزل النسبى: حيث تمتد البرامق إلى 
كبار الحلضاء مثل اليابان وكوريا 
ة وتايلاند وسنخافورة واستراليا 
ندا والهند. و, 
.ول بادورها ممحاور ثانوية تسامدنا فى 
إدارة أرخبيلات مبلانيزيا وميكرونيزيا 
ويولينيزيا وأماكن ا خرى وكذ لك المحيك 
الهتتدى. بن الهدف من هذا الترتي 
اهو إعاقة الصين بيراعة 
فرس النه ر الصاعد إلى تحائف ياكوم 
دون حدوث حريق مدمر: وهى الطريقة 
انتى استطاع بها الناتو تحييد الاتحاد 

السرهيف ف كبياية 
عا كان ما نقوله أو نفحله؛ سوف 
تنفق الصين المرَيد والمزيد من المال على 
جيشها فى العتتود المقبلة. وقد يكون 
هدقنا الواقعى الوحيد هو تمجيعها على 
الاستثمارات ذات الطايع الدشاعى وئيس 
الهحجومئ. وسوف تتملك دنا خرصأ 
خامنا لأن !الصين على خلاف الاتحاد 
السوفيتى القديم [وروسيا الحالية فيما 
خص هذا الأمر) تتباهى بالعوة اللينة 
اغبي جالموة الله ويحب رجان 
الأعمال قكرةٍ!الصيئ. قانت لست 
طرًا لأن ترجوهم الاستثمار هتاك: 


يف تشكل تدك 


الاستبدادية التقليدية واقتصاد السوق 
له جاذبية ثقاقية عريضة فى أذحاء آسيا 
واماكن أخرى من العالم. ولآن الصين 
تحسن الرقاهة امادية ككات الملايين من 


السوقييت مثل زشاروف وشارانسكى. 
فلنديمقراطية جاذبيتها فى الأماكن 
انتى يكون فها الحلفيان جلياء ويفيضاء 
تاجح بالطبع كما فى أوكرائيا 


ناموي وددن السالم هدي بالمناطق 
الرمادية. كالأردن وماليزيا مثلا . حيث 
الك 


نت عنا يان ال 


والتمو. 


راق 


النتامل ستغافورة. نقد جعنها 
مزيجها من الديمقراطية والنزعة 
الاستبدادية غير محيوبة من المتالي 
واشنطنء ولتكن 
بسنغافورة. قن هذا البند يعد رضم صقر 
جمه واحجدا من أكثر اليلاه شعبية 
وعونا فى المحيط الهادى. وليس هئاك 
مثيل لتولي الكفاءات المناصب الى 
فى الجيش بغض النظر عن الخلفية 
العرقية. ورعايتها لرفامة صياصها 
ومجتديها على السواء: ومدرسة حرب 
الغابات فى بروتاى. وياستثناء اليابان: 
الواقعة بعيدا عنها فى الشمال: توشر 
تغافورة القاعدة غير الأمريكية 
الوحيدة في الحيط الهادى حيث يمكن 
خدمة فاقلاتنا النووية. وكائت مساعدتها 
فى مطاردة الإرها. 
الأرخبيل الإندوئيسى مساوية للمساعدة 
إلنى يقدمها قى أماكن أخرى حلفاؤنا 
الغرييون الذين يعتمد عليهم؛ وريها 


ادية 


كما تفعل فى أفريضّيا وفى أماكن كشثيرة اكثر.وقب قال ل ىأحد باحك 
أخرى. فالمزيج! من النزعة المستقبليات العسكريين فى واشنطن: 
قد يكون لدى الولايات المتحدة 


والعسين فى القسرن الحادى والعشرين 
القدرة على مواصلة القتال حتى وإن خسر 
أحجدهم سا معركة كبيرة 
أوتباد لا لاطلاق الصواريخ 


«أهل سنفاقورة؛ إنهم رائصون فى كل 
شى م | 

طبما لما قاله جنرال باليحرية 
الأمريكية فى المحيط الهادى؛ فلايد أن 
يكون هدف ياكوم مو :تعددية الأطراف 
ولا يعنى هذا مسألة تدريبنا 


بروناى؛ أو اختبارات الطيران مع القوات 
أو إجراء تدريبات سنوية 


التدرمب التى سوف تفتح عما قريب فى 
شمال أستراليا بموافقة من شركاتنا 
الحلغاء. فالأمر يعنى كذلك إقامة 
الاتتصال اتناجح قيما بين الجيوش 
الآسيوية اتصديقة على م.ستوى 
الفصيلة: عن طريق نقل القوات 
الأمريكية من انتشار تدريبى إلى آخر. 
سوف يكون ذلك تحسينًا يزيد على 
ما لدى الناتو الذى تعوق ليا ابية 
إضافة جيوش الكتلة الشرقية الساب 
التي دو لسسع اليف #هاكؤرن الشياتننة 
كذلك الاتجاه تحو المحيط اتهادى؛ 
قالتوترات الحالية بين اتولايات المآحدة 
قل التكامل العسكرى: بيئها 


وأوروبا د 


برغب حلفاؤنا فم اللحيط الهادى: 
وخاصة اليابان واسترائياء فى المزيد من 
الارتياط العسكرى مع الولايات اللتحدة 
مواجهة ظهور الأسلول الصينى. وسوف 


بقدرات فائقة فى القوات الخاصة وحرب 
الفواصات التى تعمل بائديزل كما أن 
الأسلوب الخدودى الجرىء الخاص 
بالأستراليين يجعلهمأقرب إلى 
الأمريكيين متهم إلى اليريطات 

ورغم ذلك سوف يقيد التفوق! 
كلقوات الأمريكية تعدديةٌ الأطرافٍ 
المسكريةٌ فى المحيط الهادى ؛إذ سيكون 


جيوش الآ 3 
بالاستثمارات نفسها التى نقوم نحن يها 
فى معدات التكنوتوجيا قائقة الكفاءة 
فالدربى العسكرى التتليدى هو أن 
التفوق التقنى لا يمنح باستمرار المزايا 
التى يتوقعها المرء. ذلك أنك بقطعك 
شوطا كبيراً فى التقدم عسكريًا على من 
اهم سواك فى العالم تلق نوا خاصا 

من الوحدة والوحشة لا يقدرأفضل 
الدبلوماسيين على التخقيف مته. لآن 
الدبلوماسية ذاتها لاقيمة لها ما لم تكن 
ضارية بجدورها فى التقديرات الواقعية 
؛لخاصة بالقوة النسبية. 

فى هذه اللحظة قد تبدو التحد) 
التى تمثلها الصين اتصاهدة طفيفة: يل 
احتنى لا وجود لها. فاتسفن الحربية 


يويةالت 


العدد السابع والسسبعون .يونية 5٠١8‏ م 


التابعة للبحرية الأمرب 1 
«إزاحة الحمولة اتكاملة؛ الخاصة يها 
7 مليون حلن: قي ين أن سائر سنن 
العالم الحربية مجتمعة تصل إلى 17.04 
مكيون طن فحسب. وتصل إزاحة 
الحمولة الكامدة سنن الصين الحربية 
5.4 طمًا طقحل. وتنشر الولايات 
المتحدة أربعًا وعشرين من حاملات 
الطائرات فى العالم البائغ عدنها أريعا 
وثلاثين: في سين تا 0 
حاملة طائرات [وهن 
عدم تمكنهم من القيام بجهود إنقاذ بعد 
تسونامى). وتتوالى الإحساءات. ولكن 
رؤيرت ورك كبير التحللين فى عركز 
بية والمواؤذية ب 
إلى أنه فى بداية الحرب البيلويوتيزية 
التى دامت سبما وعشرين سنة كانت أثينا 
إلى حد بعيد على إسبرظة ؛لتى 
بها أسطول: وتكن إسبرطة هى 
التى إنتصرت فى نهاية الأمر. 
آلزمت انصين نفسها بإنفاق عسكرى 
كين وبكن السملوتها وقواتها | نحوية لنّ 
تمكتها من أن تكون ند) لأسطولتا وقواتنا 
الجوية لحدة عقود . ولدتك غلن يؤدو! لنا 
خدمة الدخول فى ممارك. : 


ايرات الإسترا 


فى أواخر يونيو 
من عام 1544 وممركة خليج نيت ومنسيق 
اسوريجاو فى أكتوير من مهام 21544 
أكير المعارك فى التاريخ الأمريكى ومن 
الأرجح أن تظلا كذلك. وبدلاً من ذللئه 
اسوف يقارينا الصيتيون عقارية لا 
متماثلة كما يفعل الإرهابيون. وفى 
السراق يرينا ا متمريون اردا أشواع 
اللاتمائل بواسطة السيا شخخة. 
ولكن الصين تأهيت لكى ترينا أفضل ما 
فى الأمر. وهذا هو الخطر. 

هناك الكثير من الطلرق اتتى يمكن 
ايها د ادة من جيشهم 
الأقل تطورا نوع من التكافق 
السياسى الإسترإتيجى ععنا. وطبقا لما 


ارات 11 


الصينتين املون كل تفاصييل 507 
الأخيرة فى اليلقان والخليج الغارسى: 
وعم يفهمون كل الشهم مقدار اعتماد 
قوتنا العسكرية على البروز البحرى؛ أى 
كدرة مجموعة حاملة الطاترات القاتلة 
على الاقتراب من العراق؛ على سبيل 
الثال» وإحللاق الصواريخ على هدف يمع 
فى عمق الباذد. وللتكيف مع ذلكف؛ يضع 
الصينيون منكومات الأثياف اليصرية 
الخاصة بهم تحت الأرض: وقدراتهم 
الدقاعية المتحركة فى أعساق شرب 


العدد السايع والسبعون . يونية 18م 


السين: بعيد! عن مدي صواريخ 
الأسطول؛ وهم يضمون طوال الوقت 
إستراقيجية مجومية تقوم على 


على ضرب ذلك الرمز الأسمى للشروة 
واكقوة الأمريكيتين: وهو حاملة 
الطائرات. وسيكون آثر صاروخ واحد من 
الصواريخ السينية ب حاملة 
طائرات أمريكية ل حتى وإن لع يفرقهاء 
أثرًا مفجعا من النا. 


والتغسية ب يه ما اعدئة مجو مالقا 
على برجى مركز التجارة العالمى. وتتركز 
الصين على الصواريغ والغواصات 
كطريقة لإذلائنا فى مواجهات محددة. 
وتذلك فلا بد أن يشفل برتامجهم 
المشامس بالصواريخ طويلة المدى واط 


الوصول إلى الجرّيرة للدفاع متها . وهته 
القدرة: مقرونة بالآسطول الجديد من 
سرعان ها + 


تجبر الصين الدوك 1 
حرمان السفن الأمريكية من الوصول 
إلى عوانيها. ومعظم غواصات اللصين 
السبمين الحالية ذات تصميمات روسية 
تعمل بالديزل وقد تجاورت فترة الشياب: 
غير أته يمكن استخدام تلك الفغواصات 
الإنتاء حقول الغام متحركة فى جنوب 
الصين وشرقها والببحر الأصفر: حيث 
كما قال مندوب دوول ستريت جورنال» 
ديفيد لاج سوق تجعل ٠«الاعماق‏ غير 
المستوية؛ ومستويات الضوضاء الخلفية 
المرتفعة: والتيارات القوية؛ والطبقات 
الحرارية ا 
الفواصات آمراً فى غاية الصعوية. يضاف 
إلى ذلك السبع عشرة غواصة الجديدة 


يرة, تحصديد مواق 


إن الصينيين يتأملون كل تقاصيل 
معاركنا الأخيرة فى البلقان والخليج. وهم 
يفهمون عقداراعتماد قوتنا المسكرية على البروز 
البحرى؛ أى قدرة مجموعية حامئة الطائرات 
المقاتلة على الاقتراب من العراق 


أمدية 


النهجوم الإرشابى على السفيتة الأمريكية 
©01): وضى مد مر تحمل سواريخ سوجية. 
الة ساحل اليمن قى عام 7١٠١‏ 
فى المستقبل الذى يكو 


وريدن وعتدد يعو 
مناك مجال كامل من القمع القامض.؛ 


اف الروج العنوية 
ذا باتخيال 


8 اد العام الاو 1 5 
الإدارة الخاصة بوقت السملم السامات 


الأمراندى يمكئنا توقعه من الصسين 


من تجار الدالم الحرة عمكنًا. وما 
الظامرة العولة ان تحدث لولا السفن 


طائرة الاستطلاع 8 1 
اللأسطول الأمريكى على الهبوط فى ريع 
90 وقد ص صلب اكتمديعات تمك 
فى حرب انق 
هن أى شح يعحدث الآن فى الحراق 
ولن يعوزالصين شىء من الغرص فى +. 
الضمار. ففى أحد تسريياتئا اليحرية التى 
تجرى فى منطقة حاقة المحيط الها 
كل امي أن تدس اتسين غواصة 
تحت إحدى مجموعات حامالاتلطائرات 


القتاليةت 


رن الحادى والعشرين ب 


بقتال العمليات الخاصة الساحلية إضد 
الجماعات الإرهابية ؤت 


وسيكون لهذه الأساطيل الثلاثة كلها 
فى إزاغة بصر الصرين: بشكل مباشر أو 
غير عباشي قى ظل وجود تلك المجموعة 
من الجميوريات الجزر المختلة وظيفيا 
فى الحيط الهادى التى تقوى عاذكاتها 
مع يحيو 

توفر حاملات طائراتكا ما نحتاجه 
الفعل للاسطول الأول: 
تكوين الأسطولين الأخري 
يتطلب اسطول العمنيات اشخاصة الكثير 
من السغن الصغيرة: وصن بيتها سفن 
لقتال الساحنى التي تقوع بسنعها شركنا 
جنرال دايناميكس ولوكهيد 


مارتن. ولأن طول سفينة 781" 
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[تصل إلى أربعين عقدة). وسيكون الجزم 
اكيم الآخر من الأسطول الساحلي حو 
قوارب العمليات الخاصة مارك ع . ولآن 
قارب مارك فى طونه تمائون قدما فقطء: 
فيمكنه التحرك بسرهة تصل إلى خمسين 
عقدة ومدام ٠٠0‏ ميل بحرى. ويمكنه 
بقاطس لا يزيد على خمسس يونات 
توسيل فصيلة من «عجول البح مهاشرة 

لى أحد الشواطئ: : ويما أن كمن التضارب 


الينتاجون 


مخائلة وحن من 3 بش 
ب تكوين النمط الثالث 
من الأاطيل إجراء تفييرات حقيقية. 
ويما أن الإعلاع بات أكثر تطغلا؛: قلايد 
كنا من الحصيول على أكزيد من القطع 
؟لتى للا يرصدها اترادار, كى يمكنذا على 
مييل امثال إرسال كوماتدوزإثى اتشاطئ 
عن إجدى القواضات لياف الإزهابسين 
أع قتلهم. أ ترك عملاء خا 
مهام فى منطقة ا تسسيطر عليها حكومة 
من الحكومات. ولكن للقواصات مساوثها 
بطبيعة الحال: فهى توفر منصيات قصف 
أقل مما توفره حامللات الطائرات, كما 
أتها اكثر كنفة. ورعم ذلك فهى موجة 
المستقيل إلى حد كيير: لأن حسماية 
احاملات الطائرات من الهجمات 
الصاروخية قد تصبح على نحو بطىم 
عملة متناقس الغلة بالتسية لا 

موق .م افضل خدمة لأسطوثتا 
الدى لا يمكن لترادار رصده بإضافة 
غواصات تعمل بالديؤل من ذلك النوع 
الموجود بالنعل لدى أستراليا والياب 
وكوريا الجنوبية وأمانيا واثسويد فى الماء 
أو يجري تصنيعد: وهو الذى سيكون لدي 
العدين كذلك عما قريب. ولكن يسيب 
الكونية الخاصة بالحفاظ 
على النظام والأمن التى سوف تجعلتا 
تمضى في صنع الغواصات التى تعمل 
بالطاقة النووية: همن غير المرجح أن 
نتحول إلى الفواصات التى تعمل 
بالديزل. ولكتنا سوف تال ما هو لديئا 
بالفصل. وسائحن تعيد أريع غوامات 
ترايدئت تحمل أسلحة تقليدية ونجعلها 
قادرة على إسناد فشر شرق «عجول البحر:. 
وريما فى التهاية طائرات التجسس 
حلويكة المدى التى تعمل باذ ططيار. ويمكن 
اللغواصات ترايدتت أن تعمل كسفن أم 
كبيرة للسفن الأصغر التى يجرى تشرها 
بالقرب من النادلق الساحلية 

الن يقير أي من شدا ضرورةٍ حصولا 


ووسطات نجطثير م1 


فشنائه ب. ةا اط 


على حقوق إقامة قواعد فى المحيط 
الهادى بطبيعة الحال. فكفهما زادت قدرتنا 
على الوصول إلى القواعد التي لدينا 
كانت المروثة التى نتمتع بها اكبر؛ وذناك 
الإسناه الطاثرات التى تعمل بلا طيارين: 
وللسماح بالتزود بالوقود فى الجو. وريما 
كان الأمر الأكثر أهمية هو إجبار الجيش 
الصيتى على التركيز على مجموعة 
كبيرة من المشاكل بدلا من أن تكون 
المشاكل التى تقابله قفيلة العدد. إذ لا 
يجب أن ققدم لخصمك هدذا قليلاً من 
الشاكل ليقوم بحلها (كاتعثور على تاقلة 
طائرات وضريها على سبيل ا مثال). لأذنك 
نو قعلت ذلك غسوف يحلها. 


تمثل قاعدة اندرسن الجوية على 
الطرق الشمالى من جوام قب 
الإستراتيجية الأمريكية فى انحيط 
الهادى. قهى أقوى منصة فى أى كان 
فى العالم لإبرازالقوة المسكرية 
اردحين سيكت هناته موجن 
فى طائرة عسكرية شاهدت صفوفًا 
طويلة من القاذغات 3|-؟5: وجلوبماستر 
10-0 وهورنت ط//ث-ك!: وطائرات 
الاستطلاع موكى 1-؟؛ وغيرها مسن 
الطائرات. ويمكن لممر قاعدة أتدرسن 
البالغ طوله ٠١‏ آلاش قدم التعامل مع 
أى من طائرات ترسأتة اتقوات الجوية. 
ويتمع لمكوك القضاء فى حال الهبوحل 
الاشطرارى. وامتداد الممرات والمدرجات 
من الاتساع بحيث إنتى حين وصلت لم 


الحظ وجود سرب من حاملة الطائرات 


حى على الث لم يكن بمق يام 
به من الميناء الذى يؤويها قى اليايان. 
ورايت شاحنة تحمل الصواريخ على أحد 
الممرات. ولا توجد قاعدة جوية أخرى شى 


المحيط الهادي تحزن هذا الشدر من 
الأسلحة الذى تحزنه أندرسن: وهو 
حوالى ٠٠١‏ ألف قتبلة وصاروخ فى وقت 
واحد. كما تحزن قاعدة اتدرسن 55 
مليون جالون من وقود الطائرات. مما 
يجعلها أكبرمحطة للتزود بالوقود تايعة 
للقوات الجوية الأمريعية فى العالع. 

وتعد جوام: وهى كذلك موطن فرقة 
غواصات وقاعدة بحرية متسعة؛ قاعدة 
مهمة بسبب موقعها. إذ يمكن للقوات 
الجوية المساوية تلفرقة بحرية أو يرية 
تغطية كل متطقة مسنولية باكوم تريب 
من الجزيرة. ويستفرق قطع ا مسافة من 
الساحل الغربى لئولايات المتحدة إلى 
كوربا الشمالية ثلاث عشرة ساعة: يينما 
الا يزيد الوفت اللازع للدهاب إليها من 
جوام عن أريع ساعات. 


قال لى اللبجور جنرال دينيس لارسن 
قائد القوات الجوية هناك فى وقتر 
5 ذه لبست مثل أوكيناوا. فهذه 


أرض آمريكية فى وسط المحميط الهادى. 
إن جوام أرض أمريكية:. يمكن تلولايات 
المتتحدة أن تفعل ما تريده هنا؛ وهى تقوم 
باستثمارات ضخهمة دون خوف من 
الطرد. والواقع أن ما أدهشتى هو مقدار 
المساءحات التى يمكن التومع فيها ناحية 
الجتوب والغرب من الحدود الحالية. 
ويجرى تخصيصس مثات ائلايين من 
الدولارات كيزاتيات الإنشاءات. ومن 
المحتمل أن تصيح هذد الجزدرة القريبة 
من الصين محورعجلة كوكبة جديدة من 
القواعد ف أنحاء العالم سوف تتقل 
مركرٌ القوة الأمريكية من أورويا إلى آسيا. 
وفى حال وقوع صراع مع تايوان, وإذا كانت 
لدينا مجموعة قتالية تضم حاملة 
طائرات فى جوام: فموف تجبر الصينيين 
إما على مهاجمتها وهى راسيا 
نشئون هجوم على أرض أمريكية ذات 
سيادة وعلى الور يصسبحون معتدين فى 
نظرالعائم . أوتدعها تبحر وفى هذه 


الأمرالدى يمكتنا توقّعه من الصين 
فى المستقيل القريب هو استعراضات 
محدودة للقوة؛ مثل نجاحها فى إجيار طائرة 
الاستطلاع 11-315 التابسة للأسطول 
الأمريكى على الهبوط فى ربيع 7١١‏ 


الحاتة سوف تصل المجموعة القتالية 
التى تضم حامئة الطائرات إلى قيالة 
ساحل تايوان بعد يومين فقحل. 

كانت لليحرية إبأن الحرب الباردة 
بنية تحتية محددة خاصة بتهديد 
محدد؛ وهو الحرب مع الاتحاد 
السوشيتى. آما الآن فالتحديد متعدم 
وغير محدد: إذ لابد أن نكون مستعدين 
فى أى وقت لخوض حرب تقليدية ضد 
كوريا اتشمالية أو معركة مضادة للتصردٍ 
اضد دولة جزيرة مارقة تدعمها الصين: 
المثال. ويتطلنب هذا وجودا 


الاجتمع المدثى ف جوام كى تركز القوات 
البحرية على الأمور المسكرية. وقد 


حافة المحيع الهادى؛ حيث حكى لى مهن 
خط اتبحرية اللخاصة بتوسييع 


؟لواجهة المائية. ويناء المزيد مين أماكن 
الإعاشة تنعزاب؛ وتقوية شبكة اتعلاقة 
الكهربية بوضعها تحت الأرض. كما قال: 
«وجود مساحات كثيرةٍ تديئا فى الوقت 
الراهن لا ععنى له. فالمسألة هى كيف 
تتعامل مع المطلب إِلمة 
تفرضه التحرب الشاصلة؟. 
قد تكون هناك مشكلة مع هذا كله. 
فإتنا بجمل جوام هاواى عريى ال محيط 
الهادى تيسر!لحياة على اتصينيين: لأنتا 
نعطيهم بذلك مشعلة واحدة يحلوتها؛ 
وه كيفية تهديد جوام أو أرهايها. وسوف 
تكون طريقة مواجهتهم ليس بالتركيز 
وإئما بالتشتيت. قكيف واتحال كلك 
ستمتع جوام من آن تصيح أكير مما يجب9 
يمكن أن يجرى ذلك بعدة لرق. ققد 
لجف لاا وهوأرخييل يضم ٠١‏ ألف 
7 متداناويال ودول 
ميكرونيزد! الفدرالية: مساعداته المالية 
مشروطة باتفاقية دفاع معنا وسوف 
تحافظل على قواعينا فى آسيا الوسطى 
فى حانة وهى القواعد الكوجودة 
فى كارشى حَان باد يآوزيكستان: وماناس 
بقرهيزستان. التى أتشئت ووسعت من 
أجل غزو أففانستان. وسوف نقيم ما 
تعرق بالمواقع الأمنية التعاونية. 
يمكن أن يكون اللوقع الأمنى التعاوثى 
ركنا نا بعيدً عن الأنظار فى مطار صدنى 


اجئ التي 


باتيند المضيضه أو عمراً ترابيًا يمكان عا 
يتوفر فيه الوقود والمساعدة الميكانيكية 
أو مطارا عسكريًا فى يلد صديق لا 
تريطنا به اتغاقية رسمية لإقامة 
الشواعد, وإنما اتفاق غير رسدمى مع 
مشاولين من القطاع الخاص يعملون 
كوسطاء. ولأن مفهوم الموع الأمتى 
التعاونى يقوم على العلاقات المراوهة: 


العدد السابع والسيعون . بونية 7006م 


الأمريكية على هذا الأمر؛ أويتيفى ذلك 
والمشكلة النقاصة بالقواعد الكبيرة فى 
تركيا مثلاً. كما عرفنا ع 


والسلظة الوحيدة التبى تت 
|االضيفة هى أن تحرمنا من استخدام تنك 
القواعد. ولدلك فإتنا تريد ف 

قواع غير مزصجة تفيد البلد المضيف 


اهى الطريقة التى تعمل يها إذ توقر 
الولايات انتحدة المساعدات لت 
شآت الصيانة: وتساعد بالتاتى البلد 


اللضيف على إبرازقوته الجوية والبحرية 
بشكل أفضل فى المنطقة. وفى الوق 
تفسه نقوم يتدريبات دورية مع جيش 


البلد المضيف تكون تلك القاعدة هى 
مركرها. كما أنتا نقدم مساعدات إنساتية 
اللمنطقة المحيطة. وتكون لمشروعات 
الشئون المدنية هذه دعاية إيجا 


الجيشنا فى الإعلام المحلى: وقد سبق 
ذتك بكثير الاستجابة الخاصة 
بتسونامي التتى كانت المرة الأولى الفى 
يولى فيها الكثيرون فى الإعلام العاللى 
اهتماما للعمل الإنساتى الدى قام به 
الجيش الأمريكى فى أنحاء السالم. 
وطوال الوقت. وكانت 31 
ديلوماسيا إيجابيًا للحصول على مواققة 
الدولة المضيفة على استخدام القوامهد 
نحتاجها. 

فى كثير من الأحيان يقوم باتدور 
الرئيسي فى إدارة الموقع الأصنى التعاوثيى 
أحد المقاولين ) وفى آسيا على 
سبيل المثال: عادة ما يكون المقاول الشخاصس 
اضابط صف أمريكيًا متقامدة؛ من 
البحرية أو القوات الجوية: مقيما مثلاً 
في تايلائد أو الذ ويتحدث لفتها 
بطلاقة: وريما كان متزوجًا من إحدى 
مواطتات هذا اتبلد. وهو الذى يصوع 
أجير اكتشآت التى فى القاهدة من 
جيش الدولة المضيفة: وبحد ذلك 
يتقاضى رسومًا من طيارى القوات 
الجوية الذ. برون القاعدة 
وبادتك قهو من الناحية الرسمية يقوم 
عاج عاض صمب الووتة ليت 
حيت يمكنها الادعاء بأنها لا 
تعمل فى الواقع مع الجيش الأمريكى. 
وبطبيعة اتحال لا يصيق إحد هذاء يما 
فى ذلك الإعلام المحلى. شير أن كون 
العلاقة بالقوات المسلدة لأمريكية تتخن 


العدد السايع والسبعون , يونية 50-9 م 


شكلاً غير مباشر يدلا من أن تكون 

مباشرة يخنش التوتر. كما أن المقاول 

اخام حول و ركو ال 

بإبعاده الطيارين الزائرين عن المشاكل: 
ث يوجههم إلى الخقادق والنبسارات 


لحوادث !للإسفة 


يتمسرفون بها (لولا دان 
اتخاص لسنوات طويلة بمحطة اوتاياو 
اليحرية فى تايلائد: ما كان لتللف 
القاعدة أن تعرز توفير إغاثة تونامى 
بالطريقة التى جرت بها ) 

حين اصطحبنى عؤلاء المقاولون 
بجولة فى المطارات المسكرية الأجلبية: 
رأيت كم يمكن أن يكون ما تحتاجه الغوات 
الجوية على الآرض قليلاً كى تهيض 
الطائرات وتقلع. ومنذ الحادى عشر من 

بتهير على تحو خاص تقوم القوات 
الجوية بتكوين عقذ لية متتشفة 
التعديل أسلوب حياتها الذى كان من قبل 
مريحا للغاية مقارتة بأسلوب حياة سائر 

قروع القوات المسسلحة. وغالبًا ما يستغرق 


إجراء الخدمة للطائرة على الأرض أقل 
مها تحتاجه بيرة: وقد يدات 
اثقوات الجوية تدرك مقهوم ما هو واضح 


ومهلك, ومفهوم العلاقات الخقية غير 
الرسمية. ولكى ينجع الأسطول فى 
المحيط الهادى وغيرهء سوف ينوجب حليه 
تكوين نظرة مشابهة؛ أى السفكير بشكل 
آقل فى زيارات الموائيٌ الواض عزيد 
من التفكير فى الاتسلال دخولاً وخروجا 


جتح الليل. 

لن يكون الجزء الأول من القرت 

اتحادى والعشرين مستقرا كالئصذ 

أنتاتى من القرن العشرين؛ لأن العالم 

الن يكون مُتأئى الأقطاب تقرييا كما كان 

آثناء الحرب الياردة. ولن تهيمن الحرب 
لين وواشتطن عير إكحيط الهادئ 


على السياسة العالمية كافة: ولكنها 
متكون الأكثر(همية بالنسبة لثعديد من 
الصراعات الإقليمية. ومع ذلك فستكون 


سما ١‏ أ لدي 


البؤرةٍ اللنظمة للوضع الذاعى الأمريكى 
فى الخارج. وإذا كنا إذكياءء ينيفى 
يعيدتا هذا إلى الامقاق مع أورويا . فيغض 
النظر عن نجاح تكيشنا ال 


بد المصين: فإنه من الواضح أن 
يمنتنا فى المحيط الهادى لن تدوم. وقد 
قار ل مارك شلبرين الخبير فى التمدو 
الأسيوية أته بينما 


مصالحها بطرق لا 
أى ما كاذت تفعله الولايات 
المتحدة إبان الحرب الباردة. ومن المؤكد 
أن ان يامثون عنى سييل المثال 
فى أن يزداد موقفنا ؛لفاتر من الدكتاتور 
الأوزيكى القاسى إسلام كريموف فتوراً: 
إذ سوف يفتح ذلك الياب أماع إمكائية 
المزيك من 


وغيرها من إل 


ات خطوط الأتاء 
قات معة: وريما 
ذثك بحرمائت! عن استخدام اد 
الجوية انتى فى كارشى خات أباد . وإذا كان 
هناك أمل فى الإطاحة بكردموق. من 
خلال انتفاضة كتلك التى جرت فى 
بد نثا من توفغير 
ار للتظام الجديد وال خاطرنا 
قطاعات من البلاه لصلحة النفوذ 


الابك إن ندرك كذ لك أنه فى السنوات 
لعقود اتقبلة سوف تنكمش المسافة 
الأخاذقية بين أورويا والعسين انكماشا 
كيير!: وخاصة إذا إزداد تقييد اكد 
الاستيدادية وأصبع الاتحاد الأورويى 


زعة 


ى يزداد اتساعًا دولة ضاخم ولفوية أقل 
ديمقراطية يسرها الموظاغون المي 


ون 


فى بروكسل با#أسلوب التظامى المستيد 
ير روسيا بلا شك فى اتجاه ‏ 


اكمات 


فى العقود اللقيلة سوف تتكمش 
المسافة الأخلاقية يين أورويا والصين: 
وخاصة إذا ازدادت النزعة الاستيدادية وأسيح 
الانتحاد اللآوروبى دوئة أقل ديمقسراطية 
يديرها الموظفون الملقيمون فى بروكسل 


لاوج ير وبق فكي متكا 
اطية فى أوكرانيا بالموافقة د. 


لهذا السبب تصبح فكرة عدم 
مشاركتنا فى الثعبة + للامبالية- الخاصة 


ياسة خارجية 
الويلعونية فحسب. ذلك أنه سوف 
يتحتم عفينا باستمعوار تآئيب] 


الأخلاقية دولا ضد 
عريما “دي هتا كذلك 
تحالف جديد تام للناكوالذى 


اليحارالسيعة فالوافع ان وز ليت 


1 ن والآفان والأسبان 
يستثمرون مبالق كبيرة فى صذع اكسضس 
السريعة حامنة الصواريخ وفى إقامة 


أرصفة منصات الهبوط من أجل 
الهجمات الشاطنية. ويبثى البريطا 
والفرضيون حاملات طائرات جديدة 
وما أن شئى الصراع 


تترك اثرا كبيرا على الشاط:. ب ' 
الجهد الذى بذل عند حدوث تسوناسى 
حيث كان مشاة البحرية واليِحارة يعودون 
أثناءه إلى جاملتهم وعد مراتهم كل ليلةة 
الجيوشر تغزوء اما الأساطيل فتضو. 
زيارة للموانئ. وكائت القوة اليحرية 
على الدوام وسيلة أكثر فائدة للياسة 
الواقعية من إلقوة اتبرية. ذتك إنها 
تسمح بوجود عسكرى كبير فى منا. 
نائية من الناحية الجقرافية عن اندول 


الوصول إلى معان ما و لكونها آقل تهديداً 
من القوات الموجودة على الأرض. فإن 
القوات البحرية تسمح للديلوماسيين 


مستولة ويمكن نغضها. ولناخد أزمة 
الصواريخ الكوبية فى عام + 
كتب الخبير البريطائي هاب. ويلموت: 
»كان ابتخدام الأمريعا 8 
الخيار الأقل خطورة 


وأتاح البطء الذى تكتلفت به الأحدات 


كنا لنطرفين للتفكير فى ره الفمعل 


252021111 


اتحو خاص فى أن الصين سوف تظهر 


سماها محلئو البنتاجون:أى كضوة 
عظمي ذات عطدلةت اقتصادية وعسكرية 
١‏ المنغوق قن اللنحلقة 
اكؤكد أن تعنبح ال محور الاقتصادى للقرن 


اتتحدي وضيع أمريكا 


الجديد 


إن مسألة متى تحين .فى النهاياة: 
هده موطمع جدل شديد بين العتدئين 


واكتشعدين فالعتددون الديهم حجة 


الحالية دولة مب 


تتصقه بج جوج رجه مسقن سحا خط نوت عد 


وهات تطخطير نه 


فائقوة اليحرية تحمى التجارة التى 
تنظمها المعاعدات؛ ولبس من قبيل 
المصادقة أن أبا اكقائون الدولى هوج 
جروتيوس كان هوئنديا عاش فى القرن 
السابع عشر فى زمن ذروة القوة البحرية 
ذ فى أتحام العالم. ويسيب 
المومة. سوق يشهد القرن الحادى 
والحشرون حركة بحرية عير مصبوقة ما 
عمسيوق من جانب 


الدبلوماسيين وضباط اليحرية على 


تجد أجرويا أث ليها الخروج إلى ليحر 
الحماية مصائحى!. كما كان حال الولايات 
المتحدة فى القرن التاسع عشر والمنين 
فى الوقت الراحن. 
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توضيع من الشبكات !ل 


لأمريكية. فق يصبح الندوا 
قى الوقت ارا 


ف اتسين 


الصين دولة ذات عقلية دفاعية. وعرضة 
الاضطرؤيات داخلية وتعاتى من مشعلات 
بيئية ومطالب من المواره الطبيعية 
شديدة الضخامة. صحيح آنها حدث 
على مد السئوات العديدة الماضية 
غواتها السلحة ب اذى ومشي 
للإعجاب. إلا أنه ما زال الخساد المتفشى 
ايوهتهاء ومازانت متخلفة تنظيميًا 
وتكتولوجِيا ئيس عن القوات المسلحة 
الأمريكية قحسب: بل كلك اليابانية 
لمتشم 


عن جمد 


والكدرية الجنوبية. ويث 


لحق فيما يقولون: إلى قيام 
طموحات بكين بدور أكثر فاعلية فى 
شرقى اللحيط المهادى. غير انهم يبالفون 


بوتوي 


احين يدعون أذه سرعان ما تصبح الصين 
قادرة على قطع الحلرق البحرية وترهيب 


وأسترانيا واليابان:؛ لذ 
يمتلها إبرازالفوة الجوية والبحرية بعيدا 
عن المياه القومية أكثر تعقيد! إلى حد 


كونية. فعلى سبيل الكثال: تساعد وحدات 
القوا 
الأمري 


ات السويدءية فى تدريب 
يين فى المحيط ا!تهادى عل 

مطاردة الغواصات التلى تعمل 
ايزل. وريما كان البحر أفضل فرص 
التاتو واورزيا لتحقيق مستقيل عسكرى 


ال واتقتل فى أى وقت 
كانت تلك هى شهربه 


اوبات !. 
إبسان الحسرب السباردة؛ وكان الاتحاد 
السوفيتى يحسب حسابه إلى حد أنه 
لم يختيره قط. ويطبيعة الحال ساعد 


تيال فق 


انتشارائناتو 5 
الأوضاع فى دول ابق: 
غير أن قيول جيوش دون المسنوى فى 

وه التحالف كان إشكألية؛ رغم 
الضرورة السياسية لذشلك. وكلما اتسع 
الناتو شرقًا ازدادت إدارتقه صهعوبية 
باعتبارهٍ فوة مقاتلة: وكان الشك فى 


قا على 2 
الف وإريسو 11 


بعيد من تلك المشاكل التى فى لعبة 
المجازشة. وسوف تُضطر الصين أثتاء 
معيها للسيطرة على شرق آسيا إلى 
إجراء تَغْيير أساسى فى عقيدة القوات 
المسلحة وتدرديها وهيكلها (التى كانت 
تركز عادة على هزيسة الإرهابيين 
المحليين): تاكيك عن الحصول على 
حاملات الطائرات: وليس هذا فى حد 
ذاته بالأمر الهين. وينبه المتشددون إلى 
أن الصين اشترت من روسيا مؤخراً 
حلائرات مقاتلة من الطراز الأول: ولكن 
الطيارين الأمريكبين المقاتلين أكثر 
تطور بناء على الخ تيكات 
والتدريب الأفضل (تتدرب القوات الجوية 
الصينية على الطيران قوق المياد 
المشتوحة منن سبع سئوات فقط: ولا 
يمكن لطياريها أن يقضوا أكثر من نصف 
ما يقضيه الطيارون الأمريكيون من وقت 
فى التدريب). ولئنس محارية الولايات 
المتحدة أو اليايان؛ فشسوف يد 

الأسطول الصيتى فى الوقت الراهن أية 
ععركة فى أذياه الإقليمية لسنفغاقورة أو 
مالييزيا. ومن المؤكد أن ال اريخ 
متوسطة امدى التى حصنت عليها 
الصين حديثًا. بل وغواصاتها التى تعمل 
باتديزل؛ تفقد جواتب التخطيط 
البحرى الأمريكى فى شرقى ا محيط 
الهادى. إلا أن الولايات المتحدة تتفوق 
بميزة تنافسية على الصين فى قيادتها 


اله 


ادعائه أته سوف يحارب دقاًا عن 7 
دونة من أعضائ 
جيوش دون المست 


يمعننا الإعلان عن توسيع الناتو 


للتحاتف الدفاعى بسيب التحول 
الديمتراطى فى مكان ما دعمًا 
اللديمقواطية. يل أحرى بنا أن تعمل 
بالطريقة التى نعمل بها حاليًا فى 
جورجياء حيث أرسلنا مشاة البحرية 
التدريب القوات المسلبة الجور. 
وهذا هو السبب فى أنه عند إدخال دولة 
مثل جورجيا فى الناتو سوف يكون 
لعضويتها اهميتها العسكرية وكذلك 


السياسية. ويمكنا قط إنقاذ الناتو 
فقط ببجملها قوة خغيفة الحركة 
مستعدة للنزول على شواطيٌ هرب 


أخريقيا على سييل المشال خلال بضعة 
آناء او بيع سناع 

ولايد لنا من إنقاذ الناتو. فالناتوهو 
ما يجب أن نتولى قيادته: ذلك أنه على 
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وسيطرتها واتصالاتها وحواسبها 
وقدراتها الاستخباراتية. وهى حتى الآن 
؛تمناصسر الأكثر أهمية فى الفاعنية 
المسكرية الحديئة كما أنها لا 
الأصدعب فى تطويرها . حتى أن التفوق 
الإستراتيجى الأمريكى فى شرق آسيا 
سوف يترّايد» ولن ينقصء فى الستوات 
؟ثقيلة- 


لكن هته النقاط تفلل من أهشمية 
المقولات التحذيرية. فبتاء على 
الديئامية الاقتصادية للصين؛ قمن 
المحتمل . خلال خمس وعشرين سنة أو 
أكشر. ان تصيح قاعلا قودًا ومتقدما من 
الناحية العسكرية فى شرق آسيا وشرقى 
المحيظ الهادى. وبدلك سيقل تفوذ 
آمريكا الساحق فى اللنطقة. ولكن 


الولايات اللتحدة لديها الكثير من الوقت 
كي تفكر فى الآثار المترقية على صعود 
الصين قبل ان يكتمل. فلابد أن نيحث 
موقفنا من العالم: والطريقة التى نعرف 
بها التهديدات التى تواجه أمتنا القومى. 
بعيارة أخرىء فإنه لكى نقهم مواقب 
طموحات الصين المتنامية (ييطء). لايد 


العكس من الاتحاد الأورويى الى 


وضوحا بشأن تىء 
قالبًا مالا برغب وإضعو السياسات 
والخبراء أن يكوذوا واضحين بشانه. فلا 
يمكن أن ينجح الناتو والقوة الدفاعية 
الأورويية الممتقلة معا. بل إن أحدهما 
قعل هو الذي سيكتب لهالتجاح: 
وينبفى أن نرغب فى آن يكون التجاح منٍ 


انا. ولأكن 51ث. 


: : لكى تكون أوروبا أصلاً 
عسكريًا لنا. وليس عبثا علينا؛ وتحن 
واج السنيوة. 

التحد العسكرى العبيتى واقع 
فعلى بالنسبة لضباط وجنود البحرية 
الأمريكية. وقد آمضيت مؤخر' أربيعة 
أسابيع على متن المدمرة:ينقولد, 
الحاسلة للصواريخ الموجهة التى تجوب 
المحيط الهادئ من إندوئيسيا إلى 
سنغافورة والفيليبين وجوام ثم هاوإى. 

أثناء زيارئى إنجزت بنفولد مهمة 


انالااتهت ا عدج جمد ماسم سجعجت مسجم امتجودى 


بعدم توازن القوى الذى أعقب انتهام 
الحرب اتباردة فى مصلحة واشنطن 
ولم يحدث من قبل في اتتاريخ أن 
احتفظت دولة ما بوضع متفوق كلك 


الذى تتمتع به الولايات المتحدة منت 
انهيار الاتحاد السوفيتى. وبطبيعة 
الحال تستقد كل صن الإدارات 
الديمقراطية والجمهورية آن الدول 
الأخرى تنظر إلينا على اننا «دوئة 
مهيمنة محبة للخير.. ولكن الواقع هو 
آنه لابد أن يكون اهتمام الدول باستمرار 
بقدرات القوة المهبمنة أكبر من اعتمامها 
بتواياها المعلنة. قالصين وروميا كافا 
يريان تدخل اتولايات اتتحدة فى 
كوسوقو على أنه سابقة خطيرة ترسخ 
حق واشنطن المؤكد فئ التدخل فى 
الشنون الداإخلية للدول الأخرى -ورهم 
تباعدهما الدى طال أمذى ققد كونا 
تحالمًا وليد يهدف بجلاء إلى خلق 
العالم «متعدد الأقطاب: من جديد. 
وبالطبع تعاظم شك العالم فى الهيمنة 
الأمريكية مع غزو المراق إلى حد كبير: 
وقد وسعت الصين وروسيا تعاوتهما 
العسكرى ويقومان بتدريبات عسكرية 
مشتركة. وبالمثل دهعت الحروب فى كل 
من كوسوفو وا لعراق مخططئ:الجبث 
اتصينى الى التركيز على الرد على 


لاسو ماسو 


العدد السايع والسيعر, 


إغانة تسوناسى زالتى شملت جلب المواد 
ية إلى الشاطيْ وإعادة رسم خريطة 
الحدود الساحل) وبعد ذلك إستأتفت 
التدريبات العسكرية التى 
المعلومات القتائية 4 
عن مكان مظلم تتكدس فيه أجهرة 
الكمبيوتر. وفى هذا المكان كان ضابط 
العمل التكتيكى يقود الرد على ما كانت 
هجمات خادعة مغترضة من الصين أو 
كوريا اتشمالية. 

بينما كنت أراقب العمل فى مركز 
المعلزمات القتالية علمت أنه بالرغم من 
اقيادة الحرب البحرية بسماعة الراآس 
ولوحة مفاتيح الكمبيوتر: فإن مستوى 
التوتر فى كل جزنية كان على تقس 
الدرجة من الحدة التى يكون عليه الحال 
.فى فتال المدن الحاسم. ويمكن أن يلإدى 
القرار الخاطئ إلى ضرية صاروخية 
مفجعة لا يمكن أن تصمد أمامها 
درجة من الصلابة الفيزيقيةأو 
الشجامة. 

الحرب البحرية حرب تتطلب اتتباهًا 


الغذا 


هيمتة التكنولوجيا الفائقة الأمريكية 
فى أرض المعركة. ولابد للولايات المتحدة 
من :تباع أية سياسة خارجية تراها 
مناسبة؛ ولكن عليها الاعتراف سآن 
الأعمال التى تغهمها هى على اتها غير 
أتائية سيراها الآخرون على الأرجح 
بصورة مختلفة كل الاختلاق. فقد 
يخدم الدور التدخلى الكونى عددًا من 
المصالح الأمريكية؛ ولكن امتاريخ أظهر 
مرارا أن تدخل إحدي القوى المهيمنة 
يسرع صعود القوى العظمى الأخرى 
ويضمن احترازها من تلك القوة 
المهيمنة: إن لم يكن معاداتها. 

الابد لنا كذلك من يحث الطريقة 
التى تعرف بها واشنطن : 
ويتضقالمتشددون والمعتدلون. 
الجمهوريون منهم والديمقراطيون: على 
أن أصريكا تهيمن منالفناحية 
الإستراتيجية على شرق آسيا وشرقى 
المحيط الهادى : وهى المنطقة التى تعد 
الفناء الخلفى تلصين. بل إنهم يتفقون 
على ضرورة احتفاظ أمريكا بهيمنتها 
هعتاك. وتذلك يعرف الملخططون 
العسكريون الأمريكيون جهود بكين 
لعاتجة موقفها اتضعيف فى مواجهة 
التفوق الساحق؛ الذى يعترفون بتمتّع 
الولايات التحدة به حتى حافة الير 
الأسيوى الرئيسى: بآنها تهديد . وريما 


يكشف هذا عن أمور تتعلق بطموحاتنا 


الخداع أكثر 
تجعل الطرف الأخر ميدأ بالغترب فى 


ه العتموات. 


من حماس فى مساعدة ضحايا 
تسونامي؛ قإنهم ما إن غادروا الخياد 
الإندوئيسية حتى كانوا على نفس القدر 
من الحماس بشأن شحذ ههاراتهم 
الحربية فوق السطح وتحت انسطح. بل 
ى لم الحظ أى شعور. خاصة بين كبار 
ضباط الصف [اتجنود الحديديون 
بالبحرية الذين يمثلون الحقيقة 
العارية): بانتهم قد يجريون في غرب 


أكثر من تلك المتعلقة بعلموحان الصين 
لنتخيل لو أن الوضع كان معكوساء 
وكانت القوات البحرية والجوية الميلية 
هئ اللهيمنة. وكان هناك احتمال لأن 
تهدد الوجود على الجرف اتتارى لأمريكا 
الشمالية. آئن تكون لدينا الرشبة فى 
معادنة التغوق؟ ويمتد المجال المباشر 
لننفوذ الأمريكى من المنحلقة القطبية 
الكندية إلى تييرا ديل قويجو؛ ومن 
جرينلاند إلى جوام. ومن المؤكد أنه 
يمكننا التفاضى عن تمتع التوى 
العظمى الأخرى بمناطق تفوذ فى أجزاء 
أخرى من العالم. ومن المؤكد أن مجال 
الصين يشمل قايوان التى لا تبعد سوى 
بضع منات من الأميال عن ساحلها 
بصورة آعم: لايد كنا من بحث الاثار 
الإستراتيجية التى تثار عند ظهور القوى 
الإقليمية واتعظمى. و 
الأمري: 
الأمريكية. إلا أنها قرا 
أن نشير إلى صعود قوى عظمى جدييدة 
على آنه سوف يخلق بالضرورة صراها. 
ولابد من الاعتراف بأنه لم يكن من 
الممكن تحقيق المصالح الألمانية فى أواخر 
القرن التاسع عشر وأواثل القرن العشرين 
دون الإضرار بمصالح الآخرين. لأن قوى 
عظمى حمت على قارة صغيرة 
غيرآنه صحيح كذلك أن الولايات 
المتحدة فى الغترة نفسها صعدت لتصبح 


المحيط الهادى مثلما جرت تجرية مشاة 
كا 


البحرية فى العراق. مهنيد 


تمائلة. مثل تة 


مرحبا بالعقود التالية. وف قال لى 


أحد كبارالضباط. مشيرا إلى الخليج 
الفارسى ثم إلى المحيط الهادى: الايد أن 
يمضى الأسحئول وكَنَا اقل فى تلك البريكة 
الطينية ووقت اكثر فى البركة. 2 


لت ستستتةت عا اتاد نوه جا 4ج حاتت [سهتة) نهو حتاو مد له عدم الالن 2:0 لها لالتعا عستا ا 100 


قوة عظمى فى منطغة بعيدة عن القوى 
العظمى الأخرى. وقبلت بريطاتيا القوة 
“تبحرية المهيمنة لى ذعسف الكرة الشريى 
بحكمة صعود نجم الولايات المتحدة فى 
هذا الجزء من العائص والأهم هو 
عترافها بأنه يمكن لأمريكا التعاون مع 
الدى للحفاظ على الاستقرار الدولى 
بدلا من تحديه. ولذلك حولت لندن 
الصراع المحتمل ! 
خدمتها خدمة كبيرة على 
من الزمان. 

قد يكون ظهور الصين كقوة عظيسى 


شراكة إستراتيجية 
امتداد قرن 


واليابان» ينيفى على واشتطن الاعتراف 
بالقوائد المهمة اثتى يمكن | : 
ذلك. فسوف يكون هئانا 
المناورات للحصول على مرّية فى السياسة 
المكونية. ولكن احتواء القوى الأخرى. 
وإعطاءها حصة فى إستقرار النظام 
١لعالمى.‏ وجعلها تشارك فى عسئولية 
الحفاظ عليه يمكن أن يقلل إلى حد 
كبير التزامات أمريكا التى تطوق العالم 
وما يصاحب ذلك من شك دولى تجاد 
الولايات المتحدة. والبديل على المدى 
العطويل هو خلق اعداء فى حين أنه ليس 
هناك ما يدعو إلى ذلك. 


المزيد من 


ام جاو 1 


04 


3 


الم يتبينَ لى من اول نحظة أنه انكتاب 
الذى على أساسه وضع ذلك الفيلم 
التسجينى الذى اثار ضجة إعلامية 
كسيرة.. وحصل صلى 
من بينها جائزة مهرجاد 9 
العام 4١٠٠م..‏ وأقصد به فيلم .فهرئهايت 
لهل 

والشركة المعنية هنا عى الشركة 


المساشمة.. وهى مؤسسة اقتعادية ضخمة 
ذات تركيبة خاصة. تحكمها مجموعة من 


القواعد ولها قاتون خاص يحده وجودها 
وصلاحياتها وأوجه نشاطها .. ولها هدف 


وقاتونه اتخاصين قد اثبت تاريخيًا وقى 
مجال الممارسة العملية أنه خطر على 


المجتمعات وعلى البينة 


في كوا 


حياة اليشر بل على 


برمته 
وهذا صا دفع , جوتل ياكان: مؤلض 
الكتاب إلى اعتبار الشركة الساهمة كائنا 


اتخطورة.. ولبس هذا كلام ناشط يسارى 


اك الشركة الخطر كثيرا 

من الإشكاليات والتساؤلات.. وهذا الكتاب 

محاوئة جادة وجريلة للإجابة على هاند 
التاؤلات: 

.كيف أصبحت الشركة بهذد القوة 


أن المؤلف يوجه كتابه هذا إلى 
الجماهير العريصةوليس للمتخصصين 
وحدهم فتند تجئب استخدام المصطلحات 
الأكاديمية المستغلقة.. دون تضحية 
بالدقة التى يتطلبها البحث العدلمي 
ولكى يوضح مجائه اللوضوعى يقول: إننى 


التى لا تقوم على الربح.. وكذا 301 
يملكها فرد واحد ملكية شخصية سواء 
أو كبيرد. أما لماذا يركز على 
0 و أمرر 1 
اكبر الشركات العالخية واكثرها قوة وهى 


كانت صف. 


ناه ومست 16 
إل إن اومس" أمتموولمطة| م15 
تعسوت أنه 


اتسله8 أتعوز 
الطذتحسه - موصت ] 


يف 


0 


مدن 


محمد يوسف عدس 


تنحصولت 
الشركات المساهمة التى 
استطاعت 
الحكومة الإنجليزية 
إلغاءها ستة 117١‏ - 
إلى كائن شرس 
يسيطر على اتحكومات 
والمجتمعات 


جاءت العولمة لتنشرآثارها المدمرة 
قيما وراء حدودها القومية. 


اننشأة والتطور: 
ايرجع ظهور الشركات المساهمة لأول 
مرة فى بريطاتيا إتى القرن السادس عشر 
الميلادى وهى غير الشركات التى سادت 
قبلها: وكانت تقوم على أكتاف عدد قليل 
من التاس جمعهم مها الولاع الشخصى 
دالثقة المتيادلة؛ فوضعوا أموالهم فى 
صندوق وإحد لإنشاء شركات يملكوتها 
ويديرونها بأتغسهم. 
أما الشركة المساهمة فهى تممل] خر: 
المنكية فيها منفصلة عن الإدارة.. بمعني 
أن هناك مجموعة من المديرين يقومون 
بإدارة الشركة بينما مجموعة أخرى من 
حملة الأسهم هم الذين يملكوتها.. وهلاه 
بطبيعتها معرضة 
تلقاد ولتفريخ الجرائم كما يعتقد كثير 
من المفكرين والباحثين. ويضرب على هذا 
ستثالاً بواحدة من اقدمالتركات 
الإنجليزية للتقل اليحرى التى أتشئت. 
عام ١٠٠١م‏ وجعلت نشاطها فى أعريكا 
الجنوبية.. كانت تعمل فى تجارة الرقيق 
ولكتها زعمت لحملة الآسهم أنها تورد 
الجبنة الشستر والشمع والمخلل وير 
ذلك من السلع الإنجنيزية الرخيصة, 
وتعود محمنة بمكاسب هائلة من الذهب 
والنضة.. وباختصار شديد: انهارت 
الشركة بسيب الفساد والكساد والطاصون: 
وتبخرت أموال المساهمين فى غمضة عبن 
اقتفجرت ثورة عنيفة فى «وست منستر» 
حى الإدارات الحكوسية والبرلدمان.. وقتل 
أحد حملة الأسهم مديرالشركة مما 
أشعقر لاف الففوعة صميما إلى الكدان ميق 
ارحنة كان يقوم بهاء حيث عقد البرلمان 
الذى استدعى رؤساء الشركة وحاكمهم: 
وأصدر فى النياية قانونا يجرم إنشاء 
شركة مساهمة.. منن هذا التاريخ وعلى 
مدى ثلائمائة عام تالية ظلت الشركات 
تحشد قوى كبيرة رفعتها فوق سلطة 
الحكوما 
وهكنا تحولت الشركات المساهمة التى 
استطاعت الحكومة الإتجليزية إلغاءها 
بجرة قلم منة 107١‏ إلى كاثن خراقى 
بالغ اتشراسة يسيطر على الحكومات 
والمجتمعات. فكيف تمكنت الشركات مر 
قوتها الهائلة التى أصبحت تمتلكها الآي 
يقول المؤلف: أصحاب رءوس الأموال 
إاية الدعاية يبحصد أر رباج بلا 
ان يدفعهم إلى المال نهم غير 
محدود.. ونكن مائمًا قاتونيًا كان يحد من 
قدرة الشركات على اجتذاب مزيد من 
حملة الأسهم.. ذنك للأن العانون القديم 
اللشركات إعتبر حملة الأسهم مسنولين 
عن أخطاء إذارة الشركات وديونهاء فإذا 
صدر حكم بتديد عذه الديون وقع العرّم 
عنئ حملة الأسهنم: لا بشيب فقداتهم 
قنيمة الأسهم فقطك وإنما قذ يخرجون 
عن كل ها يملكون من مال وعقارات أخرى 
احتى يتم تسديد الديون. فماذا فعلت 
؛لشركات؟ كلت تضغط على الحكومات 
قانون (المسئوتية المحدودة) 
الذى بمغتضاد يصبح جملة الأسهم غيرٍ 


مسئولين عن ١‏ خطاء الشركة وديونها إلا 
هى حدود ما يمنكون فيها من أسهم. 

منت هذه اللحظة من عام .ام بدأت 
تتدفق على الشركات الآمريكية أموال 
طائلة.. كما تدفق عليها حملة الأسهم 
من كل مكان.. وشهدت اكسنوات الست 
التائية عصر الشركات المساهمة العملاقة 
التى تقلص عددها خلال عمليات اندماج 
كرى من 18٠١‏ شركة إلى 147 شركة فقط. 
وخلال القرن المشرين تضاعف عدد 
حملة الأسهم من عشرات الألوف إلى 
منات الألوف من الأفراد. 

وهنا تبرز مشكلة أخرى: وهى أن هذا 
العدد الهائل من البشر ليس لهم أى تأثير 
على القرارات التى تحسدرها إدارة الشركة 
باسههم.. ناذًا؟ 

يقول المؤلذ 


أنهم أفراد مبعثرون فى 


مواقع متباعدة لا رابطة بينهم اصبحوا 
شخصيات مجهولة. . تبددت قوتهم 


تصرها حمعن هنا الوضع كان من شاته 
آن يطلق يد رجال الإدارة في اتخاة 
القرارات والسيطرة على هذه الشركات 
سيطرة مطلقة ومن ثم برزت مشكلة 

نية وهى: من المسئول عن سلوك 
الشركة خصوصنا أنه قد أصبح من الصعب 
الإشارة إلى شخص بعينه باعتباره 
مسئولاً عن الشركة لأن القرارات تتخذن 
بشكل لا يمكن تحديد شخص بعيئه 
+سئولاً عن هذه القرارات.. فما المخرج من 
هذا المأزق؟ لقد شرر اللشرعون أن الشركة 
المساهمة .شخصية اعتبارية: ومن ثم طهى 
مسئولة عن تفسها أمام الشانون والمحاكم. 
يعنى اصبحت الشركة المساهعة كما قال 
أحد أساتنة القانون سئة 111١‏ كائنا حرا 
متقلاً أمام القانون. 

ويملق المؤلف ائلاً: أى كائن بشع 
غريب هذ! الذى لا قلب لد ولا عاطفة ولا 
على التعبير عن المشاعر الإنسائية 
ولا الإحساس بستشاعر الآخرين. لما 
أدرك الناس هذه الحقيقة نرّايدت عندهم 
مشاعر اتخوف والكراهية؛ وانضح 
اللشركات أنها بحاجة ماسة إلى ان 
تصطنع وجهًا إنسائي تستميد به محبة 
الناس ومن ثم اتجهت الحملات الإعلائية 
لشخصنة الشركة فى أعين الجماهير.. 
وعكست الشركات صورتها فى الإعلام 
باعتبارها كائنات خيرة صاحبة (مسئولية 
اجتماعية). 

ولكن ككل دعاية أمري 
الصورة الإعلامية فى طريق 


وتملك 
المؤسسة صاحبة الصورة فى طريق آخر 
متنافض مع هذه الصورة الوردية. وظل 


أثر انشركات فى استغلال اإتبشر والإضرار 
بالمجتمع والبيئة محسوسا متفاقما حت 
عام 1454م عندما جاء الرئيس «فرانكلين 
روزفلت» بسلسلة من القوانين والإجراءات 
عرفت ياسم [العهد الجديد) لقعنا لز 
ليضع حدا لهذا القول المفترنن. 

والعهد اتجذيد عبارة عن مجموعة 
من الاصلاحات والإجراءات التلظيمية 
المتكاملة استهدفت التغلب على الكناد 
الاقتصادى الذى عم فى تلبك الفترة.. 
وإعادة الحياة الصحية للاقتساد 
الريض نتيجة للحريات المقرطة 


. والصلاحيات غير المجدودة التي كانت 
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1 


ا 


تمارسها الإمسات الاقتصادية على تطاق 
واسمع- 


وظل تأتير 


العهد الجديد ملموبا 
حت !تحسرت موجته ثماما ستية +عها 


بلا حدود ولا قيود. 


السئولية الاجتماعية على الحك: 

تزعم الشركات العملا قادرة 
على تنظيم نفسها يبنفسها ولبيست فى 
حاجة إلى حكومات تلظمها. وتفاخر 


فى المسئولية الاجتماعية واتطلنت 
حملات دعانية كبرى فى التليغزيونات 
تهلل وتبارك لظهور جر صصر جديهم 


به للشركات دور فاعل فى رخاية 


يجرم القانون أى سلوك يناقض تعذليم 
ارياح حمل الأسهم .. وليس لنمديرين1 
حق أو سلطة قانونية الاستهداف " 


انتى ترسل دواء مسجائيا 
يعض دول أفريقيا لعلاج 


و وه 
ناحيتى الدعاية و 'نضراتب كما أريا.. فاذا 
نظرنا إلى الحقيقة من زاوية أخرى لرأينا 
الوجه القبيح لشركات الآدودة العامية فهيدد 
الشركات تملك آموالاً طائلة ونديها مرإكز 
أبحاث متقدمة ونخبة من العلماء: 
لطي عرارانت 8 
البعضى الأمراض القاتلة التى تحصد 
ملايين البشر كل عام فى بلا العالم 
الثالث, مثل أمراض انسل وا لاريا والا: 


بن سوق الدواء العالمر 
أفريفيا كلها 40.1 بينما نجد أن 1:50 من 
كان العالم الغنى يعيئون فى أورويا 
وامريكا الشمالية واليابان ولكنهم يمثلون 
:مس موق الدواء.ولذلك تطور ا لشركات 
البلاد أدوية لعلاح أمراض الترف مثل 
الصلع وإنعفم والعنة. مل إن تعطوير آدوية 
جديدة لعلاج الاضطرابات النقسبة 
الحيواناتهم المنزئبة لها أولوية بفوق أدوية 
العالم الققير. 


الشخصية السيكوباتية: 


يول المؤلش؛ إن الدعاية الواسعة 
اللشركات العيلاقة لتحسين صورتها 
والكلام عن (المئولية الاجتماعية) كلام 
فى الهوام لا يفير الطبيعة الجوهرية لهذه 
الشركات فى سباقها الحموم لتكديس 
الثروة وعدم احبالاة بحياة البشر ومعاتاتهع. 
وفى هذا تتجلى الشخصية الحقيقية 
اللشركة فهى كائن سيكوباتى مريض يتسم 
بكل الخصانس المميزة للنشخصية 
السيكوباتية كما يعرفيا علماء النقس. 

ويوضح لنا «رويرب هحير أستاذ علم 
النفس ذو الشهرة العالمية هذه الحقيقة 
عندما بستعرض قانمة سمات الشخصية 
السيكوباتية فى تطبيقها على سلوك 
الشركة فيغول: تتمحور الشركة حول 
مصائحها الأنانية فتحك.. ماما كما يفعل 


الإفراحل فى تقدير قيمة التّات (نحن 
الأفضل.. نحن رفم :]١‏ عدم القدرة على 
التشمحس العاطفى. أو الشعور بمشاعر 


اجتماعية. عدم التدرة على الشحور 
بالتدم.. حتى عندما تعبر عن أسغها فإن 
عبارات الندم تخلو تماما من يطانتها 
الوجدائية فهى مجرد كلمات جوفاء لا 
تعبر عن خدم جوائى حقيقى:؛ محاولة 
الشركة أن تنتمى إلى الجماهير إنما 
تسلك سلوك ؛لسيكوباتى فى محاولة 
إنتمائه إلى الآخرين بطريقة سطحية, 
فهى تستخدم الكلمات المحببة كنوع من 
المهارة اللفوية التى يجيدها السيكوياتى 
(التصاب] عادة.. إتها تستتخدم نفس 
القناع لتخفى حقيقتها الجوانية. 


000 


كانت شركة .إترون: . تعهد قريب من 
أكير شركات الطاقة غى الولايات المتحدة.- 

ظل يُضرب بها المكل فى احتضانها 
اللمسئولية الاجتماعية.. ودابت كل عام 
عنى تضمين تقازيرها السنوية برامج 
المسئولية الاجتماعبة التى أنجزتها 
وتعهدت بالعمل الجاد على خغض تسرب 
الغازات لظ 
الاتفاقات الدولية 


عملياتها الصناعية 3 
والبينة والصحة والسلامة والشفافية.. 
واعتذرت عن تسرب 14 لف برميل نفظ 
عن سغنها على سواحل امريكا اللاتينية: 
ووعدت آلا يتكرر هذا الخطأا بعد ذنك 
أبدا.. وعددت المساعدات السخية التى 
قدمتها مجتمعات المدن التى تعمل بها.. 
واتها + ت اعتمادات مالية كبيرة 
لمنتظمات ادبية وللمتاحق والمعاهد 
التعليمية وجماعات المحافظة عنى 
البيئة.. ولأغراض خيرية أخرى حول 
العالم. 

وتكرر فى تقاريرها القول المأثور: إن 
أقيادة المؤسسة ينبغى أن تضع المثل الأعلى 
فى خدمة المجتمع! كلام وردئ جميل 
ونكن لا صدى له فى الواقع العملى؛ فيه 
القيادة المثالية هى نفسها التى أفسدت 
الشركة وتلاعبت بأسهمها فى البورصة 
ونشرت تقارير مالية زيضتها شركة 
محاسبات أخرى قاسدة.. فأقبل الناس 
على شراء الآسهم بأسعار عالية بيئما 
إدارة الشركة على علم تام بأن أسهم 
الشركة لم تعد تساوى شينًا: نهبت قيادات 
الشركة ملايين الدولارات وتركتها تتهار 
على رؤوس حملة الأسهم. 

قبرزلنا قصة انهيار شركة إنرون 
كبيرتين.. أولاهما أن الهوة 
واسعة بين الصورة الخيرة التى ترسمها 
الشركات نتفسها بحدق ويين واقعها 
الإجرامى. والحقيقة الثانية تتمثل هئ 
هوس اتشركات بحضد الأرياح وولعها 
بمخالفة القواعد وَالقَوَانَيْنَ.. والتلاغب 
بالناس.. وهنه كلها خصائص متجدرة فى 
تقاقة الشركات الكيرى بلا استثناء.. ولكن 
اتفرق في حالة إترون أتها آخذن هذه 
الخصنائصص إلى مدى |بعد من قدرتها على 
الاحتمال والصمود فائتهت بتدمينر 


يمكنها تسلك دوا أخلاقيا أذ تكف 


عمن إيذاء الآخرين فى سبيل تحقيق 

مصاتحها الأنانية.. فما داعت الشركة 
تحقق مزيدا من الأرياح لا يهمها ماذا 
يخس رالأخرون بسيب نشاطيا أوإتتاجها. 
وقد أصبح لهذا الاتجاد مصطلح متداول 


فى إدارة الشركات ممذامتامامعء8 
والمعتى العمل لهذا |الصطلح يجعل من 
حق الشركة أن تذهب فى خفض تكاليف 
الإنتاج إلى المدى الذى يمكن أن يهود 


مصنع قريب من بيته أو مكان عمله.. 
ويتحمل تققات إضافية لفسيل وكى هذه 
الملايس ١1ت‏ ب 5 
المصنع ازياحا إضافية وفرها من عدم 
خاذ إجراءات الوقاية اللازمة: مثل بثاء 

؛اخن عمالية أو تركيب (فلائر) لمنع 
العوادم بدلا من نغئها فى الهواء. أونقل 


والحقيقة أن تأثي 
تحميل الآخرين وزر الشركات له أبعاه 
مأسماوية فى حياة البشر: وهو يكشف من 


٠‏ الاتجاه فى 


خطرهده المخلوقات المفترسة التى لا تعبأ 
بشىء فى سبيل تحقيق مزيد من الأرياح 
وتقليص التكاليف. 

من أمئلة المآسى المترتبة على تقليص 
تكاليف الإنناج ما ساقه المؤلف فى إطار 
قضية السيدة باتريثيا أندرسون ضد 
شركة سيارات جنرال موتورز التى سمحت 
بوضع خزان وقود السيارة فى موضع 
معرض للائفجار لأى تصادم خفيف مع 
سيارة أخرى» وقد تسبب انفجار السيارة 
بالفعل في حروق مؤكة غطلت 7١‏ من 
جسمها وأجسام أريعة من بناتها كن معها 
فى السيارة: واضطر الأطباء لطع ذراع 
إحدى بناتها لإنقاذ حياتها. 

ونتبين من تغرير الخيراء وتحقيقات 


المحكمة الحقائق الآتية: 

١‏ أن وضع خزان الوقود بالسيارة 
قريب أكثرمما ينيغى من الصدام الخلفئى 
اللسيارة هو السبب الرنيسى لانفجارها. 


تكلضة رغم أن الضرق لم يرد على ستة 
دولارات فقط 

؛ . أن الشركة بوعى كامل ‏ قاصت 
'بتحليل التكلفة والمائد وقدرت قيمة 
التعويضات المحتملة للضحايا؛ شم 
اتخذت قرارها بناء على هذا التحليل 

.وبناء عليه حكمت المحكمة على 
الشركة بدفع تعويضات للسيدة باتريشيا 
وبتاتهنا بلغت آكشر من مليون دولار.. 
وطنمنت قرنرها غياب الوازع الأخلاقى 
فى عملية الإنتاج وعدم مراعاة قدسية 
حياة البشر. وهنا كان إعتراض الفرفة 
التجارية على الحكم لأته يضرب فى 
الصميم مبدا (تحليل التكاليف 
والعوائد ) الذى يعتبره رجال الأعمال 
القاعدة الأساسية نلشركات. لم يكن 
اعتراض رجال الأعمال هلى قيمة 
التعويضات ولكن على تأسيس حكم على 
الوازع الأخلاقى!( 


العدد السايع والسسنيعون 


جرائم التكلفة الصناعية 


فد ابعائم|نتتاتت 
مغامرة مثيرة قام بها باحث اسمه 
ارنزكيرنهام كرس حياته للكشف عن 
المخالغات القانونية والإنسانية للشركات 
عابرة القارات فى العالم الثالث.. وشمل 
بحشه عبددا من البلاد الآسيوية وأمريكا 
اللاتينية.. وكان عليه أن يحتال لكى يصصل 
إلى مواقع هذه الشركات ويد خلها فإدارة 
الشركات متفقة مع الملطات المحلية 
ترفض الإدلاء بآسماء مصانعها أو 
عناوينها لأى باحث متحطلفل.. ولكنه وقع 
عنى كنز كمين وهو ييحث فى اكوام 
المخلفات الصناعية بجميهورية 
الدومينيكان حيث عثر على دفاتر وسجلات 
بصندوق مفلق تحتوى على تشاصيل دقيققة 
الحسابات تكاليف مصتع للقمصان 
الرجاني.. وتبين له آن خياطة 'القميص 
مقسمة إلى ؟؟ عملية صغيرة تستغرق كلها 
* دقائق للعميص وهو ما يساوى (8 سنتاث 
أجرة للعاصل) بينما يباع هذا القميس 
غ10 دولارا. 

أما حياة العمال من الأطفال والبتات 
الصفيرات فنمودّج حى للبؤس والتعاسة؛ 
شاهد كيرنهام كيف تعمل الينات 
اتصغيرات تحت رقابة حراس غلاظ؛ 
وكيف يتعرضن للإهانة والضرب على 
آبسط عفوة يرتكينها.. ويخضعن بصفة 
دورية لا ختيارات حمل قسردة؛ فمن وجدت 
احاملاً تطرد على الفور من المصنع.. أما 
العمل فهو روتينى ممل منكرر, وينم تحت 
أنوار مبهرة مدمرة للأعصاب.. وتستغرق. 
دورية العمل اليومية عئ ؟! إلى ١4‏ ساعة.. 
أماكن العمل مرتقعة الحرارة ولا توجد 
تهوية أو تكييف.. وبها دورات مياه قليلة 
العدد.. وميآه الشرب شحيحة تصرف 
بحساب دقيق لتقليل الحاجة إلى ترك 
العمل والذهاب إثى دورة المياه. 

يقول كيرنهام: عادة ما تعمل الضتاة 
حتى تبلغ الخامسة والعشرين قتطرد من 
العمل؛ لأنها تكون قب استهلكت تمام : ولم 
تعد تصلح للاستخدام. ومن ثم تجلب 
الشركة محصولاً جديدا من الفثيات.. 
وتحصد من عملهن منيارات الدولارات 
بينما لا يزيد أجر الواحدة منهن على 
ثلاثين سنثًا فى الساعة,. عمالة شبه 
مجاتية تستغل اتشركات عايرات القارات 


فيها ملايين الأطفال الذين يدفعهم 
الجوع والفقر للعمل فى أتعس بيئة 
تلعمل: وقبول آجور لا تسمن ولا تغنى من 
جوع .. إتها ظروف عمل مههيئة ‏ على حد 
اقول المؤتف- يقصد بها انتزاع أدمية 


التحطيمه.. ففى قلب كل شركة آبية رهيبة 
تعمل على تعظيم أرياحها وترغم الآخرين 
على دفع مغارمها من حياتهم وكرامتهم. 


القد استيقظت ضمائر بعض رجال 
الأعمال بعد أن ثبت لهم مدى خطورة 
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الشركات على حياقة التاس والبيئة. 
المؤلف ممع بعضهم لقناءات تحدكو! فيها 
عن لحظة يقظتهم. ٠‏ ياتقن اخدفاضعر وطو 
رويرت مونكص: «كانت اول مرة أشصر 
فى الشركات شيثا خاطئا عندما كنن 
مسافرا في رحكة عمل واستيقظت فى 
جوف الليل على الْتَهاب حاد قى أتفى 
وعينى ورآيت من ' لناغذة كميات هاثلة من 
رضاوى بيضاء تطفو على سطح الثهر 
الذى يمر من امام الفندق؛ وعلوت فى 
الصدباح أن مصنعاً تلورق قد اعتاد آن يلقى 
بهنه الننايات الكيماوية الكريهة الرائحة 
فى مياد النهر كل ثيلة.. متذ هذه اللحظة 
أدركت أن الشركة بتركييتها الاستغلالية 
خطر محقق على المجتمع.. إنشا ونحن 
ننكالب على الربح تخلق كاننًا عوظيا 
سوف بدهرنا جميعا 
وقصة رجل اعمال اخر ومدير إحدق 
الشركات الكبرى نم يكن يدرك شي 
تأثير عوادم اللصانع فى تلويث ال 
والقضاء على الحياة فيها.. حتى تيينت 
له الحقيقة من خلال قراءاته التسى 
اضطرته بعض الظروف الطارئة للقيام 
بها.. يقول: كان هذا الكشض بمثابة حرية 
انفرسيت فى صدرى.. ومرت بى لحظات 
شعور أليم بالذنب تغيرت فيها عضيدتى 
بل مجرى حياتى كله.. كان «راى أندرسون” 
3 مثل غيره من رجال الأعمال آن 
الأرض لا نهاية لما فى باطنها من مواد 
خام.. وأنها مستودع لا نهاية لقاعه فى 
استيعاب السموم و١‏ التى تقذفها 
بها كل لحظة.. ولكئه بدأ يضيق إلى 
خطورة إنقاء مقارم الشركات على أكتاة 
عضري 


جميع اتشركات الكبرى لها سجل 
حاقل فى هذا ا كلجال وقد أورد المؤلف 
عشرات الأمثلة: تطرقنا إلى بعضها؛ وهذا 
مثل آخر لشركة جنرال إليكتريك التى 
بلغت مخالفاتها القانونية “بعادا كارثية.. 
قبين منة +149 وسنة ١٠٠1م‏ ارتكيت هذه 
الشركة 4 مخالقة كبرى..وصدرت ضدها 
أحكام محاكم لا حصر لها.. تضمنت هذه 
اللخائفات: تنويقًا رهبا لنترية والمياء 
والأتهار والهواء فى مواقع عصديدة 
ويأسلوب نمحلى متكرر.. وكذتك دفن 
انفايات كيماوية سامة.. والتسبب فى 
سقوط طائرات نتيجة أخطاء صناعية 
جسيمة فى أجزاء وقطع غيار قامت 
بإتتاجها.. وكذب فى الإعلان عن ماكينات 
بها عيوب خطيرة تعلم مسيعًا بوجودها . 
إلى غير ذلك من مخالفات قانونية وقد 
بلغت الغرامات المالية فى بعض القضايا 
إلى لا4! مليون دولار.. ومع ذلك ظلت 
الشركة (العالمية المشهورة) ذكرر نفس 
المخالفات بعناد واصرار غريبين. 

إن مديرأى شركة. فيما يقول روبرت 
سونكس يسأل نفسه كم تكلفتى إطامة 
القانون وكم تكلفنى مخالشته؟ فإذا 
رجحت كقة اللخائفة على كفة الطاعة 
اتخذ قزاره بالمخالفة ولا يبالى.. إن 
المجرمين الحقيقيين يتسترون ورام 
(الشخصية الاعتبارية) التى منحها 


اللنفليمية وهيتات الرقاية: كنها تؤدى 
مهدة متكاملة تستهدف تضوية سيطرة 
الحكومة صنى الب 


مدا التت وك أسمتهم الشطيب 
واعتقدوا أن خطة روزفلت من شأنها 
القضاء على ائرمائية الأمريكية, ومن 
ثم تجمعوا وبدعوا يفكرون فى سؤا. 
روزفلت للإطاحة به: وإقامة دكتاتورية 
افاشية بالا من النظاد الديمقراطى 
افى 74 إغسطس 9494 


ليفاتحه فى أمر الانقلاب.. وكان سميدلى 
بطل حرب مشهورا فى البحرية الأمريكية 
انال كثيرا من ال 
وكان موشخ عترم عن الجميع: فكي 
!يه «صاجايره برسالة شقوية من 


مجموعة من كبار رجال الأعمال 
بناشدونه بناء جيتى من !قحاريين 


واعلان نقسه حاكم على البلاد وزعيما 


وتخفقيض آجور العمال وإخضاع النقابات 
والاتحادات العصالية.. وا حكم! سيعثرتهما 
على هذ' كله بكفاءة عادية. أما 
الديمقراطى ‏ فى نظرهم ‏ فهو خخالن 
الطيقته.. ويحاول بعهده الجديد تدمير 
راسعالية. 

كذلك قيين للجنرال بتلران شركات 
أمريكية كبري كانت ضالعة مع هتلرقى 
بناء قوته العسكرية مثل شركة .جشرال 
موتورز, التى تحولت إلى الصناعات 
الععكرية سنة 1410 وكانت منتجاتها 
تحفق ل> التفوق فى كثير من الجبهات 
الأوروبية. ومذل شركة «آى بي (م: التتى 
ساعدت حتلر يحاسباتها ذات البطاقات 
المثقبة. وكان خبراوّها الأمريكيون 
يساعدون فى تدريب الأكان وضي تركيب 
هذه الالات حتى فى معسكرات الإيادة 
الجماعية لليهود: وكانوا يعلمون الكثير 
عن الهولوكوست (انظر كتاب :إدوين 
بلاك: أى بى إم واله جو لوكوست:)). وكان 
هتلريقدق الأموال على هذه الشركات 
الأمريكية. 


إنه إذن مبدا الرييح اوجدهوها 
تتكالب عليه الشركات؛ ولا يهمها الإطاحة 
بالمبادئ الآخلافية والأنساتية: غهى لا 
تسأل عن ذلك: اتسأل فقحد هل هذا 
النظام السياسى يساعد أو يعوق سعيها 


فى تحفيق اهدافها الأنائية؟ ولم تنسحب 


هذه الشركا 
أخلاقية وإنما تجنباً لمخاطر 
الحرب عندما اشتد أوارها. 

الم يكن غريبًا إذن أن تنشأ فى عفول 


أمثال هؤلاء الرجال الجشعين فكرة 


فى آحد لقاءات :ماجايرء مع ,يتثر- 
أخرج مى حقيبة معه كوسة من الأوراق 
المالية فئة الألف دولار, ونشرها على سرير 
الجنرال فى الفتدق لنعويل المشروع: فاهمره 


ال فى تلك المرحلة.. ولكنه 
طلب منه قائمة بأسماء الرجال المنيين 
بمشروع الانقلاب فزوده بأسمائهم 

كف »ماجايرء للجنرال بتلر عن 
خطة المتامرين؛ فهم يتوقعون بعد إنشاء 
الجيش المنشود أن يطلب الجنرال من 


الجنرال أن يتدخل يجيشه. ويطره 


روزفلت من البيت الأبيض ويستوثى على 
السنطة كما فعل موصلينى فى ملك 
:يطاليا. وقدم ,ماجاير؛ ثلاثة ملايين 
دولار دقعة آولى للبده فى المشروع. 3( 
تحت تصرقه فى البنك ثلاثعاثة مكيون 
دولار أخرى تتابعة المشروع. 

كان انتآمرون يعتقدون باختيارهم 


ابتلر لتنفيد خصه الانقلاب نهم 


شهرة وجماهيرية. ولم 
على الرجل الشعلا إلا بعب فوات الأوان. 


أسرارانؤامرة بكل تناصيلها وشخصياتها 
'مام لجئة التحقيقات. 
من أهم ما قاله بتلر فى شهادته: +إن 


لك 


هؤلاء المتآمرين يمثلون كل ما أكره 
واحتكرفى بلادى.. فقد تعلمت من دروس 
الحروب التى خضتها آن هناك حرا فى 
وطنى على أن أخوضها أولا وهى محارية 
هؤلاء المنافقين.. بعد أن عرقت أن كل هنه 
الحروب كان وراءها جشع هؤلاء الثناس.. 
وان جنودى لم يكونو' يحاريون فى سبيل 
مبادئ عليا كما كنا نتصور: وإتما من أجل 
الشركات الجشعة التى لا تشيع من تهب 
خروات الث 


استراتيجية جديدة 


للإضعاف لا الاجهاز: 


تعلمت الشركات درسا مهما من فشل 
مؤامرة الانتلاب على روزضلت وبدأت 
تستخدم تكتيكا حديثا اكثر تعومة وأعمق 
إثراء بهدف إلقاء القواتين والإجراءات 
التنظيمية التى تيد حرية اتشركات: 
وتمييع سلطات أجهزة اترقابة الحكومية 

سلوكها.. يعنى باختصار: إضماف 
الحكومة بدلاً من الإجهاز عليها. 
فى هذا السياق يحكى لنا المؤلف قصصة 
شركة إنرون شى هذا المجال: وكيف كانتت 
تتلاعب يإمدادات الكهرياء فى ولاية 
كاليفورنيا.. وعمليات الإظلام المتسمد 
للإضاءة فى كل الولاية ومحاولة قهر 
الجماهير والتلاعب يأسعار الكهرياء 
حدث كل هلا بينما آلتها الإعلامية تضخ 
أكاذيب عن كثرة الإجراء'ت التنظيمية 
:لتى تهوق عمل الشركة ورغبتها فى 
الإصلاح. وكانت الاستجاية الضورية من 
لإدارة الأمريكية متسقة مع هذا الاتجاد 
حيت أعلن جورج ديليو بوش بإنجليزيته 
اتركيكة: ,إذا كانت هناك إجراءعات 
متعت كاليغورنيا من الحصول على ٠٠١‏ 
كهرياء.. فنحن فى حاجة إلى التحنيف 
من هذه الإجراءات:. وكان هذا بمثابة رم 
لجميل الشركة التى أسهمت بملايين 
الدولارات فى حملة انتخابات الرئاسة 
الصالح بوشء وقام رجل آخر فى 
الكونجرس يردد ثغمة الشكريصوت أعلى 
خول موضحا للهدف: .إن الذين يؤيدون 
إجراءات التطرف البيئى ويدفعون 


الا يجب أن ننسى أن هذا الحوقف 
الأمريكى لم يقتصراثره على الولايات 
الملتحدة فقط وإنما امتد إلى الييد 
الكونية: ققد رفض بوش الأصفر التوقيع 
على اتفاقية دولية لحماية البيدة بتقليل 
“تيعاث الغازات المسبية لتدمير القالاف 
الجوى: بزعمه أن هذا التقييد سيعود 
بالضرر على الصناعات الأمريكية.. 
ونيذهب العالم إلى الجحيم! 

الشركات الكبرى لديها عقيدة أن 
القواعد والا جراءات ؛!تنظيمية التى 
تضعها الحعومات تقكل من ارياحها.. 
ونذلاد فإن وضع استراتيجيات للقضاء 
على هذه القواعد والإجراءات يكل 
الوسائل أسر مشروع. وخلال العقد السايع 
من القرن المشرين برز بوضوح شديد أن 
من اكغأ اتوسائل التئ استخدمتها 


شركات أمريكية 
كبرى كانت ضالمعة 
مع هتلرقى بناء 
قوته العسكريه مثل 
شركة جترال 
موتورزء التى تحولت 
إلى الصتاعات 
العسكريةسنة 
ول 


اتسرعات (اتتترعات) الماليّة السحيد 


العملية السياسية بترجيح كفة مرشح 
على مرشح آخر. ويعلق المؤلف على ذلك 
بقوله: «فى المحصلة التهانية.. سواء يمن 
طريق التبرعات أو الرشاوى الصريحة أو 
ن طريق جمامات الضفط الدياسى أو 
حملات العلاقات العامة.. فإن الشركاث 
تسعى للتأثير على العملية الديمقراطية 
النفس الأسباب التى استهدهها المتآمرون 
على روزفلت فى الثلاثينيات ,فأوتنك 
حاولوا تدمير النظام الديمقراطى 
انقلاب عسكرى وهؤلاء يفسدون النظاه 
مالرشوة. 

وقد نظن ان الأموال التى تنفقها 
الشركات فى هذا لجال خساثرعليها 
ولكن يؤكد 'نا وليام نيسكاتين أن الشركات 
لا تخسر شيثًا لأنها تحسب هذ الإنفاق 
الهائل جزءا من تكاليف الإتتاج.. فهو 
ستخيلل تفلق بيكة بياشبة أقسي 
المضاعفة أرياحها ومساعدتها على 
الاستمرار والازدهار.. 

يرى رجال الأعمال أن لهم دور 
مشروعا كشركاء مع السلطة فى حكم 
الجتمع.. وأنه ليس للحكومة دور مشروع 
فى السيطرة على الشركات.. وان واجب 
الحكومة أن قترك الشركات تنظم نفها 
بنفسها قهى مسئولة اجتماعيا . 


الخصخصةوالحولة _ 


ساد الاعتقاد فى القرن العشرين أن 
الديمقراطية تتطلب حكومات منتخية 
تحمى الحقوق الاجتماعية للمواطنين 
وتوفر لهم احتياجاتهم الأساسية. 
فالخصائح العامة أمز وأقدس من ان 
تخضع لشركات مستفلة غير مسئولة ولا 
هم لها إلى الاسترياح من هده المصائلح 
افيما يوضح المؤلف: المإسسات الصحية 
وسرافق المياد.. وخدمات التنمية الإنسانية 
كالمدارس والجامعات والمعاهد الثشنافية.. 
والأمن العام كالشرطة وا محاكم 
والاطفائياث.. والمناطلق الطبيعية 
كالمحميات الطبيعية للنبات والحيوان.. 
والحدائق العامة. .كل هذه المرافق 
والخدمات الحيوية | 
وتموه وضعتها القوانين فى صنأى عن 
قيضة الشركات أن تعبث بها. 

وئكن لأسف الشديد أصبحت كل 
هذه المراضق والخدمات الآن عرضة 
الزحف الشركات فى حريها الإعلاعية 
التحطيم الحواجز القانوتية التى تحيط 
ابهذه النطقة اللحرمة.. وصكت لهته 
اتحرب شهارين جديدين هما 
الخصخصة والعولة. وبدأت الحكومات 
تتهاوى آمام زحف ,دراكولا .: هذا المسخ 
الذى خلقته بيديها.. فلم يعد هناك 
شىء فى المجال العام محرما أو مقدصنًا: 
بل أسسح كل شيء إما فى حالة 
خصخصة و فى طريقه إلى 
الخصخصة. العالم إذن يتجه نحو 
مجتمع جديد يصفه لنا أحد دعاة 
الخصخصة هوه ملتون فريدمانء بقوله: 
«فى هذا المستميع لن يبقى فى حوزة 
الحكومة أكثر من ٠١‏ إلى. 770 من الدخل 


العدد السايع والنسبعون ‏ يؤنية 7٠١8‏ م 


التوفى للإتفاق على وظاتقها الآساسية 
كاكنظام القتضائى وإلقوات المسلحة 
والتخفيف سن محالات الفقزالحادة..بل 
إن «وليام ذيكائين» يقلعن صنلاحيات 
الحكومة ووظائفها بحيث لا ييقئ لها 
سوئ الشوات العسكرية».. إن مروجى 
الخصخصة يزون أن كل بوصة مربعة 
على هذا الكوكب الأرضى ينبغى أن تكون 
تحت سيطرة القطاع انخاص 


اتتهاك عائم الأطفال 


وتدمير صيحتهم: 


ابتدعت الشركات فى إعلاناتها 


بالآطفال فحسب بل فى الشلع المنتدجة 
هذه الاسترات 
الجديدة تستخدمالشركات أحدث وسائل 
العلم والتكتولوجيا: وتسحر طائفة من 
علماء النفس ثبحث أكفا الأسالي 
الإعلاتية فى التأثير على الطفل.. فإذا 
تعلقت حاجته بمنتج معين يلح فى جثليا 
من أبويه فلا يفلتان من إلحاحه حتى 
ايتحقق له طلبه. 

وقد وجدت اللدراسات أن إلحاح 
الأطفال نه قوة سحرية فى التآثير على 
الأبوين.. وهم مادة سهلة للتلاعب 
فلديهم قابلية عالية للاستهر 
ويتقيلون الرسائل الإعلامية كأنها 
حدقا اأتهم غى نظر الشركات 


التدريب. وللدكتورة :سوزان كينء أستاذة 
الطب التفى بجامعة هارقارد دراسة 
مهمة فى هذا المجال؛ شغد تبين لها آن 


اتطفل الأمريكي يشاهد ‏ فى المتوسطط - 
ثلاثين ألف إعلان تجارى فى السنة.. وهى 
إعالانات آسرة تتسلئط على الطفل 
وتحاصر خياله.. وفى هلا المناخ يقذف 
الإعلان اليه بأنواع من الماكولات المشبعة 
بالدهون واتسكريات الضارة بصحة 
الأطغال حتى آصبح من امستحيل على 
الآباء ضبط غذاء أطفالهم... 

وتتفق مع هذه النتائج دراسات أخرى 
الطبيب أطفال استرالى هو.فيرتى 
نيونهام» مع فريق عن اتباحثين وجدوا 
أن التدشق الإملانى الرهيب على 
الأطفال يؤثر سلبًا على صحتهم 
واختياراتهم فى وقت مبكر من حياتهم 
ويضعهم فى دائرةٍ الخعدر الصحى.. 
وتؤكد دراسات اخرى منشورة في مجلات 
طبية عاكية ذلهور زيادة هائنة من مرضئ 
السمثة والسكرى عند الأطقال وهما 

ضان خطبران يلازمان الطفل بعد 


وقى دراسة أخرى أديت ١تباحثون‏ أن 
خطر إعلانات الأطفال لا يقتصر على 
صحته البدنية فقطه وإنمأ يمتد إلى 
قدراتهم اتعقلية والتخيلية.. خصوصا 
ما يتعلق منها يلعب الأطفال اتجاهز 
التى تشير إعجاب الأطفال وتذهل 
عقونهم الصفيرة وتسيطر عليهم. بينما 
يحتاج الطفل . فيما يرى الخبراء . الى 


الغده السسابع والنسبعون . يوث 


م١‎ 


العاب من توع آخر يقومون هم يتشكيكها 
وتركيبها وفق اشكال يتخيلوتها هم.. 
وهذا يعطيهام الشغور بالسيادة على 
الأشياه: ويساعدعم:على الإبداع. 


خورة كوتشابا با هى الاحلة 


فى بحثه عن حلول للواجهة الخطر 
الاير اللؤلف أ أمل فى الحكرمات أن 
تنهض لمقاومة طفيان اتشركاته ولا أن 
تتراجع الشركات عن غيها من تنقاء 
تهضها: ولم يسق إلا الشعوب واتنتاس | 
العاذيون أن ينظموا أنفسهم فى حركات 
شعبية لمواجهة اتخطر بأننهم.. وقد ! 
بدات بالقعل مجموعات كبيرة تتحرك في , 
قلب أورؤبا وأمريكا ضد الخصهمة ' 
والعويلة وضد تلوث البيئة وضد استغلال 
الفقراء فى العالم الثالث. يقوق الم! 
هذا ما يثبفى أن تعمل على تقَويته 
يالوعن وامكتابة والإعلام والمظاهرا: 
واقتراح الحثول البديئة الضفط على 


اليون 31 بيناير؟199 


يوليقيا تسمى «كوتشابامبا.. 
بطل هذه الواقمة هوءأوسكار 
أوليقيراء أحد قادة العمال. تزعم تمردا !| 
شعبياً ضد خصخصدة مرشق مياه الشرب: 
الذى اضطرت إليه الحكومة تحت ! 
ضغوط البنك الدولى: واشترته شركة ١‏ 
«يكتلء الأمريكية التى سيطرت على كل | 
عصادر المياه الديلة وكان الأحالى 


شائقة فى تاريخ حياة الرجل بعبارة طلية فيها كثير من 
الفكاهة المستعذبة. 


ة وكنت قد 


اختلاف اثأفة فقّد استواعت 


يعتمدون عليهاء وذلك استتاذا إلى 
قوائين جديدة آجبرت الحكومة على 
إصدارها وتنقيذها بقوة الشرطة: فلما 

أصبحت الشركة هى المصدر الوحيد لمياد ١‏ 
الشرب رفعت أسهار المباه ثلاث مرات عما 
كانت عليه من قبل: وهنا تمجرت ثورة / 
شحبية أحسن أوسكار وليغيرا تنظيمها 


من كل فئات المجتمع وحدثت مصادمات الممثلة سارة يرثار 
فيها الشرطة والجيش 
اترصاص الحى فتتلت ستة من الئاس 
وفعد بعض الشباب أطراغهم وأصبح 
ابعضهم مشلولين يإصابات قى الععود 
الققرى ولكن عشرات الأتوف من الثوار | 
أجبروا الشركة على الفرار من المنطفقة 
وتسلم الثوارالمرفق لإعادة تنظيمه | 
وإدارقه.. 
يقول المؤلف: لا مناص من مجابهة 
نوة الشركات الزاحفة بقوى الشعب 
المنلمة.. لإحياء فيم مناهضة لقيم هذه | 
الشركات.. إنها تحاول قصر هويتنا على | 
كوننا أذدنيين وفرديين ولدينا رغبات 
استهلاكية مستحكمة: ولكننا أن 
تكون هذه كل هويتنا فنحن آيضًا تشعر | 
بروابط إتسانية عميقة والتزامات 
آخلاقية تحو بعضنا البعض: ونشترك في 
مصير واحد وآمال فى عالم أفضل.. وكلتا 
يشعران هناك اشياء عزيزة علينا ومهمة | 
لا يمعن أن تكون موضع استغلال سن' | 
[حد.. إثنا بئاة حضارة وتسسنا منجرد ؛ 


لنمرة !لأولى سارة برنار. وهى الآ 


عتبفة استخدمت شهدت أمسر الآ 


يق 


غ السيعين من الممر. وقد كانت تمثل دور 


حالها من المرض ويقدم السن. كانت تمثل دور شاب هزيل 


مريض لا يكاد ينهض من كرات 


را من آثار المرأة التى ملأت شهرتها العالم. إنها لا تدهش 


السامعين فى أول آمرها. ولكنها تتدرج بهم حتى يمتزجوا 


منتجين ومستهلكين كما تصصورنا ا 1 00 
الشركات المستفلة. ال ل لت 


لاه 


لا تزال صورة الزعيم الكونغولى 
باتريس لومومبا (1531-1555) 
رمرًا للإلهام السياسى رغم رحيله 
عامًا. فقد ظل 
لومومبا رمز للنضال الياسى ضد 
الاستععار فى أفريقيا والعالم الثائث 


منذ أكثر من 


لا سنآ أن وبكاسرا كحك ع7 
اغتيال لوموميا 

ماق 128 لفيا 

03 - ج226 - ريعجولا 


كانت حاشية تنداكا (قكل808]]) 
الف من ثلاثة جنود مختارين بعتاية: 
بالوبا من كاساى الذي كانت كراهيته 
الرفيس الوزراء السابق تضمن تنفيذ 
الأوامر يصرامة. وقائدهم. اللفتئثت زوزو 
(11“ لاي ]) كان ,وحشأ متعطشاً تلدم. 
اطبقا لما قال بَرسين: كانوا ينوون قطلع 
مسافة الخمسين ومائة كيلومتر من 
العاصمة إلى قبل الفجر. وقائد 
المعسكر الكوئونيل بير كان كن أجبر على 
أن يآتى ذنداكا بأسرع وقت. وبسبب التمرد 


الحديث جدا كان يريد مغادر لومومبا 
قيل ان يستيقظ الجتود لأنه كان يخشى 
من جار جديد أو أسوأ من ذلك. 
وصل نتداكا إلى مدخل مفكر ضاردى 
انحو اليزعة الرايعة صباحا. 
وبحت أقوال بسن كان ريع 
جينان: مورب وجوزف آكيت 


يراققان لوموميا قى رحلته الأخيرة إلى 
موته. كان موريس عيبل 7١(‏ سنة)) وزير 


الرياضة والشباب فى حعومة لومومباء 
وكذ للك رئيس تركان الجيش الكونغولى غترة 


محلوتة توموميا الهرب إلى 
واعتقال أكيت 


فجرى اعتقاله عند مُوشبى. وجرى 
الاحتفاظ بهما فى لوزومو قرب ليبلدفيل, 
وذهب تتداكا لإحضارهما قبل 
اسيل دكن ف امد دوجن 
لوموميا زميله السجين أكيت فى رسالة. 


داكا وحاثيته مياشرة 4 
ِبر ومن الممكن أن الأول استلم 
رسالة من كاسا فوبو يأمره قيها بتمليم 
الوموميا: ونير طلب منه آن بي ذه 
الوكيقة. ويعد ذلك توجه ببز وتنداكا 
.جنوه الجيش الوطنى الكوتغولى إلى 
زتزائة لومومبا. وحالما رأى توموميا ننداكا. 
الايد من أنه فهم أن الأمرقد تحول نحو 
الأسوا. لقد أصبح رفيقه فى السنة 

ضية ألد أعدانه. كان تنداكا. مثل رئيس 
أمن موبوتو, مسفولاً عن التعذيب والقتل 
اغى مخيم السجثاء الذى أسس حديثا فى 
١‏ ة على التلة خارج كنشاسا: 

يث كانت ثكنات المغاوير. وكان أيضًا 
العقل المدبر وراء الإرهاب فى منإطق 
العاصمة الأكثر قرا . فى بدأية ديسمبس 
قبل نقله إلى كيسفيل؛ كان ننداكا قد 
ضرب توموميا بشدة. وكزادى قال لاحقاد 
علم لومومبا مباشرةٌ أن الأموركائت سيئة. 


شوتبرودت: لم يكن لومومبا يريد أن 
«يذهب معد فقك كان وجاة. . 
فى تو الساعة الخامسة:؛ قبل القجر 


يقليل غادر لوموميا المخيم فى موكب, كان 
قد رود نداكا بمزيد من الرجال 


اتعدد السابع والسبهون . يونية 5١١6‏ م 


المفارية يشكلون ثلث فرقة مغاوير جيش 
الكونفو الوطني في مخيم ستنكولو الى 


هاردىء الى كان خارج المدينة. من 
الأخير فى هاردى أزدادت الممرا 


الحامية المغرب الم بكن يج 
ومنع دخول المفازية إلى المخيم فى الأيام 


العليلة الساء 


استيقظ شونبرودت عتد الساعة 
السادسة. وفى اتناء جونته الصسباحبة 
الباكرة فى المخيم لاحظ أن مدخذه كان 
غتوحا على 
أيقى مفدقا منذ وصول لوموميا. 


راقبيه. كان المد خيل ق 
الذذلك 


قليل أرسل بير الربساثة اللاسلكية الثالية 
إلى كيبلد جرى إرسال الرزمة. 
وهنا يتوقف دور بِبْزٌ فى تصفية لوموميا 
الكن مهمة مذهلة كانت فى انتظاره قى 
جيش موبوتو. وبعد ذلك بفترة علويلة. 


صرح صحفى فى شهادة إلى تحقيق اجرته 
الأمم المتحدة فى اغتيال لو ومبا ومبل 
وأكيت تنه قد استخدم ‏ بةالإشراء 
الوموميا إلى اللشروج من معسكر هاردى. 
أخبرود أنه قد حدث انقلاب فى لبلدفيل. 
وان كاسا فوبو وموبوتو وبمبات اصميحو 


فى السجن. وأن الجميع ينتظرونه بصير 
نافد فى العاصمة كى يشكل حكومة يأسرع 
ها يمكن. لكن شهادتنا تدل أن ننداكا 
نممه ذهب لآ حضار لوموميا. 

لم يكن يخطر على بال لوموميا 


نحو ماتاداى والمحيط. بدلاً من اليمبن 
والعاصمة. سارالموكب تحو ساعة ونصف 
على الأقل ليقطع مساغة ٠١‏ كيلومترا إلى 
الوكالا على طريق مرصوفة جِزْئيا فيها 


متحدرات وانمطافات خطيرةٍ تتلوى 
التلال. عند نحو الساعاة السابعة وصل 
الموكب إلى سهل كيميالا زؤتولى. قرب 
الوكالا. وهناك بعد ساعة هبطت طاترة 
دارغون ريد على المهبط اتعشبى الصغير. 
كانت لوكالا مركرًاً لقيادة شركة الآسمنت 
الكوتفولية امعررع0) عو [مهمه6) 
(01600) ,لإنتاا[نمن0). الريان تم يتبع 
الإجراءات اللعتادة: لم يخير الشركة 

القرية: والعادة 


شركة الأسمنت الكونغولية أن ترى ما كان 
يحدث. كان معمل الأسمتت على بغد  .0‏ 
كيلوه ترهن الهبعط: وكان الأورييون يسكتون 
فى فتاء مسور سحامل يسياج يرتفع + أمتار. 
بعد العمل كانوا يذهبون إلى منازتهم 


ويبتون هناك حتى صياح 'ليوم التالى. لكن 
قى هذا الصسياح تحديدا توجه عدة 
الى عهبط الطائرة 
اليروا ماذا يحدث. وعندما عادوا إلى 'لعمل. 
اسربوا (الأحداث) إلى موريس ريئو المدير 
المالئ. ويعد ان هبطت طائرة دارغون ريد 


جر الجئود أشخاصا أفريقيين يرتدون 
ملابس مدنية من إحدى السيارات المتوقفة 
هناك؛ ودفعوهم على مثن الطائرة. تعرف 
الموظفون على واحد منهم. باتريس 
الومومبا وكان وجبهة مغطى التي 

باح اليوم إقاح اتن مر وهووا 
من قادة حزب آباكو (0010 
الرنيس كاسا فوبو. بزيارة ريئق. ومن 


طائرته: نتداكا وثلاثة جتود من الجيش 
إثة أسرى أخرين 
دفعوا بشدة إلى داخل الطائرة. أمر بومون 
الجنود أن ينزعوا الحراب من بنادقهم لأنه 

منحقوا الضرر بالطائرة التى 
فى نحو الماعة الثامنة وحبطت 
2 على 
بعد نحو 14٠‏ كيلومتر؟ من لوكالا. وفى 
اليو التتاتنى اخير يوموة رئيسه رسن 
الينار: وكذلك طيارا ومالكا مشاركا لشركة 


أقلعت 
فى تحو الساعة التاسعة فى مانا 


إير بروس بها حدث غى !لديل . بينما كاتث 
الطائرة تقلع بدأ الجنود بمعامدة 
السسجناء بقسوة. لكن لط 

حالاً لآنه خشي من وقوم حا 
مسغيرة خفيفة 


انتوة 


| طائرة دارشون ريد صلا 


اى سى 4 مع طاشمتها 
واثنان من المساقرين وعلى مثنها ينتظرون 
فى موائد!. على شاطن الأطلسى. مند 
الاعة السايعة صباحًا. نزل ننداكا من 


طائرة دارغون ربد وتبعه سرافقود السحناء 


من جديدء وفى أثناء ذلك تحدث ثتداكا 
إلى المساغريين فى ١ل‏ 


وكتيوشاس 


وقود الحتاثرة: قلعت شي نحو الساعة 


إشوقالمحيط ليأخد 


العاشرة. اسندا 


أقلعت طائرة دى سى 
"من مطار ند جيلى إلى بكوتقا وليس على 
مدنها مسافرون: قط الطاقم ويتألق من 
الطيار الأسترالى بُبْ وطسن وعامل 
اللاسلتى البلجيكي غى غوبليت والمهتدس 
الشرنسى واسمه باتتسكو. قبل الإقلاع أخبر 
واطن أفراد طاقمه: منرى إذ! كانت حتاك 
قوات كلامم المتحدة فى بكونفا . ..سترى إن 


الأنناقا عليدانن نداجيلى: 


يجري منعه من مغادرة معسعر ها 
هناد اتعمليات تجرى من دون معرقة الأمم 
المتحدة ومع جميع الاحتياطات المعتادة 

اهل كان هد خطأ مةسودا لتضليل 
الأمم المتحدة وتعطيل إى تداخل ممكن 


*اليوم الأخيرفى حياة لومومبا 


تقوم به القيعات الزرق*.أم أن ذيريه نه 
الم يكن يعلم أكثر من ذلك؟, ةو آن اتصالات 
كركارةو لباى كذبت عليهة.ام أن كركار لم 
يكن يعدم أيضنا 
فى مساء يوم 10 ينايرقام ضابط من 
الأمم لتقم ة بزنا إسنويل كيتى, 
السكرتير الأول للرئيس الكونفولي: 
ويظهر آن الخطة لإخفاء سر مفادرة 
الومومبا عن الأمم المنحدة قد تجحت. كان 
الشنائطة يريف كن يعلم كريد عن ضير 
الومومياءولاسيما عن مقصد طائرة الدى 
مى 5 . حاول رادار الأمم المتحدة أن يتتبع 
مسير الطائرة نكنه أخضق. وكينى سأل 
الرئيس كان] قوبوء لكنه بقَى صامنًا 
صمت القبور: كمأ كان معروفاً عنه. 


كاتت الطائرة التى تقل لوموميا وسَبّل 
أكبت كبيرة ذات أربعة محرقات وتتسع 
لخمسين ممدافرًا. وكان كل شىء قد أعد 
الرحلة طويلة حيث كأن على متنها اثنت 
وآريعون وجبة ملمام. وقد صرح جميع 
أشراد ؛لعلاقم بعد ذلك بأنه قد آسيتت 
#هاملةالسجناء خلال ل الرحلة اذ ,دامت 

5١‏ ساعات. لومومبا و ت كافور 
يجلسون احدشم إلى جوارالآخن يضعون 
احزمه الأمان ومريوطين بحبال: وعيونهم 
واذاتهم وأفواحهم كانت مغلقة بأشرطة 
الاصقة. كان الواحد تلو الآخر يجبر على 
الركوع فى ممر الطائرة حيث كان الجتود 
يركنونهم أو يضربونهم بأعقاب بنادقهم. 
وحتى عندما كان لومومبا جالسًا فى 
مشعده لم يتركوه لحظة واحدة. كان أحد 
الجنوه متكنا على جانب الطافرة يركله 
تكرارا فى معدته. كانت فترة امتراحة 
السجناء الوحيدة هى أنه عندما يتعب 
الجنود آنفهم كانوا ب 


تريحون أيضنا 


ويتناقلون زجاجة الول يما ببنهم. 
وفى النهاية اصبح 'التصذيب يضايق 
الطاقم, وا 1 


الجنود موضحا لهم أن حركاتهم المفاجنة 
كانت تهدد سلامة الطائرة, سال الربان 
كزادى إن كان ينوى أن يقتل السجناء عنى 
متن الطائرة. فأجاب سفوض دفاع موبوتو 
بأذهم سيصئون كتنها #حياء. ومضى 
كزادى القوى نوع ما. ب الخاكى؛ 


يدخن غليونه: ويراقب سلولد جنوده 
نصمت. 
افتلموا تحية لوموميا وعدة خصلات 


من شعره وأجبروه على ابتلاعها؛ و, 


أن هذا المنظر جعل أحد الجنوه يشمر 
بالمرض. وقد مرض عامل اللاسلكى جان 
لوى دروعمان فعلاً من مشاهد العنف التى 
سبيت له الأذى كما يشول غوبنيت: 
وطارر ته الأحداث طوال حياته. حلول 


مسندى تريب ق/ 8110029 0 
1110008؛ بعد النقل بفترة قصيرةء قال 
الطبار الآخر الأسترائي جاك دكمين إنه 
حاول عبقًا إبعاد الجنود عن لومومبا: كما 


اي لجان فان 


وفى عام 1355م اعترف كزاد: 
ليرد (©16111[ 7/650 1080) بأن السجناء 
قد عوملوا بوحشية فى آثناء الرحلة: 
عصحيح؛ لكن 
الوطنى الكونفولى وحوش. لم نستطع 
منعهم من ضرب السجناء. ليس لديتا أ 


ما تعرف جود الجيث 


الطلة عليهم. وحتن فى هذه اللحات: 
احتكفل لومومبا يروحه القتالية. فى 
إحدى المراحل: بيتما كان سعذيود فى 
إستراحة قصيرة تمرف على موت 
جوناس موكمبا: فبدأ يتحدث إنيه. وادعى 
موكمبا قيما بعد أن لومومبا كان على 
وشك إقناعه بعدم تمليعه إلى تشومبى. 

صور جاك دكين بعض العذاب الى 
آنزله الجنود فى أثناء رحلة الحليران 
والتقط الفحظة التى خرج يها السجناء 
من الطائرة فى لواتو فى وقت لاحق من 
ذلك اليوم. وبحسب اقوال الريان يب 
وطسن: ضاع الفيكم الذى ظهره دكمين فى 
جنوب إفريقية: فى الواقع عندما حاول 
واطسن إستمادته اخيرود بيساطكة أنه كان 
(أسود) كاملاً. ريما حدارآ حدهم السلطات 
فى كَدْنَعًا جنرب أفريقية, ذلك أصبحوا 
عدريع عن أبن انتى آجراها 
دكسبن مع صحيفة (درين سندى تربين) 
عن تلك الرحلة الحافلة. هل لا يزال 
الفيالم مممفوظظًا فى خزائن إدارة 
خرات جتوب أفريقية؟. على أى حال» 
كان السسكاء فى ححالة منيقه جديا هله 


بعب 1 


استخب 


يرقى لها . لند انتزعت خصلات من لحية 
لومومبا وشعره. وجهه متورم؛ ويحمل 
علامة جروح من نظارته انتى حطمها 
مصصبوه على وجهه. 

مع ذلك: من غير الصحيح. 


ورجاله عمذبوا لومومبا ومبل وأكي 
الموت بينما كانت الطائرة تهبط. هذه 
الحجة قدمها أتاس أمثال تشومبى الذين 
كانوا بريدون ان يتفادوا المسدوتية عن 
الأحداث التى وقعت في كُتَنَعًا. مرج 
الريان هن در ميرش لاحقا بأن السجناء 
قد أهينو! بقسوة في أثناء الرحلة ولكتهم 
لم يكوتوا يحتضرون عند الوصول. وقد 
أكد بب وطسن هد؛ القول: وهو ربان الدى 
سى ".الذى كان على علاقة طيبة مع 
طاقم اتدى سى 4. 

غى نحو الساعة الرزيعة صياحا 
بالتوقيت المحلى كانت الطاترة تقترب 
من عاصمة كتنفا؛ وى برج المراقبة فى 
لواتو. مطار إليزابتغيل؛ كان فى توية 
الامبول. عندما ظلب 
شن در ميرش الإذن بالهبوط»: أخي 
لامبول فوا مسئول المطار غى ددكن الذى 
كان مكتبه تحت مكان لامبول بطابق. 
الذى بدوره طلب مشورة جيرار لينديكنز 
المسثول عن اتصالات اقطار. طائرة من 
ولد فيل غير سعلن عنها فى كتنفا؟. 
طلب لامبول مزيد؟ من المعلومات من 
الريان الذى أعطاه رقم تعريف الطائرة 
والغاية من الرحلة والمقصد: واسمه: ثم 
أملن: معنا بحض الرزم الثميتة على مة؛ 
الحذا: .يكنز وددكن أدرك ماذا كان 
يجرى قور : حسنًا علينا الآن أن تخير 
إدارة الاستخبارات: عليئا أن تخبر وزير 
الداخلية: علينا أن تخير الرئيس. 

مقر اقامة الرليس تشوميى كان يقع 
فى المكاتب المايةة مجلس كَتَنَنَا الخاص 
زمه اتستوهن) لماععمة5 مع ممتمكل). 
رد فرنسوا توماس الوزير الإقليمى لَعَتَنَعًا 
فى الفترة الاستعمارية على الهاتشه ثم 
أخبر بوتا 3 اصصىء 


- رعبى 1 
الذى كان يتحدث إلى فير قى. انك الحين 
وأخبر ددكن رئيس أركان الجندرمة ايضاً 
براد (70051:801/)!لذى أوبصل المعلومات إلى 
موشغ 

امن أجل (اتخاء 


راءات السلامة 


العدد السابع والمسيعون . يونية 0 - 


لومومبا ومُبُل وأكيت كانوا يجلسون أحدهم إلى جوار الآخر, يضعون أحزمة الأمان ومربوطين 
بحبال: وعيونهم وآذانهم وأفواههم كانت مغلقة بأشرطة لاصقة كان الواحد تلو الآخر يجبر 
على الركوع فى ممر الطائرة حيث كان الجنود يركلوتهم أو يضريوتهم بأعقاب ينادقهم 


اللازمة فى المنطقة المخصصة تطيران 
كَشْنَعًا العسكرى (1011:81) امرائيجور 
براد ددكن أن يبقى طائرة الدى مى 4 فى 
الجو مدة أطول قليلاً: وفورا سد رئيس 
المطار درج با نبرامييل وسيارات الإعلفاء 
ويعد استتارة مونُغ: هاتف يراد إلى 
معسكر ماسار وبعد دالك أمر اللقتئنت 
جوتين غات أن يذهب إلى لوانو مع زمرة 
من الشرطة العسكرية. كان ضايط 
الاستخبارات فى الجندرمة: جو فردكت, 
قد عين لمتابعة الأحداث في المطار بام 
نيه. وبعد أن أدرك ما (الرزم) قفز إلى 
اسيارته الجيب وانطلق وده إلى لوانو. 
وحتى قبل أن يستطيع غمات تجميع رجاله. 
استدعى إلى وزارة الداخلية. وعندما وصل 
فى نحو الساعة الرابعة بعد الظهر وجد 
مُوثُعٌ وهد أشخاص آخرين من عظيمى 
الشان من النظام مجتمعين هناك. 
وضع فكثر تنيه اللغتننت غاب فى 
صورة الوضع وإعطاه الأوامر الى 
أمر السجناء. وإجراء مؤقمًا تقرر اخذ 
السجناء إلى بيت بروز [1(701018©2): وهو 
منزل خال من اتسكان غير بعيد عن المطار 
ويبحد نحو م كم عن مركز إليزايتفيل. 
ذهب فرشير مغوض الشرطة, اتذى كان 
ينسق العملية كلها بحسب قول غات, تيرى 
بروز فورا؛ وهو مقيم أبيض: كى يصادر 
البيت: تم ذهب إلى البيت وانتظر. كان 
على مفوضي الشرطة جورج سبغرزان 
يحضر مفرزة إلى لوانو لتعزيز قوة جنود 
قات الذى أسرع تغسه إلى معسكر مانسار 
ليجمع قواته. كانت فرقة الشرطة 
المسكرية من الجتدرمة تتأتف من 
فرقتين من الشرطة الحسكرية والحرس 
الجمهورى. والميجورنوربرت ميوك كان مر 
الفرقة رسمياء وكان أيضاً آمرا للعسكر 
ماسار. لكن بحسب بريسين: كان الكابتن 
غات الآمر الفعلى. كان سيوك يجرى كل 
المحادتات مع الجنود. لكن غات كان 
المسثول عن الأمور الأخري» (كان هذا حو 
النظام داخل الجندرمة: وفى المراقب 


التابمة, كان الأفريقيون مسئولين رسميً 


ب »). وشى التطبيق كانت الفرقة 
الأولى من الشرطة العسكرية تحت إمرة 
١‏ ميشيل واللفتننت غرتدليه: 
وكانت الفرقة الثانية تحت إمرة اللفتتنت 


العدد السايع والسيعون ‏ 


غنات: واللغتانت بليستن والكمتمنت الثاتى 
اليا 

فى معسكر ماسار طلب غات الضباحل 
الأوربيين الكبار والصقارالمورجودين 
اجميعهم: إضاقة إلى مفرزقي 1 دائما 
افى الخدمة تلمهمات العاجلة. نقلت ثلات 
اسيارات جيب وشاحنتان وآلية مدرعة 
الرجال الخمسين وان ت غات أكد 
فيما بعد أنه آخذ بعض الضباط للتعزيز: 
الأنه كان يخشى أن مقابلة لومومبا قد 
تحيى المشاعر القومية عند قواته. رلدىّ 
قسركبير من آبتاء بالوبا من كُنْنْعًا 
اتشمالية فى وحدنى الآن» كان العدد 
الكبير من القوات يمثل إجراء أعان آخر: 
الم يكن يعلم كم كان عدد جتود الأمم 
االتحدة قى المطار. ولا يعلم إن كانوا 
ميتدخلون. وإضافة إلى ذلك: كان يخشى 
آله إذا ملم أبناء كُنَسَعَا ذوو الميول الوطنية 
بوصول لوموميا فإنهم سوف يأتون.جملة 
إلى السهول كما حدث سابئًا عندما جرى 
الإعلان من زسارة سينسوى زقائد 
بالويكات). 5 

كان المطار محتشداً ذلك اليوم لآن 
طائرة سايبنا من يركسل كانت على وشك 
الهبوط: وكان هنا امذ على .١‏ 
المسكرى. تلاه اهتمام كبير من الرصيف. 
وعد الساعة الرابعة بعد الظهر تقرييً. 
انتشرت قوة كاملة من الأمن: شرطة غات 
العسكربة. وشرطة سغرز واللة اللغتنتت 
غرائد ليه مع مدرعة من طراز غرهاوئد 
الخاصة بالسرجنت سن. أزيلت كل 
العوائق عن المهبط أعطى الإذن للريان فن 
در ميرش بالهبوط. وعندما لامست 
الطائرة الأرض عند الساعة لم يكن فى 
خرّاناتها من الوقود ما يكفى إلا لطيران 
عتردقائق. وهكذا انتهت ساعات السجناء 
الستة من الرعب, ولم يتبقّ لديهم سوى 
سبع ساعات آخرى على قيد الحياة. 


الومومبا إلى كتدفا كى يسجن. عندما حكم 
عليه بعد الأضطراب الذى حدث فى تهاية 
أكتوبر 1404م فى ستائنيقيل؛ تقلته 
السلطات الاستعمارية إلى سجن 
جادوتقيل فى كَتَتْغَاء عندما كان تقله 


وسجنه عندئذ يمثلان ردة عل ذ 


مرف على الموت. وجب عليه بعد ذلك 
ويل آن يطاق سراح سجينه 
ودرسله إلى بروكسل. ليشارك فى سبا حا 


افترف فيها 


بزمن مير 


احكام أقل رمزية: معأ آقه هذه اثرة كان 
عملا 


والذى كن يأسل به ضمان بقاته. ويمكن 
كدلك التظر إلى 


كان سغرز وشرلته مشتركين فى حملية 
الهبوط بلوموميا فى ئوانو يوم لااثر /١‏ 


61م ذهب فرشي ر !إلى البيت الذى كان 


الدمجتاء سيقضون فيه بعض الاعات 


اكجري الدرامى لأحمداث وأن 
السجتاء كأنو' على وشك الموت عشدما 


آعمى مثالا فى 


تظره حيث ادعى أن كزادى 
ضرب السجناء يقيضتى يديه ويريد أن يرى 
الجميع من دون استثناء الشعر الذى جرى 


انتزاعه من لحية لومومبا وشاريه. على كل 
حال كان واضحًا أن السجناء قد عوملوا 
بوحتنيه فى أتناء الرحلة راي الكتير من 

هود الدم على وجه لومومبا ولاحظوا 
أنه قد جرى انتزاع خصلات من شعره وجزء 
من لحيته. كان بنطاله ممزقا وقميصه 
الأبيض مهلهلاً وملطخاً بالدم. وعندما 
وصدكوا الأرض أطاح بهم الجمتود 
والمشاهدون. الميجور سمال أفاد بعد ذلك 
آنه؛ +.حدثت بعض الحركة بين الجدهور؛ 
الكن لم يحدث صراخ» . . حدث كل ذلك 
بسرحة: جرى ضرب اترجال 'لثلاثة بأعقابٍ 
البنادق. وبحسب برسين. الذى يؤيد 
تغسيرات غات التى تحاول النخفيف من 
أهمية الأحدات «لم يكن هناك 
سوي بعض الخشونة التى لم 
عريبًا يصدر عن الجنود. سواء كونفويين 
كانوا ذم من كَتَتْقَاءء 


العسكرى: ون وعتد 


كلوه الجنود . وضريوعم بأصقاب 
بنادقهم ورموهه فى سيارة الجيب ثم قفز 

ة من الجندرمة إلى داخل السيا 
وجلسوا . مندتذ صرخ واحد من السجناء 
الثلاثة. ويعدها سيارة الجيب الموكب 
واتطلقت من المدرج نحو الطرف البعيد 
من المطار حيث كانت هناك فتحة فى 
السياج. 

الم تمض سوى خمس أوعشردقائق 
منذد ان فتح باب الطائرة. لكن تقرير 
ليندغرن: وهو الشهادة الوحيدة الصادرة 
من شخص غريب. يؤكد التصريحات 
البلجيكية الكتئفية عن عدة وقائع مهمة 
باتها بشأن إخلاء لومومبا ومبل 


آولاً: إساء جنود كُتَنْفا معاملة 
السجناء على مرانى من ضباطهم 
البلحيكبين, وقد شارك واحد على الأقل 


موقف الضباط فى أثناء عملية الضرب 
العنيف عننا فى لوانو إلا بالمواقفة على 


مزيد من الوحشية بعد ذلك. وبعد آن أبعد 
السجناء. قال الوزير كيبوى لمُتدقاله 


وهما لا يزالان على أرض المطار: 


؛تضباط البنجيكيين الأوامر بوقف الحئف 
لاحقا. والبرهان على أنهم كانوا يعلمون 
أنه سيدتمسر؛ موجود فى المحادثة الث 


جرت بين برمسين وغات الذى كان يحسب 
أقوال برسين »ا لسكول عن ووب رونت 
تنسيق العملية.. ويْرْسنَ لم 


يوجه آى سؤال محرج إلا مرة واحدة وكان 
الضابط صريحا: :هل أ 
أر4٠‏ فى الل 

الم يكن هناك الوقت الكافى,. 
بعد ذلك بوقت قصير كتب الصحفى 
شستر زات احام1281 مجع 


ارلا 


ولا أحد غيرشما. كان با 
كان حاضرا عند شيوط طائرة السجناء 


الضربات على لومومبا بأعقاب 
كان الأمر يخص أناننًا ذوى 
النابر؛ فى هذه الحالة موظ شو المطا 
محاثرين 
اسيارذ العجيب. وكان جنود الجيش الوطنى 
الكوتقولى آنفسهم يدوسون باقدامهم 
على لوموميا الى كان فى أرضص 
السيارة. ليثبتوا بذلك من جديد أنه لا 
شىء شر من مجرد سجين, تجد 


ابتبولها لومومبا أنها اضطلعت بعمليات 
معادية له. 


فى الفصسل الماطر؛ تشرق الشمس فى 
انحو الساعة الشامسة سياه وتغيب حر 
الرابعة بعد الظهر, ناذلك كان اللوقت لا 
يزال تهارا عندما وصل الموكب شى تحو 
الساعة الخامسة إلى منزل بروز الى 
يبعد 0.؟كم عن الطار على طول الطريق 
إليزإبتفيل عبر ارض 
لمةدانلوة 
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“انوع الأخير فى حياة لومومبا :** 


البتدوار 7 من ع !) حيث كان يسكن 
زه يورا معتعناآ) وهو 


بآثاث قنيل على دعن عدة منات من الأمتار, 
وتعرر أن يقيم السجناء هنا . الشرطة كانت 


فى منتصف الطريق بين المطار والييت. 
تعرف المنطقة جيدا. 
حراس الرئيس الخيالة كانوا يستعملو, 


كانت القوات المسلحة 


الكنطقة لنت 
من الحرس تزور في 
الذى كان يدير مدرسة لترييه. 
عملية تفتيش المنزلء التقى تمات 
شير واتفقا على تنظيم الحرس: لأته 


كما كال قاتة :ل استطع ان اساطت 
احتياطى: الذين كانت لديهم مهمات 
اخرى يقومون بها: ١.تل‏ حفظ القائون 
والنظام فى المناطق المجاورة.. فى هذا 
الوقت كان عناك. إضافة إلى السجناء 
استة أ وسبعة من افراد شرطة كَتْنْقَا 
'العسكرية وستة بنجيكيين (غات: فرشير: 
غرندلِه. سون: تينيه. وسهوغنى) داخل 
المنزّل أو حوله. وبعد ذلك بوقت قصير. 
وصل سابوى وموميا والمفوضي مسبغرز 
ومعهم انثان أو ثلاتة من رجال الشرطة. 
وتحقهم اللفغتنتت متشل وإللفتننت 
الثانى لينا مع مسفرزة من الشرطة 
السكرية. كانت مهمة حراسة المنزل من 
اختصامى الجنود. بيئما كان الشرطة 
يشومون يمراقبة الشرق المجاورة. جلس 
اغرندله على الشرفه, وكائت عريته المدرعة 
تقف آمام المنزل: ومدفعها مصوب نحو 
الدينة. 

دخل ليعاء الدى نظم أمر الدفاع عن 
المنزل إلى غرغة المعيشة حيث كان السجناء 
جالسين على الأرض الإسمنتية: وأيدييم 
مريوطة خلف ظهورهم. لاحظ ليفا ان 
الحبل الذى يريط ميل وأكيت مما «كان 
يحفرفى لحمهما. فككت رياط 
0 + لكن أحدهما شتمنى قائلا: 


«أيها ؛لأبيض القذى. فلطعته فى وجهه.. 
مغتش التمرطة رغايل مومبا (الذى آصيح 
بعد ذلك محاميا فى محكمة الاستثناف 
فى بركسل) قال إن لومو: 
مبرحاء ونه كان «يرتدى ثوب أبيض 


با كان «قد صَتْربٍ 


ممزقا. ما يدل على أنه أ 
داخل المنزل. قال اللفتتنت غات إنه 
الايستطيع ان يؤكد ذلك لأنه ذهب 
اليفقحص المحيط حالما دخل إلى هذا 
السجن المؤقت: ولم يدخل إلى غرفة 
العيشة إلا بعد إنتهاء مهمته عوهناك كانت 
تجرى حراسة السجناء من قادة مذ 
ورجال آخرين:. لكن الكولونيل فَتَدفَائه 
الم يراوغ: بل يعترة ١:‏ 

يعد وصولهم !2 


الى منزل بروز 
مياشرة. 

حيس غات الرجال الثلائة قى الحمام 
ووضع المنتاح فى جيبه: وبعد ذلك أعطى 
أسبابا متناقضة لما قعل بالقول إنه اراد أن 
يمنع الجتود من ضرب السجتاء: وإنه أراد 
يمفع لومومبا من محاولة قناع الجنود 
يإطلاق سراحة. وتظر إلى العدد الكبير 


يجب إسقاطه لأنه هاجس إنسانى فى غير 
محله بعد حدوث الواقعة. وتفسير 
هوغنى؛ تائب السكرتير الخاص لوزير 
الدفاع. أكثر إقناعا. يجب تجنب أى 
محاولة لتحرير المجناء من الخارج بأى 
ثمنءكنا نحن نخشى وصول الغائيين 
وكذلك الحشود . . قد يأتى الشعبه. 
ذهب سقرؤ نيرى لوموميا فى الحمام. 
هذا المفوض أدى دورًا فى قمع مظاهرات 
معادية للاستعمارفى ستاتليفيل عام 
وفى اعتقال لومومبا قى ذلك 
أخبر برسين بالقول: ,عرفنى 
وعرقته. وطيعا لم آحببه قط». بقى عدة 
دقائق ققحل مع لومومبا من دون حتى 
وكان ينتظر من رئيس 
الوزراء السابق أن يأخذ بزمام المبادرة: لكن 
اعيثا . .<لم يتذمر . .ولم يقل لى شيثاء. 
قال لومومبا لأحدالجنود:.أشفعر 
بالعطش.. ذهب الجندى وعاد بدلو مملوء 
بالماء إتى نصقه وزماه فى وجهه. قاذلا. 
,خذ: اشرب!.. سفّرز قال: داهتاج الجئود: 
أما أتا فلم أجد أن هن! الأمر سار حصا 


فترة قصيرة خرح فيها ليتحدث مع سابوي 
-ضرب لومومسا ضريا شديدا؛ لع آر 
الضريات توجه إليه لكن كان يبدوآنه 
عومل معاملة سيئة». وعندما زار غرتدله 


إلسجناء فى الحمام كان لوموعبا جالسا 
على الأرض ويداه مربوطتان خلف ظهره. 
القد أترفيه موقف السجين الذى ضربٍ 
ضريًا مبرحاء أذكر أن عزة نفقسه هت 
مشاعرى.. علم قَنْدفاته لاحقًا أن راس 
لوموعبا شى إحدى اللحظات قد ارتطم 
بحوضن الحمام لدى تلقيه لطمة 
قوية للغاية. عندما ذهب هويغ لرؤية 
السجناء ,كان لومومبا يئن وهو خاتر 
القوى. وقد انطوى على نفسهء. وعندما 
أخبره كيبوى أنه على وشك الموت؛ يظير 
أن لومومبا قال: »عند هذد المرحلة الأمر 
غير مهم»: واليست هناك مشكلة:. 


لم يكن لدى برقلوء سكرتير تشومبى 
الخاصر. ادنى شك في أن تشومبى ووزراءه 


ذهبوا لرؤية المجناء مرة على الأقل وأن 
«كل واحد منهع ضرب لومومبا مرة أوعدة 
مرات:. ومن ناحيته ذكر ضابط الصف 
روجمر انه فى أثناء الزيارة التى قام بها 
تشومبى ووزراقه نحو الساعة التاسعة 


حيث بدأ الجنود والوزراء جميعا كلك 
:يضريونه:. واإستمر الجنود يضريوتهم 
بعد أن غادر أكثر الوزراء. ونم يبق سوى 
تشومبئ ومونغ وسايوى وكيمبا للتشاور 


الذين 
أساؤوا معاملة السجناء. بل لقد قام 
الحراس بفعل ذلك أيض؛ والكولوثيل 


فَنَدِفَائِهِ واضح جدا بهذا الخصسوس. 
وملاحظاته مهمة . فهو يعثرف أن من 
قاموا بالتعذيب كانوا بلجيكيين أو رجالاً 
تحت إمرة ضباط بلجيكيين؛ لكن من 
الواضح أن سلامة لوموميا الجسدية لم 
تكن آولوية لدى الحراس أيضنا. ذكر 
اللفتننت غرّندله بصد ذلك أن متشل 
أعطادامرا فى منزّل بروز: .إذا وصلت قوات 
سويدية أو مغربية من الأمم المتحدة؛ فإنه 
مطلوب منه أن يطئق الثار عليهم لدى 
رؤيتهم . . وإذا حدثت كارثة: فإن فتل 
لومومبا أفضل من ترك الأمم المتحدة 
تحرره». ويفول فى مكانآخر إن اللفتنتت 
متشل أمره بأن «يتهى لوهومباء إذا حاول 
الهرب. 

يلخص مؤلفا (من قتل باتريس 
لومومبا؟) الأحداث يما يلى: ذهثاك شىم 
واحد مؤكد: لم تعن حكومة كُتُنْشًا 


مستعدة؛ نذلك كانت ملزمة أن تستجيب 


الميط النشبيع والتسينون. 


اقتلعوا لحية لومومبا وعدة خصلات من شعرد وأجبروه على ابتلاعها. ويبيد و أن هذ؛ النظر 
جعل أحد الجنود يشعر با كرض وقد مرض عامل اللاسلكى جان ثوى دروغمان 
فعلا من مشاهد العنف التى سببت له الأذى 


بسرعة وإن ترتجل من دون النجوء إلى 
امستشار اريها السياسيين البدجيكيين. من 
المؤسف أن الأمور أخذت 

وهنا متبع برسين وكسترغا اخك 
الكولونيل فندفاله الذى كتب في عام 
امن قيمة دوره: 


فى المساء؛ تشاور تشومبي وكيمبا 


م إليهم مونغ 
بعد ذلك. قرروا التخلص منه . . ماذا كاتت 
دوافعهم؟ . . الانتقام. الكراهية القبلي 
أو الحاجة إلى محو كل أثار العنف الذى 
الحق يه.؟ إنهم لم يقدرو! العواق 
السياسية لسلوكهم الجماعى 

لكن الأحداث انكشقت على تحو 
تماما. بعد الساعة الخامسة كان 
فتدفاله وسمال فى مقر قيادة الجتدرمة 
حيث قابلا الضابطين الكبيرين فيبر وبرا 
وبعد قليل فردكت الذى أخبرهم أن مو 
فال له فى المطار. عن مصير السسجثا 
٠سينتهى‏ الأمرهذه الليلة». فرضية بَرسّين 
تشير عدة مرات إلى المناتذشات بين 


ثادرا ما كان بِرسَينَ: الذى كان حا 
واحد من هذه الاجتماعات, يطرق هذا 
الموضوع بشهاناته, لكنه يعترف بأنهم 
عندما اجتمموا فى مترقيادة الجيش. قال 
ششْقَاله إنه كان مقتنها ؛بأن قتل لومومبا 

كان مسالة ساعات فقك. ٠‏ وفردكت كان 
متشائما بال القدرنفسه. لكن برسين يكتب 
أن الضباط الأخرين كانوا 


بالاجماع: يعدون 
السياسيين غير مناسب؟. وعند تلك 
النقطة؛ كما يقول بَرْسَينء كانوا لا يزالون 
غير مارفين أن تشومبى قد والذق من حيث 
المبدأ على النقل من دون معرفتهم. وأا 
كانت الحقيقة؛ تم يجر اتخاذ أى مبادرة 


نقل السجضاء 


وشيبروسمال لرؤية البرفسوركلعنس الى 
كان يسكن فى الطابق الثاتث من مبتى إمكا 


العدد السايع والسيعون . يونية 6- 


(120122011]) فى مركز ا مدينة. كان 
الحاضرون فى هذا الاجتماع الطارق 


مزرية:. برسين وصف المزاج العام بالمتشائم: 
لم يكن لدى أحد أى أوهام فيما ما سيكو 
مصيرالسجناء.. ومع حضور بْرسَين هناك. 


النحو التالى. 


اما اذى 


تكلم تابعوهم' أمرالاغتيال بناء على أوامر 
من حكومة كَتَنقًا. 5 

وبحسب أقوال يرسين وكسترغا. لم 
يكن لدى ذوى الرتب العالية البلجيكيين 
السلطة الكافية للتدخل بسرعة وتجاح» 
ومع ذئك كان بإمكاتهم أن يروا بأتفسهم 
ان اللغتننت غات قد تولى المسئولية عن 
السجناء وقادرالمطار معهم. وسنذكر يعد 
ذلك أن برست 
الجندرمة الخفى,. من الواضح لوان 
الكولونيل أمر اللفتنئت غات والضباط 
البلجيكيين الآخرين بإنقاذ حياة 
الومومباء لكانت الأحداث قد أخذت منحئى 
مختلقًاً. 

الم يكن السبب الفعلى لهذد السلبية 
البلجيكية أو الرضوخ أ الموافقة الضمنية 
على تطورا مأساة عمليًا بل سياسى؛ كان 
اله وفيير يعلمان أن سلامة لومومبا 
الجسدبة لم تكن أولوية ندى بركسل التى 
حققت هدهها الرنيس بنقل لومومبا: منع 
عودة لوعومبا السياسية وإذعاذ نظام 
يبك فيل. 

بعد نفل لومومبا: أصيح من الواضجح 
أن الاحتفاظ به مدة أعلول سيكون عضرا 
النغلام كَتَنْهًا. ذكرت نشرة اخبارقاريخها 
*؟ يناي رآن الأمم المتحدة كانت قلقة بشأن 
موجة من العواطف الوطنية. فى لوينا 
كانت القبعات الزرق الغربية توزع الأسلحة 


ه هُنْد فاته بآنه برئيس 


عنى الشوار الوطتيين. 
(زكنانانا 1[ طلبت :نقيعا 


بصراحة فى تخريره السرى أن قتل 
الوموميا كان :لحل الو 

هذا القتل يجب أن يحدث. مندام أنه 
كيس هتاك جريمة واحدة من الجراكم 
الى اقترفها تومومبا. من دون دتيل: 
ولاسيما من آساس قائوتى يمكن 
أن تخدم ذريعة لإداتة قانونية. لوموسيا 
يجب آن يختغى . . إن لومومبا الحى: 
حتى قى اتسجن. يمثل خطرا كبيرا. إنه 
يحظى بثقة الجماهير إلا فى كنا 
الك نا ) وكانت 
يتتنتمر لد اكترئةافعدية فى اليركان. 

فى مساء يوم ٠١‏ ينأير. بعد بعض 


الضوء الأخضركوته]ملين بذلك أن تهدا 
العاصفة بريه وعلى المدى اكتوسط- قد 
يكون موت القائد الوطنى مغيدا. وقد 
اعترف فيبر بسدقة لبْرْسين قى /مهام. 
بحسب أقواله: كان الاغتيال امرا توصل 
إبناء باتتوس إليه يانفسهم.. لكن غيبر 
أدرك أته: براى المستشارين الا 
كان لوموميا مركز الفوضى التى حدثت 
بعد الامستقلال فى الكونغو حيث 
اتحييده. سيكون مفيد! فى المستقبل.. 
حدت برقية دَمِبَرِمّن لندن التى تضع 
ير لومومبا في أيدى تشومبى من 
الحرية السياسية لحركة قوى الضغط 
البلجيكية. -الكتنفبة. وببيئما أدئ تابعو 
نَدِفَالهِ وى 
السجناء إلى منزل بروز وفي الاغتيال 
وتلفيق محاوئة الهرب. وآخيرا التخلحصس 
من الجثث: كاذا ‏ فُنْدقَائِه وكلمنس- 
يحاولان أن يحددا العواقب السياسية. 
عبر بييرةدم (30ة50 0 امفكر 
فى القسم المسى 
الهواجس الباميكية حي نا أرسل ماع 
ة الهاتفية التالية إلى 


متها الشمينة. كان لكيجور 
براد قد حاول أن يتصل به إلى مقر رق 


الخامسة بعد 'الظهر: وكان ممه عدة وزراء 
أيضا. يصف يرسي الأعمال هناد فى 


«عدة ساصات. كان موضوع الحديث 
,القضية الشالكة:ماذا يشفعلون 
بالسجتاء»ة 

كان ما سماد بُرْسين اجنماعا وزاريًا 
فى الواقع تردد؛ مشوتا الأصحاب ائغامات 


ودسبرمن تندن كان حازما؛ لوموهبا يجب 
أن يذهب إلئ كتشفا. لكن لا يمكزن 
لسجن إلى أجل غير 


قعل الدولى 


الاحتفاظ به فى ال 


32 


الم يكن قتل تومومبا بعد محاكية صورية 
يعد بديلاً صالحا أيضا. كيف سيكون رد 
فعل المجتمع الدولى إذًا أصدرت,محكمة. 
الحكومة على لزموسبا حكما بالموت؟ وفق 
اقتراح قدمه الكو لونيل فُندفاله فى إحدى 
الراحل5. 

عندما بدا ,الاجتماع الوزارى. كان أكثر 
شخصديات النظام آهمية: الوزيران مون 
وكيبوى وكذلك كيتنغى. فى طريقهم إلى 
منزل بروز وكان كزادى وموكمبا وزوزو قي 
مقر إقامة تشومبى .فى وقت لاحق مساء. 
ذهب وفد ليبلدغيل لتناول طعام العشاء 
مع كليوقاس موكيبا وهو أحد وزراء كَدْدَقَا 
اجتماع وزارة غري الوزراء 
ن؛ وأضراد من نظام لم ت 


إليزابتفيل تثق بهم كاتوا حاضرين؛ كال 
الكحول يراق بورة. وكان الوزراء والرئيس 
يجيئون ويذهبون . . ليتناولوا العشاء آو 


ليذهبوا لإناءة معاملة الجناء. عند 


يرافته موِنْغ وكيبوى بزيارة قعسيرة 
للسمجناء. فعل وزراه كَنّنْعًا الشىء نفسه. 
وفى الوقت نفسه. كان بعضن الناس 
يجيةون ويذهبون إلى مغر تشومبى 


يتتحدتون :+ ويمسكرون: 

كانت السكرتيرة البلجيكية لتشومبى. 
رفيه: فى مثمر الإفامة. وفى وفت لاحق 
ذكرت ان كلا من تشوميى وكيبوي وكيميا 
شر زجاجة و..كى ذى ذاك المساء. وقال 
بريرالساقى البلجيكم إنهم ظلوا يشريون 
طوال الديل وإن الصراخ والأصوات كاتت 
تتعالى مع انقضاء الساعات. ولاحظ 
أبضا أن تشومبى ووزراءه عادوا فى وقت 
متاخر من الليل بعد أن كانت الجريمة 
قد اقترفت.أخبر فيبراأنهم كانوا 
.مخمورين بالكاسل. كما كان السكرتير 
الخاص يرتلو صريحا: «الوزراء يشر 
وبعضهم تمللمون+. 

غادر الجميع مقر الإقامة بالتدريج 
كرادى ومونَغ ذحبا إلى مطعم؛ واللغتئنت 
زوزو إلى فندق (غرائد هوتيل ليُبلد ؟/ 
]] كلأمصدتا أعاماط 500 ز) الواقم 
فى مركز المدينة. وعندما عاد تشومبى 
ومونغ وكيبوى وكيمبا وكيتنفى وف 
إلى منزل بروز كان القرار بتل السجناء 
قد جرى اتخاته. ليس صناك اي عنصر 
فى كل الشهادات التى جمعها بِرَسِير 
برسين فى 


يشبت الزعم الذي دافع 


“اليومالأخيرفى حياة لوموميا * 


تحريه ومن قتل باتريس لومومباء ان 
تشومبى كان قى وضع حرج. وفى الساعات 
القليلة القادمةء كان عليه أن يتخد قرارات 
حاسمة ويبدّل جهدا كبيراً فى محاولة 
التهدثة من يكرهون لوموميا. ليس هناك 
دليل أنه جرت أي درامة جدية لأى 
بديل وكان على تشومبى آخيرا آن يستسلم 
«للصقرين» كيبوى ومونُغ. الذذين كاتا 
يريدان إطلاق الرصاص على السجناء 
مباشرة. يحاول بُرْسين إن يشرح هذه 
ال محاوتة ليجعل تشومبئ «الحمامة 
ملمنحا إلى الفرق التقليدى بين قبائل 
باييكى-وهم الفاتحون الذين كاتوا 
ون من الفناكم ومن سيعلرة الشرطة 
ة إكان مونقمن مويبكى) 

نبنء 1101101141910 قبائل بالوندا 
عبى من مولوتدا ). لكن الوحيدين 
الدين يدعوخ إن تشومبى اقترء 
الومومبا فى السجن: وتعليق , محاكمته 
(باستثناء تشومبى نمسه) كانوا بول براد» 
ومارى ابنة تشوهبي: وماريو سباندرء 
والبروفيسور كلمنس. لمح الثلاثة 
الأخيرون من بين هؤلاء إلى التصريحات 
لتى جاءت على لسان تشوميى نفسه. 
تشومبى عن نهاية لومومبا. 

الم تخدم تصريحات تشومبى إلا 
غرضا واحد!: إثقاء مسنولية الجريمة 
على الآخرين كل شىء يشير إلى أن 
تأكيدات مونغ وموميا كانت صحيحة: 
وافق الجميع على اليش بالسجناء فى 


تلك الأمسية تحديد؟ 


روا 


ان القرار التهائى لاغتيال اتسجناء فى 
أئساء نفسه جرى اتخاذه فى لحظة 
كان انلوقت متأخر؛ فى الماء والخمرة 
بداب تلعب بالرؤوس. قال برتلو إنه كانت 
اك «إراقة خمر كثيرة فى مقر إقامة 
تشومبى تلاحتفال بوصول تومومبك. 
والأكثر من ذلك: ,لم يكن 1 : 
اتخذوا القراريقتل لومومبا. لكنهم 
ارنكيو؛ خطيتة: لكونهم مخمورين: في 
زيارقه. ليس مناك من شك فى أن الحل 
فى التصفية السريعة أصبح لا بد منه 


عندما اتقضى الليل: ولا يستطييع أى 
شخص ان يشبت إن أيا منهم كان ضده. 
ومهما كانت الحقيقة: جرى اتخاذ القرار 
فى مرحلة ما؛ وجرى الاتقاق على أن 
هرشير يجب أن يوتب امر القتل. ولإعطاء 
الجريمة مظهراً 
سين وكسنترا ان حعؤمة 
على لومومباء ومبل وأكيت بالموت:. 

فى كتاب.من قتل باتريس تومومبا. 
جرى وصف زَيارةِ الوزراء الأخيرة للومومبا 
على التحو التالى: «قبل الشاعة التاسعة 
بزمن قصير: قطع وصول سيارات كبيرة 
محشوة باتناس الهدوء الحائر الى كان 
يسود منزل بروز: ولكنه لم يصل إلى 
السجناء الذين كانوا يعاثون سوء العلذاب. 
الم يعطهمم وصول تشومبي وموموتفو 
وكيبوى وكيمبا وسملنج و وفرشير 
أى هدوء أو استراحه. جنديان جليا 
السجناء إلى غرفة الجلوس حيث كان 
الوزراء ينتخلرون: وكان كل منهم اكثر سكرًا 
من الآخر. جلس البلجيكيون غات وبون 
وليقا وروجضر وفرشير هناك فى أوقات 
متفرقة. ويحسب أقوال الأخير يدأ 
الكتنغيون فوراً يضرد إن السجناء. قال 


وأضاف: إن سه منج ,يتباهى بذالك فى اليوم 
التالى». سكرقيرة الرئيس الخاصة لاحظت 
فى اليوم التالى أن بذلة تشومبى كانت 


«ملطقة بالدمء. كما أن الساقى فى مضّر 


الإقامة أخبر برتلو آته عندما عاد الرئيس 
فى وقت متأخر من الليل كان مغطى 
يالد. 


وفى تحو الساعة التاسعة عاد بعض 
؛لوزراء إلى مقر إقامة الرئيس: وتركوا 
تشومب. ومونغ وكيميا وكيبوي وكينقى 
وسابوى وغات وروجفر وفرشيرف 
بروز. وبينئما كان تشومبى ومونغ غ وغات 
أطراق الحديث, بدا الحراس 

يضريون السجناء من جديد . ويحسب 
آقوال روجظر: قال موق لغ الغات: ««تعلم أتك 


المعنيين»: واضاف الشاهد أن مُونْغٌ 
ناث باللفة السواحلية [ومعتاها 
يجب أن يموت): التى رد عليها تشومبى 
بالقول: .لاء لا: لا.. كان القرار قد اتخذ: 
فى ذلك الوقت: كما سيتضع لاحقناء 
وكانت الاستعدادات تجرى 11 


تفسه يعترف بأن هذا الحواركان 
مختلضا من دون شكء لكنه «يكشف 
إتحاتة العقنية فى ذلك الوقت.. إن ما 
تبيته هذه الحكاية هو الزعم الرئيس 
الذى دافع عنه كل المتعاونين السابقين 
مع كتدفا الانغصالية. إن! بن كانوا 
يؤيدون التشدد و:«الصقورء (مونغ ) 
هيمئوا على «الحمائم ؛ [تشومبى): وكان 
انبلجيكيون أدواتهم. فى الواقع, كان 
مفوض الشرطة فرتس فرشير يدير 
العمليات فى أثناء ساعة لومومبا وبل 
وأكيت الأخيرة. وما إن وصل فرشير إلى 
جروز نت الشيدر غات اكه يجي انع 
السجناء وانهم (باستعمال عبارة بُرسين 
نغسها) قد ,حكمث حكومة كُنّنَعَا عليهم 
ويناء على طلب فرشير نظم 

تغات مرافقة من جتود 
مخلصين. ويحلول ذلك الوقت كان مكان 
القتل والشرطة المختارون لتنفين المهمة 
قد تقرروا. أخذ الشرطة إلى مكان القتل 
لتحضير مقبرة السجناء: غات وفرشير 
أفادا لاحقا بأن القبور كانت قد حفرت 
عتدما وصل الموكب. 

الذلك جرى اتخاذ القرار لتنفيت 
الجريمة فيل زيارة تشومبى وزملاله 
الآخيرة إلى منزل بروز: ريما فى مقر إقامة 
الأول: بعد الساعة الثامنة مساء ولكن 
ليس بعد الساعة التاسعة. يقول فرشير 
إنه ذهب ليرى السجناء تحو الساصة 
السابعة مساء؛ ثم تناول العشاء فى البيت 
حيث اتصل به تشومبى هاتفيا يطلب إليه 
أن يأتى فور إلى مقر إقامته. وصل فرشهر 
إلى هناك بين الساعة الثامنة والثامشة 
وثلاثين دقيقة مساء) قبل إعطاء الشرطة 
الضوء الأخضر للقيام بإجراءات التتفيد. 
هذا اتوقائع مهمة: وتجمل من المستحيل 
قبرئة اى شحعس بأن الاغتيال كان غلطة 
قبع دها بضفة «تتشمين متتعورينولى 
مرحلة ما؛ تغير المبزإن الصلحة التصفية 
الفورية: وعندما اتخذ القرإر كان هناك 
اثنان من الأوروبيين حاضرين فى مقر 
إقامة تشوهبي: سكرتيرته سيرفيه 
وفرانس فرشير الدى سيؤدى دورا رئيسًا 
فى الفصل الأخير من الدراما فى 
الساعات التى ستلى. وفى الخلضية كان 
هناك بلجيكيون آخرون: غير ثملين, 
عديمو العاطفة. متحفظون؛ لكنهم كانوا 
يديرون أمر التصلضية بكفاءة. 


العدد النأيع والسبعون . يونية ١١١9‏ م 


** اليوم الأخير فى حياة لوموميا 


فى نحو:نساعة «لعاشرة ليلاً: د 


انسجتاء داخل سيارة قى موكب ملف من 
أريع سيارات امريكية وسيارتى جيب. فى 


تشومبى والوزراء كيتنفى, مونغ وكيبوى 
والمغوض سابوى. وريما الوزير كيمبا. إضافة 
إلى السائقينَ كان النفتدئت غات فى 
السيارة الرابمة: يقودها المفوض فرشير: 
إضافة إلى السجتاء المقيديين بالسلاسل فى 
الخلف. فى سيارة الجيب الأولى التى كان 
يها جهاز لاسلكى من الموجة القصيرة: كان 
السائق ومتشق. و+ ميوك. فى السيارة 
الثانيء كان السائق وساكيلا وخمسة من 
الشرطة المسكرية. غادرت السيارة منزل 
بروز واتعطفت نحو ؛ ليمين تجاه مذ 
الطرق القريبه وبعد عدة منات من الأمتار 
أخد الموكب مسار ضيقنًا إلى اليسار يؤدى 
إلى الطريق الذى يصل لوانو بإليزايتفيل. 
ثم انحرف يسار شائية إلى الطريق 
الإسقلتية نحو جدتفيل. عب رًالموكب الأرض 
ا معشوشبة وقرى كيبمب ولوكونى وهى ركز 
مناجع. وتوميوى ومحطة تشبلاتيمبو. 
اتطلقت السياراتالأمريكية بأقصى سرعة. 
ووجدت سيارات الجيب مسدوية فى اللحاق 
بهاء وبعد تشيلا تيميو بستة كيلو مترات 
1 إلى مفترق الموكب دريًا 
إلى اليمين تؤدى إلى موايتغوشا المهورة 
00 00101 ) ومحطة إميل 
فرإنكوى الكهرمائية: وهى منطقة 
مستتقعية وموطن لأسراب كثيرة من 
العليور. وعلى بعد ثلاثمتة مت روصل الو 
إلى فسحة فى الأراضى ؛الشجرة. كانت 
الساعة الماشرة وخمسة وأريعين دقيقة 


يعد ذتك بوقت قصير أخرج السجناء 
من السيارة. كانوا حفاة ولا يرتدون سوى 
بناطيلهم وستراتهم. أزْان غرشير القيود. 
كان يسير خلف لوموضيا اذى سأله: 
»ستقتلونناء اليس كلك 5 وكان رد فرشير 
ببساطة: «تعم.. كانت هذه الكلمات 
الوحيدة التى جرى تبادلها مع السجناء 


منذ غادروا منزل بروز: ويحسب فرشير 


تقبل توموميا بجراة إعلان موتة الوشيك- 


وقف المجناء على المريحيط بهم 
'الجنود ورجال الشرطة. قال فرشير: كاتوا ' 
لا يزالون واقفيناى إنهم قد تحملرا أثار ١‏ 
الضرب فى السامات السابقة. أخبرهم ١‏ 
فرشير أن الرصاص سيطلق عليهم. 
وسمحسب غات ,جرى إعطاؤهم الوقت , 
للاستعداد. ليقوئوا دسلواتهم:. قال فرشير 
إن لومومبا رض العرض. وفى تلك 
1 قة إطلاق التار الأوتى 
المكوئة من جنديين وشرطيين. كان | 
الشرعليان يحملان بندقيتين رشاتين من 
نوع ([18258708]):وكان الجنديان 
يحعلان بندقيتين من نوع (-1:91)» ويبدو 


أوراق الستهورى 


نهضة الشرق اللإسلامى 


تيون؟7؟19 


يطلب اتشرق من اتغرب حول 


أن يتح ! 


فى مدنية العائع وفى تقدم العلوم البشري 


عادل لا يممتطيع الفرب 


على الشجرة ورجيه تحو فرقة القكل 
بعد أمتار. اتهمر وابل 
قصير من الرصاص: سقط على إثرء نانب 


ف للإظيى وكات روده شكرة خوط 


المستعدة عد 


للغرب 


بواصل مجهودد. ويقول الشرق 


من اترصاص من 
قرقة أخرى تلقتل اوقعته ارضا. وأخيرا 
زّمرة فتل ثالثة لومومبا. قال 


ريق القير لكنه كان «صامتاء مذهوية 
تماما؛ وعيناه زاتفتان ولم يبد أى مقاومة. 
وابل هائل من الرخاص.. جسد رئيس 
الوزراء السابق أسبح كالغريال لكثرة 
ثقوب الرصاص. بعد التنفيذ, التقطئا 
تحو نص كيلو غرام من الرمياصات 
الفارغة: وعندما زار برسين المنطقة بعد 
سبع وعقرين سنة. كانت 'لشجرة الكبيرة 
الا تزال مثتنية بالرصاص- 

يلم علم البتين أنه قد ١‏ 


التاريخ ولا ينقاد لآر 


اريخ 


ثم يقول الشرق لأ 


وتقوم على سائر الأديان فإد 
من عند الله. وهى نهضة لجميع 
نهاء وكل آمة تقوم بشأنها. مع عقد محالفات 


اختلاف 


ن تقنوى الروايط العنب 


بين الأمم الشرقية مر 
والاقتصادية وانسيا 


فهل قدر الله للأمة اللسرية أن 


تعطى مثالاً صائحًا للأمم الشرقية 


أبيض قد سح أسود..فى اليوم الدى مات ! 
فيه. لم يكن لوموميا قد بلغ السادصة 
والتلاتين من العمر: بعمر رويسبير 
(ععامةء1805) نمه ذيك الدافع 
الأخر عن دولة أمة حديثة عندما ماتهو 


وليس قياع انشرق معناه شن الحرب صَد ألغرب؛ وليس 


رق ما يتد 


فى دي 


ى مع الاستقآدة 


ومدنيته. بل لا يزال انشرق حتى الآن فى حاجة 


الآخر 2 والشرق يستعين فى قيامه بما استفاده من مرنية الغربب 


كما استعان هذا فى نهضته من قيل بمدنية 


00 إن 


العلدد السايع والبسبعون ‏ يوتية 8١٠1م‏ 


الاُسسسسسؤ اد يسك الل سس سسسسلك 88 


* درامة التجرية الغئية التى خاضها 
الفنان طؤاد عبن المجيد ا ممتكاوى صلى 
امتداد الصف التثأنى من القرن العثرين: 
مركزً على تلحين ما يزيد على اثانة 
موشح ذات الأشكال التقليدية الصارمة؛ 
والمضعون الصارخ فى مدان يمك ن أن 
يشكل مدخلاً إلى عدد متشعب من 
اتقضايا النظرية التى تشغل بال النقاد 
والمثقغين والغناتين انه 
التدهور الثقافى العام الذى نعيشه مع 
نهاية اتقرن العشرين وبدا 
الحادى والمشرين. وهو التدهور الذى 
يبدو اشد ما يكون صراحة فى مجال 
اللوسيشنى والغناء. غير إن ابرزما يلفته 
الاهتمام فى هذد القضايا المتشعبة علد 
درامسة تجرية الموشحات العصريية للفنان 
هؤاد عبد المجيد المستكاوى؛ قضيتان 
نظريتان بالغتا الأصمية: 

١‏ إمكانية ظهور وبروز تجرية فنيه 
بالفة النئى والعمق والجدية: فى مرحلة 
من مراحل الانحطاط الثقافى والفنى 
العام. 

٠‏ الإمكانية الدائمة للاتدطلاق من 
أشد الأشعال الفنية كلاسيكية: تطرح أشد 
المضامين الفنية حداثة. 

بالنسبة للمسالة الأوتى: فإننا إذا 
اتفقنا على أن مسيرة النهضة الموسيقية 
والغنائية العريية المعاصرة والمتعددة 
المراحل قد انطلقت ويقيت محتفظة 
بزهم تاريهى غريب فيما بين ١405‏ 
و1900 ؛ فإن ظهور ثمار تجرية اللستكاوي 
فى الموشحات العصرية قد بدأ فى عام 
4 أي عندما كانت النهضة المعاصرة 
نلموسيقى العربية قد بدآت مرحئة 
الاتحسار. 

ولكن قبل الوقوع فى المبالفات وقى 
البحث عن الظهيرة فى الساعة الثانية 
بعد الظهر(كما يقول الفرئسيون). فإ 
نذكر بان فؤاد عبد المجيد الستكاو وتد 
فى عشريتيات القرن العشرين [5/115/ 
00و ب أصنوك موسي 0 


اكوشحات العلاسيكية الشكل الحديثة 
المضمون قد بدأت تظهر ديه منذ مطلع 


الخمسيفيات ولم ينقطع منت ذلك 
الحين عن نظم وتلحين تلك الموشحاته 
بإصرار ومثابرة من خارج سياق الأنماط 
السائدة فى ساحة الموسيقى والغتاء 
العرديين: حنى فى أواخر مرحلة النهضة 
فى الريع الثائث من القرن العشرين 
:165 -1498): إلى أن حبانت لحظة 
الظهور:لعلنى ذلك النتاج التراكم لغؤاد 
عبد المجيد المستكاوى من الموشحات 
العصرية على يد فرقة رضا والموسيقار 
عبد الحليم نويرة فى النحظات الأولئ 
من بداية عام 1480: على شاشة القناة 
الأولى للتليفزيون المعسرى. 
ج22 


0071 
0 


وتلك قصة تستحق التلجيل 
بتفاصيلها الأساسية لأنها جاءت لتنهى 
ممند المستكاوى نصف قرن من هواية 
الموسيقى فى الظل وخارج إطار النتاج 
الوسيقى المتداول: وهو هوزية كان من 
المسكن أن يعيش المستكاوى فى ظلها حتى 
نهاية العمر: لولا الخلروف التى تدخلت 
فى وات متاخر لتدفعه من ظل 'نهواية 
إلى أضواء الاحتراف العلنى: الى ظل 
المستكاوي عاجزا عن التمريس بتقائيده 


وقواعدد. حتى وهو فى ذروة شهرته. كما 
سترى. 
انخرط فؤاه عبد المجيد الكمتكاوى 
نيات فى درامة اشكال 
الموسيقى العربية الكالاسيكية على يد 
أحد أساأتدتها اللخضرمين؛ الوسيقار 
متش ر عقي زميل محمف عيد اتوهاب لذ 
دراسة دواعد اللوسيغى المربية فى 
الموسيعي الشرقى (مع فارق السن الكبير 
غيما بينهما) وأحد أبناء الأسسر المسرية 
ذات الأصول التركية. مما جمنه ينتمى 
إلى مجموعة المحافظين المتشدديين فى 
مواجهة النهضة الوسيقية العارمة الشس 
اتطلغت بعد ظهور ورحيل سيد درويش- 
هذد الخلفية التى انطئق منها صفر على 
(أستاذ امستكاوى) جهلته واحد من رعيل 
الخبراء فى كل الأشكال التقليدية 
لنموسيقي الحربية وانتركية بأشكالها 
الآلية والغنائية. ويبدوان ا مستكاوى الذى 
زامل الموسبقار كمال الطويل فى ال 
على صقر على: قد اتصل أيضا من و 
مبكر بذلاك الرعيل من حفظة تراث الغ 
التيع عشر خاصة فى عجال الوشحات 
. الحريسرق 
رأهيم شفيق وفؤاد محفوظل وسواهم. 
كانت تعج به الأوساط 


لدراسة 


فى القاهرة وحطب والقدس. 


لم يكن فؤاد عبد المجيد يكاتفى يتلحين 
ما ينظم من موشحات. ونكتة كان يغرف من 
.خزانة الموشحات الأند لسية الترائية ويلحن ما يروق 
لهمتها.ء ب لإن هفواية الموشحات سيطرت 


عليه إلى درجة أنه كان يتفنن أحياثًا 
باختياز أشعار موشحات معروفة 


55 
0 


إكيمياء زراعية) التى د 


يحترقها ويمارها يا دي 
آخراياسه إنلاحظ ان الموسيقار محمد 
الموجى هو آيضا خريج كلية الزراعة). 
ولكن ذلك لم يمنع هواية الموسيقى 
الدى المستكاوى من لوو والازد هار فى 
مجان إبداع الموتبحاث طيلة عقود ثلاشة 
بين أول الخمسينيات وآخر السبعينيات» 
الم يكن المستكاوى يكتتى فيها بتلحين 
الموشحات: بل كان ينظمها شمر'. بأشكال 
متعددة تكشف عن تعهقه بفن الموشحات 
يسة, إضافة إلى 
تعمقه بآلحان أرياب الوشحات المماصرين 
وعلى رأسهم كامل الخلهى الث 


بصيفه الا 


ا 


ولحن منات الموشحات المغضرمة بين 
القرئين التاسع عشر والعشرين: وان كات 
المتداول عنها هى, اللسجيلات المعروقة لا 
يتجاوزالمشرين موشها, تلأسف 


خزائة الموتحات ١‏ 


وبلحن ما يروق له مله ويتهويه. بل إدد 


موشحات معروفة إما من الثرات القديم. 
أو من موشحات معروفة لسيد دزوب 


مثنا: فيعيد تلحينها بمزاجه الخاص. 
ومن اشهر تنك الموشحات التى أعاد 
المستكاوى تلحينهاء موشح سيد درويش 


إلى الموتسح التراشي 41 
الصسب متى غدد. اللذين اع 


ظل الستكاوى يمارس هذه الهواية 


ا د إل 


كاملة. ثلاثة عقود كاملة غى 
امم مر 


قارف العود اخبدع اق بشن عر 2 
0 


بن أسدقائه باسم حمادة مدكور. 


ويبدوان شضيق الفنان غؤاد عبد 
المجيد المستكاوى؛ وشو من التشطاء 
السياسيين يساريى الميول قف اح بان 


يوم من هام 1906 - 

ويبدو أن على رضنا قد ذهب على 
مضس: وسن باب المجاميلة وحدها: إلى 
المومد المضروب للاستماع إلى ذلك اللحن 
والخنى الهاوى الذى يلحن ويغشى 
الموشحمات: فقد كان فن الموشح فى ذلك 
الزمن قد القرض بحيت لا يتم تداوله 
إلا من خلال النماذج التراثية التى توقف 
الملحنون والمفنون عن التسج على منوالها 
منن مقود علويلة. 

غير آن على رضا سرعان ما اصيب 
بالانبهارٍ من التمالاج التي استممع إليها 
فهرر غورا نقل هذا الانبهار إلى الموسيقار 
اعيد الحليم نويرة؛ الذى كان في ذتك 
الوقت يأخذ على عانغه مهمة حضارية 
رائدة. بإحياء كل اتمادط الموسيقى العربية 
الكلاسيكية من خلال فرفة الموسيقى 


فى إطار دار الأوبرا المصرية). 

وقد قدرلى أن أستمع إلى شرح 
تفصصينى مباشر من صاحب الملاقة 
زاثغنان الستكاوى): عن اللقاء الأول الذى 
تم بينه وبين عبد الحليم نوبرة: وكان سبي 
فى خروج نجريته الثرية فى مجال 
الموشحات العصرية من الظل إلى النور. 
شاكد لى أن عبد الحليم ذويرة جاء وهو 
غير مسق أن عنائك من يقوم طن وخر 
القرن العشرين. بتلحين موشحات ذات 
شيمة موسيقية, لذلك فل يميْع الجلسة 


يآحاديت جانبية: ما أن ينتهى من حديث 
اجائبى حتى يواصله بآخر: حتى كادت 
الجلسة تنتهى من غير التطرق إلى 


موضوسها الأصلى: الاست ساح إل 


عابي رذ ا 
لى الموشح 


الأول حتى انطلق يطلب الاستماع إلى 


المزيد : قحطالت الجلسة يأكثر مما كان 


سسميةة 


ماأن استمع نويرة إلى الموشح الآول: 
حتى انطلق يطلب الاستماع من عبد المجيد 
إلى المزيد . فطالت الجلسة بأكثر مما كان مقررا لها 
وكانت الحصيلة أن اختارنويرة ثمانية 
موشحات لتوزيعها أوركسترائيا 


تلك كان !لحلقة الأولى فى عالم 
الشهرة والاحتراف. لمرنتها حلغات أخرى 


. خد انتاج الأشرطة التجارية. التى 
سنتطرق إليها بانتفصيل فى القسم 
التانى من هذد الدراسة. للاطلاع على 
الأشكال المنتئفة التى ظهرت بها 
موشحات المستكاوى فى حلتها الموسيقبة 


المتداولة. 


خط الأداء الى على الممرح. ولا 
انبالغ هنا إذا قلنا أن موسيقيا واحدا قد 
«وكاترعليٍ 
تقديمها بشكل متواصل فى حفلات 
مسرحية حية. هو قائد الآوركسترا سليم 
مسحاب: الذى بدأ يقدم موشحات 
المستكاوى قبل اتصاله الشخصى به وقبل 
منوات دشديلة من انتقاله الدائم إلى 
التاهرة. من خلال فرقة بيروت للموسيقى 
العربية. ثم من خلال فرفة أم كلتوم التئ 
سنتين متواصلتين فى أكاديعية 
الفنون بالقاهرة. فى بداية رحلته المصرب 


إلى دخول كامل لدتيا الاحترافه 
الموسيقى: وذ لك لاسياب ذاتية: تعود إلى 
لباعه الاتحلوانية 


وإسياب أخرى موضوعية وعامة: أهمها أن 
اعمال الستكاوي لم تحظ بالإجماع على 
الإشجاب بها: بل إن بعض الأوساط 


الأكاديعية فى الشقاهرة ظلت 
تكاوى على 


فى الموشح. د 


متمسكة يحرفية القواعد 
القديمة التى كانت تجرية المستكاوى 
كثيرا ما تخرج عنها. سواء قى الإيقاعات 
التقليد. ة للموشح أو فى المقامات الأكثر 
شيوعا فى الموشحات التضليدية (من 
هؤلاء الرافضين للاعتراف بتجرية 
المستكاوى فى الموشحات المؤرخ الموسيقى 
الراحل محمود كامل؛ صاحب البرتامج 
الإذاعي الشهير.ألحان زمان.). علما بآن 
موسيقيً فى وزن محمد عبد الوهاب. قد 
اهتم كثيرا يمتابعة تجرية المستكاوى عن 
بعد وحانى عن قرب إذ أن من الثابت أن 
جلةفنية محنوئة قد جمعت الاثنين في 
الراحل جلال معوض: 
5 الهاي 
الذى ظل يستعيد ما يعجبه من الحان. 
المستكاوى: حتى وصل إلى حالة من 
الوجد الموسيقى (كما روى لى الغنان 
احمادة مدكور الذى كان عازف العود فى 
تلك #نجلسة) ففادر عيد الوهاب السهرة 
منضرد” ومو فى حالة ترود فنى واضح 


من المؤكد أن الغوص فى أعماق 
الخصائص الموسيقية للوشحات المستكاوى 
يمر بخطين متوازيين: 

١‏ خط دراسة التسجيلات الرسمية 
تعدد محدود من تلك الموشحات: 


1 شريط موشحات المستكاوى لفرقة 
رضا. توزيع وقيادة عيد اتحليم نويرف 
ويتضمن هذا الشريط ثماتية موشجات: 
يا غريب الدار, لحظ رناء تى بيال طوال 
(غناء المستكاوى).عجبًا لغزالءيا من تشا 


قف يا هوى (غناء عمر فتحى), لاد تياه. 
آه تقلبى والقمر (غناء المجموعة). 

ب شريط «دعاتى.. توزيع مصطغى 
ناجى؛ ويتضمن سبعة موشحات. كنها من 
غتاء قاد عبد المجيد المستكاوى: حيرنى 
الهوى: لوجهك السنى؛ هل درى من يشكو 
حبى. دعاني: يا ليل الصب (لحن خاصس 
لنمستكاوى): ساقى ينت الحان: امن 
القراق جنون فى مخيلتئ. 

اج تريحل عشاف راضى. وقام يتوزيع 
الموسيقى فيه وننفيذها عمر خيرت. وقد 
تضمن هذا الشريط ستة موشحات 
(إضاقة إلى إعادة موشح يا ليل الصب من 
شريط مصطفى ناجى ): أبأقكارى: كم فى 
الغرية: حبئ منيتى: فتن الذى: يا شادى 
أسمعنا. يا منيتى يا مهجتى. 

د. شريط منوعات بصرت المستكاوى: 
توزييع كل من سامي يحيى وهاتي 
الشبراويشى: تضمن اربع آغنيات عادية 
واريعة موشحات: الأنى احبك: يا ذا 
الجمال البديع: أشرق يا طلعة البدر. يا 
ذا الجمال الباحر. 

؟ . خط دراسة الرصيد المتبقئ من 
موشحات المستعاوى التى لم تشفن يعد. 
والموجودة تسجيلاتها بصوت المستكاوى 
نفسه. يراققه فى العزف على العود توامه 
الفنى وحافظ كل آلحاته الفنان اليساوى 
محمد مدكون. 

ووجه الخلاف الكبير بين هدين 
الخطين: اللذين تعمدنا التمييز بينهما 
الأسياب موضوعية (كما سنرى) وليس 
فقط لأسباب شكلية,. هو أن شخصية 
الموزع الموسيقى: خاصة فى الأشرطة 
الثلاثة الأولى: طفت إلى حد ما على 
الشخصية الأساسية نلملحن. وزيما 
يكمن تفسير ذلك: فى رأيى؛ بأ, 
المدتكاوى؛ برهم موهبته التلحينية 


ذلك صفات الحياء والانطواء التى كانت 
تطبيع شخصية الستكاوى: أمكنئا أن 
نستنتج بآن نقاءه مع الفناتين الثلاثة 
اتذين تولوا توزيع موشحاته تطبعها على 
أشرطة: كان يدفعه إلى منح الموزمين 
حوية العمل الكاملة: دون تد خل عته ودون 
توجيهات فئية مسبقة تجعله مسثولاً عن 
دقة ترجمة أفكاره الموسيقية غند توزيعهاء 
اخاصة أن الموزعين الثلاثة كاتوا صن 
الشخعنيات الموسيقية المحترفة المرموقة 
والمشهورة. ولحل 
لهذ الموقف السلبى هو إحساسه بان 
الآفاق الأؤركسترالية البَئْ كان يصع 
أتحان موشحاته ف 


ة الحعملية لهذا الموقف 


الالتباس والبنيلة: الك آن ؛لتوزييع فى 
احالة الأشرطة الثلاثة الأولى: جاء آقرب 
إلى الترجمة الغنية لشخصية الموزع؛ من 
الشخصية الغنية للملحن. على عكس ما 
كان يحصل عملي غى التعامل بين 
شخصية موسيقية أخرى كبيرة (محمد 
عبد الوهاب) وكل الموزعين الموسيقيين 
المرموقين الذين تعامل معهم طوال حياقه 
الفنية المديدة, فكان يوازن بين الإشادة 
الكامنة من علمهم وذوقهم الموسيقى. دون 
البسماح لأى سئهم. مهما كان حجمه 
العلمى بالخروج عن إطار الشخصية 

غنية والخيال الفنى لعيدالوهاب 


الملحن. 
وعكذا؛ ققد جاء الشرب 


ريط الذى وزعه 
نويرة؛ بإيجابيات كثيرة اضيفت إلى الحان 
المستكاوى؛ أهمها ذلك التوازن الرائع بين 
لغة الأوركسترا الكبيرة (التى كان ذويرة 
سيد من سادتها) ولغة الإيشاعات العرببة 
الغنية اللتى تعتبراماسا فى روح 
الموشحات وفلسفنها اللحئية. ولكن نويرة 
ذهب أبعد مما يجب فى إضاقة لوازم 
مطوتة لبعض الموشحات. تجاوزت. برايى 
شخصيتها اللحنبة الأساسية: حتى 
اخررجت أحيانًا من تلك الشخصية. 

أما شريط مصطفى ناجى: فقد 
أحسن هو الآخروضع الأوركسترا الكبيرة 
فى خدصة المادة اللحنية لموشحات 
المستكاوى: ولكنه بالغ فى صياغة اللوازم 
المهيقية التى نم تلائم طبيعة الالحان 
الأصلية إلا فى مواقع قليلة. كما أنه أهمل 
إهمالاً كاملا روج الإيقاعات العريية 
الملازمة تماما لروح الموشحات» فكان ذلك 
العيب الأكبر فى هذا الشريط. الذى قلل 
كثيرا من جماليات استخدام الاوركسترا 
الكبهرة؛ التى تجلت فئ معالجة ناجى 
الألحان اكستكاوى. 

الشريط الثالث لعمر خيرت جاء 
تعبيراً عن طلاق كامل بِينْ شخصية عمر 
ت انتى تجلت (كماذته داكمًا) فى 
نظافة التنفين الأوركسترالى؛ وشخصية 
المستكاوى الفنية: فجاء توزسيع خيرت 
خارجا يالكامل عن إطار اللفة اللحنية 
واللفة الإيقاعية توشحات المستكاوى. فتاه 
صوت عفاف راضى فى هذا التتاقض بين 
الطبيوة العربية للحن والُطبيفة 
اللتوزيع؛ بما لا يناسب أيندا البجماك ياك 
اللحنية والإبقاعية العزيية للوشحات 


أوركساترائية تذكر لبلنصادة اكاب حنية 
علوي 


العدد اتسابع واتسيعون 


قؤاد عبدالمجيد أكثر الوشاحين 
الفري الفاس ست رقن التسسزها 
مسناوفت ]ف سس كنال ال ل سيلف 
للمسوشسسسح وس سدم 
سس تروج غتس سه 


عدنا بعد ذلك إلى الرعسيد العام 
الموشحات فؤاد عبد المجيد المستعاووى: فإننا 
تلاحظ ان ما نفذ متها بالأوركسترا 
والفناء. فى الأشرطة الأربعة المذكورة. 
يبلغ تعناده الخممة والعشرين موشحا ‏ 
أها ما أملكه فى مكتبتى من تسجيالات 
بصوت المامتكاوى وعود حه.ادة مدكور: فى 
عدد من الجلسات المتزلية المطولة فى 
القاهرة زوهى حتما أقل من مجموع 
موشحاته). فيشير إلى أن ما نفذ على 
أشرطة تجارية قد لا يتجاوز ريع ها وضع 
المستكازرى من #وشحا: 
كاذللك: تجدر الإشارة إلى أن قاذلد 
الأوركسترا سليم سحاب: كان فى كل 
معالجاته الموسيقية للوشحات المستكاوى 
على المسرح, لا يلتزم بخطل توزيعى واحد. 
ولكنه يكتزم فى كل موشح زكمادته عند 
المعالجة التوزسعية لأى تحن عريى) 
بالشخصية الموسيقية للحن. فيقدم 
زف أقوب إلى التخت 


اللوسيقى العربى التقليدى (مثل موشح 
يا رامي القلبا) لآن المادة اللحنية لا 
تتطلب سوى ذلكه بينم يذهب فى 
استخدام الأوركسترا الكبيرة إلى 
مدى:؛ عندما تفرض المادة اللحني 
(مثل موشح لحظ رنا)ء ولكن بالتزا. 
باللحن: بما لا يغير صورته الأصئية: بل 
ججااظ جليها مع حرف واشبع ودا 


فى امادة اللحتية للموشح. 


فإذا عدنا من كل هذه اتحصيلة 
العملية: إلى محاولة الستكشاف 


الخممائص الموسيقية لموشحات قؤاد عيد 


المجيد المستكاوى: اعتماد؟ على كل هذه 
التسجيلات:؛ وعلى ما بين ايدينا من 
تسجيلات منزلية تعتبر المادة الخام 


الخروج باالاحظات الأساسية ألتا 
كدلك» تجدر الإشارة إتى أن قاقد 


معانجاته الموسيشية لموتحات المستكاوى 
على المسرح. لا يلتزع بخط توزيعى واحد. 


ولكنه يلتزم فى كل موشح (كمادته عند 
العانجة التوزيعية لأى لحى عربى) 


باتلحن؛ يمالا يفير صورته الأصلية. بل 
يحاقظ عنيهاء مع حرس واضح ودائم 


فإذا مدنا من كل هذه الحصيلة 
الممئية: إلى محاولة ١‏ 9 
إسيغية الوشحات فؤاد عبد 


اف 


المجيد الممستكاوى. اعتماد' على كل هذه 
التسجيلات. وعلى ما بين أيدينا من 
تسجيلات منزلية تعتير المادة الخام 


الأصلية لموشحات التكاوى» فإن بإمكاننا 

الخروج باملاحظات الأسيامية التالية: 
9 ضع أن بين ملحثى الموشحات فى 

القرن اتعشرين فيما قبل جيل 


على التمسك بالشسكل الأكثر كلأاسيكية 
اللموشح المعتم على انصيفة اإلتالية: 


. وريما يعود الأمر شى ذا 
للشكل 


التقشيدى لتلموشح: وعدع المقامرة 
يالخرويج عنه. كما فحل كبار ! لكلا. 


احترام شديد من الستكاوى 


اسبقود. ريم للأن جراتهم كان 


العنصر الشكلى, فقد ماعدد هذا 
الصارم بأكثر شكال الموشح 
أفكارد الموسيقية 
يأوسع ما يمكن من الأقاق. عكس 
زام الصارم بالكل 


فإذا 


من الشكل إلى 
(الشجتية فى موشحات المستكاوى؛ فإن هذاه 
تتميز في الغالب الأعع بحداثة 


لافتة للنظر. لواء فى المقامات 
المتخدسة,أو فى تتالى التركيبات 
الموسيقية دإخل الجمل اللحنية: وهى 
تتالبات نابعة كلها من مدرسة القرن 
انعشرين فى اللوسيقى العربية. وخاصة 


إلى لله أن إدمانى على الاستماع 
لموشحاته يجعلنى أحس كلما استممت 
لموشح جديد 
آحان محدا عبد الوهاب. أو آتخبل ان 
عبد الوهاب ( اذى تمعد هدم الخوض فى 
تلحين الموتحات] لوأراد العودة عن قرارد 


؛ أن هذه موشحات من 


موشحاته على طريقة المستكاوى. وكان 
المستكاوى يقايل ملاحظتى هذه. كلها 


آد». المقطع الثالث من لحنه الكبير لوردة 
بأندد عليك:. ومقطضع «ذكرياتى يا 
2 + المقطع الأول من لحنه الأخير 


النمستكاوى. فقد كان استاذًا فى تلوين 
| تلك المقامات الحديئة الاستخدام؛ بكل 
المقامات العربية التقليدية مثل انبا 
الهزام والبياتى والراست: باقتدار لا 
أو عاجز. إضافة إلى 
تكاوى من الموشحات لا 


وإن كانت 


1 المستكاوى لتقسه, بعد الالتزام الصارم 
أ ياتشكل التقليدى للموشح. 1 
من صرامة الانتزام يا 
التقليدية: خاصة تلك الحلويلة والمعقدة: 
فقسمح لنفسه. تأثر بالإيقاعات الفتية 
المتعددة التى ألض عليها كبار مجددى 
الموسيقى العربية فى القرن المشرين 
لتماما كما فعل فى التسيج المقامي) 
بالتنويع الشديد فى استخدام 
الإيشاعات» فتراه فى بعض موشحاته 
! ملتَزمًا تعام الالتزام بالإيشاعات 
التقليدية العلويلة للموشحات التراثية, 
ولكنه يخرج أحيانًا إلى رحاب الايقاهات 
الأقل استخدامًا فى التراث القديم: 
: والأكثر شيوعًا فى القرن العشرين. 
خترحا يذلك صيفة جديدة للموشح 
الجديد: إلى يتطلق من الا ال ولكته 
لا يتردد فى اقتحام آغاق جديدة: ثماما 
كما فعل كيار مسجددى الموسيقى العربية 
فى القرن العشرينء فى الأشكال 
الموسيقية الأخرى؛ كالقصيدة والمونولوج 
والملغطوقة. 


؛- لعل الحصيلة الأهم من كل ما 
سلف فيما تركه لنا فؤاد عبد المجيد 


! المستكاوى من موشحات [وهى حصيلة لا 
8 ) تخفى على أذان كل مستمع متعمق لهذه 


الموشحات) هي المادة اللحنية التى يمكن 
وصفها بلذثى مبالغة يأنها فاحشة الثراء: 
أ فى عصركدنا نعتمد فيه أن | 
اللحدو لسا لق ليقن عي 
أو كادت. وعى مادة لحثية 


8 


مزيد) من الجصال. من أن ملحتهاء 
بالإضاقة إتى استناده إتى مخزونه الكبير 
لوسيقى العربية القليدية: قد اتاج 


| المستكاوى لم يكن يوزّع موشحاته ينفسه: 
00 تمع إلئ المادة الشحئية 


الوشحاته: سرعان ما يكتشف إنها جمل 
لحنية صيغت بخيال آوركسترا لى. قهو فى 
ذلك: شأنه شأن محمد القصيجى 
ومحمد عبد الوهاب وسيك درويش من 
قبلهما فى ألحاته المسرحيةء يد 
للأوركترا قبل الصوت البشري 

إن عند الجولة السريعة فئ رصيد 
موشحات فؤاد عبد المجيد المستكاوى: سا 

ممه رلعور ونا يم سن 
التسجيلات المنزلية:تقودنا إلى مجموعة 
من الالاحظات: 

١‏ .إن ما نفد من موشحات ال مستكاوي 
الا يتجاوز فى اعتقادى ريع رصيده من 
الموشحات المرشحة كلها برأيى للموسيعى 
العربية: ولكنه يرى أن نهضة توازى ذلك 
العصر مؤجلة لنصف قرن ريما. إن 
موشحات المستكاوى متدشقة يمجموعها 
من يتابيع العصر انذهبى للموسيقى 
العريية المعاصرة. وان تآخر ظيورها حتى 
ثماتينيات القرن العشرين. 

الاقتراب من موشحات المستكاوئ. 
ما عرف متها وما لم يعرف بعد؛ يتطلنب 
ممن يتولى المعادجة الموسيقية أن يكون 
كامل الإخام. أولاً وقبل أى شىء. بروح 
الموسيقى الهربية التقليدية. وأن يضع 
علوم الأوركسترا الغربية الكبيرة فى 
خدمة المادة اللحئية الخالتصة العروية 


لهذه الموشحات: ولا يندفع إلى المعادلة 
المعاكسة: فيضع هذه المادة اللمئية 
الشديدة الفتى شِى خدمة اتقوال 


التوزيعية الفربية, خاصة ممندما تكون 
هذه القوالب قير مناسبة لشخصية 
اللحن. 

أما الدين يصرون على اعتبار تجرية 
المستكاوى خارج الإطار التاريخى لفن 
الموشحات العريية. قإتى اتساءل أمامهم: 
كيف يمكن للحن يريد استثثاف العمل 
على شكل الموشع فى النصف الثاتى من 
الشرن المشرين: أن يسم أذنيه عن كل 
الأفاق الموسيقية الهائلة التى أرتادها رواد 
الموسيقى العربية فى التصف الأول من 
الغرن المشرين 9 

يمكتنا تلخيص نما فعله فؤاد عبد 
المجيد المستكاوى أنه فضم التراث 
التقليدى للموشحات: و 
النهضة الؤسيقية العربية فى النصف 
الأول من القرن العشرين: وخرح من 
حصيلة انترائين العظيمين بصيغة 
جديدة فى الموشمح العربى. 

إنها تجرية مليئة بالمتعة للمستمع 
العريى, مليكة بالدروس للأجيال الجدايدة 
من الموسيقيين العرب. فا 


ضم معه تراث 
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وانؤلفين الذين يساعدونها فى ذلك 


اموا مراحلة القاريضية فى لهز تكن مو 1 
مربه فى تاريخه كله. فلم تكن الأزمات 
لنت مشي ماش ترا 
فى كل بقاع اللأرض كما هو الحأل فى هده 
اخرة:ولم يكن انل وا لهوان و: لضراع يشمل 


الأمة الإعلامية كلها كما ثمنها هذه الرة 


فى وقت واحد 


ودوك فزاتك ان الك اصرات جساكيةالموء علد 

الاسلاموالسلدين عنى نطلق القوة!لدولية 

كلها مجتمعة ولا تسريء فى هذا الو 
اناه إنما يجرى كل ثيء فى 


حياة لير حسسب مملة !للد التى لا تتاخلف 
ولا تحابى أحدا من الخلق. ومن سئة الك 
أثه لا يقير نعمة أتعمها على قوم حتى 
عتبرودها كمي رسن تدان جات 
آحدا لكونه من مذرية: قوم صاتحين. 
ونقد انعم اثله على الامة الإسللامي 
التمكين ولاب خلاف والنآمين. وشتح 
ليزم بركات من الصماء والأرض: شم تير 
الحال من الاستخلاف والشهكين وانتأمين 
إلى الل واتضبعف والهوان وا! 
والتذكيل والتشذيل حين صاروا إلى الصورة 
التى آتذرهم بها رسول الله صيلى الكه عليه 
وسلم وحذرهم منها رشك أن تداعى 
عليكم الأمم كسا قداعى الأكلة الى 
قصعتها. قالوا: )من قئة نحن يده 


قد حدثت اتحرافات كثيرة 
مين فى مسيرتهم الحلويلة 
التاريخ. وكل انحراف فى حياتهم 
عن المنهج ١‏ تريانى كانت ولا شك عاقبته 


البطيتة أوالسريعة حسب نوع الاتحراقاد 


اضعف ومدلة وخوف يدلا من الاستخلاف 
وانتمكين وانتاسين, وفى هذا الكتاب. 


برصد المؤلف الاتحراف فى سنوكيات 
ين والانحراف فى «الغاهيم. وشو 
الانحراق الأخطر: ويواجه هذا الخطر 
بالمقافيم الحسحيحة, وتصميح منهج 


النلتى تدى المسلمين: 


الل 


. وتدعو قراءهاً 


مستقبل الحركات الأسلامية بعد ١١‏ 


كان لأحدات !١‏ مبتعبر 7001 أتركبير 
على المجتمع الدوثى والعاكين العريى 
والإسلاصى. وخاصة حركات الإسلام 
لحاس دعق عا اشوا الما قا 
والعتيضه الحركي والبعوى. المقاوم و: 
شرن 

وفى هذا الكتاب يعالج مؤثفاه من 


بالنطلتات الشكرية لحركات 
الإسلام السياسي. والأحدت المرتبطة بها. 


إسراقيل بلا حدود: وبمباركة منها 
ن مخططا إجراعيًا يهدف إلى 
اجمامية تنشعب الغل سطيتى وانشرّاع 
أرضه. 
وقد جاء الكتاب فى قسمين. الأول 
اد. رفعت سيد أحمد فى ثالاثة قصول. 
عرض القصل الأول لواقع الحركات 
الإسلامية الفاعلة مثيرا إلى لبيعدها 
وأفد'فياءومبينًا لأبرزملامحها: كما صور 
المناخ الذى برؤت شيه خلال ال-تجدات 
الأخيرة!لتى يشهدها العالم .كما أشارعى 
المقايل إلى ى بوش الاين الح 
ارع مع تلك اتحركات. وتنحدث فى 
اتفحمل الثانى عن |برز الأحدات الركبطة 
بالحركات الإسلامية يدء! بعا حصل فى 
تغجيرات سيتمبروما تلاها من قرارات 
كرية أمريكية ضد 
هده الحركات. وتوقف فى الفصل التانث 
عند نماذج من واقع الحركات الإسلامية 
الى تحولاتها وعملياتها وردود الآفعال 
الناتجة واتبع هذا القسم بملاحق 


ب الشانى اتذي ك 
فين ثلائة فصول 


النظاهرة الإسلامية قبل 1 حداث سبتمبر: 
وفى الفصل 'كثاني تحدث عن 
اختزال مشهد اتحركات الإسلامية فى 


وشكر تلك الجماعنات وتوقف عتد 


نجاحاتها. وتنبأ فى النصل الأخيوى 
بستقبل تلك الحرقات سن خلال 


الإرسال 


| التتسور الآمريفى وسن خلال الواقع 
العلل 

وتتضمن تهايه الكلاب تعقيبين على 

البحثين كل من ا مؤتفين على الآخر 


'بدة عيشوش... رواية تنجاوز !1 ب 
الحثر إلى الإسقاط على الواقع العرر 


على مدى آريعة عقود 


١]‏ يتتقل كاتبائرواية الجزاشرى سن 
الالتزام يحدود وعلته اتجزائر وهمومه كما 

هى الحال فى روايته الأولى «الحب والكتار, 
احين كشف من الوجه الآخر تلإرهاب 
مجتمها وثقافة وامنًا. إلى الهم القومى. 
من خلال طرج ثناتية القومية والإسلاف 
اقترابا وابتعاد!. تعاوثًا نا وصراعً من حيث 


1 و اذفان رين الصرية على 
أصعدة القيادة والبطولة الحقيقية او 
المزيفة خلال أزمتة الحرب والسلام 
باسلوب آدبى يمزج بين الخبال والواقع. 

تدور أحداث هذه اثرواية فى كل من 
اتجزائر والشاهرة ود. 


تتحرك فى فضاذ 


مدبرة.. باءئيتها الاتقلاب على الرقيس 
| تأحمد بن بلة» ونهابتها بْشوعل -بقداد. 

امتداد هلاه العقود الأريفة كان البطل في 
هذه الرواية يواجه قدره المحتوم متعللا 
من وحيه يدة عيشوش.. الرجل التروئ 
ى معرفة اسراز المياسة ويجمع 
حوله عفدا من الصبية الدين يتأاثرون 
بكلامه وأفكارد. ومو يقول ليمافى عبارة 
أكرب إلى الأمر العم كري+ احذروا 
؛لصريين1 

الرواية تصول وتجول فى مناطق لم 
ترتدها رواية عربية أخرى تكشف ألوعي 
| الزاضف لدي الكثيرينَ حؤل غلاقة. 
المدسريين وبقية العربه وتققدم صياغبة 
جديدة لعادغات عربية. عربية تقوم على 
التغافيةة لصير ا لشترئد وبع 
أفضل لكل العرب 


ما بعد الجهاد _ أفريكا والنضال من 
أجل الديمقراطية الإسلامية 
د توح فلدمان 

ترجمة: ذ. عبد اترحمن عيد الله 
وخا ا 


أ المزيخ لنئة 


مُكتشرسن مويف هم اتاب 3 
الديمقزاطية الإسلامية تسم فملاً 
بالحيوية واتابلية للتلبيق على آرض 
الواقع.ويعتقد أن الفرب. خاصة اثولايات 


التحدة الأمريكية يجب أن يعمل على 
تشجيع الديمقراطيية الإسالامبة لا 

يقال غالبا إن تشسجيع الديمقراطية 
فى المجتمهات الإساامية سوف يإدئ إلى 


يؤدى إلى وصول الأصوليين للحكم وهو 
ما يشكل تهديدا تلام نالقومي 
الأمريكى.. إلا أن قلد سان حدر من 
على المدى الطويل سيكمن التهديد الأكير 
فس استمراردعم أمريكا لنظم؛ لحكم الني 
قدت مصداقيتها لدني المواطنين فى 
الدول الإسلامية. 

ويؤكد العتاب أن الولايات الملتحدة 
بوقوثها الى جانب نظم الحكم التى تشمع 
عواطنيها سو تخسر الكثير وآن الأفضل 
الها آن تقف جاتب الديمقراطيين 
المسلمين: وآن ترد ف 


م بالمنبادئ 
الديمقراكية التى تقول الولايات المتحية 
إنها تدعمها. فتقلل بذلك من العداء 
لأمريكا وتزسى قواعد متيئة للسلام فى 
الشرق الأوسط. 

وا لكتاب فى فجمله يعتير استعراضا 
الكثير من الحنركات الإسلامية التى 
ترقض العنف الداينى. وفى اتوقت الذى 


أصبحت قنيه المواجية مع الإمبلام هئ 
القضية الشاغلة للسياسة الخارجية 


أصنيح قيئا أتفعل ضروزة منحة على توح 
خاصة التزع طتيل العثف وإرساء (تسلام 
فئ آرجائها: 

والؤلف وإن لمايتخذ مرق امتطرقا 
من الإسلام. إلا أنه ظل وقَيًا للتوجة 
الأمزيكى السياشى العام تجو الم 
ادق عديه الجََمَوُْوْرَيُون 
والديمقزاطيون عل حد سوا 
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الفصائل الفلسطينية من الثت 
حوارات الهد ذة 
المحرر: صبحى عسيلة 


© “قأهرة: مركز الدراسات السياسية 
1 والاستراتيجية بالأهرا م 
1 

7 1 
١ 

ا 

شكل الصراع العريى.الإبراكيلى تحد 
| ابرزنزاعات المتطكة. وتداخلت على ! 


ميادينه العسكرية والسياسية والقانوة 
والديلوماسية والدينية قواعل عدر 
تزيده تمقيداً على تركيب. على نحو با 
يعرفه كل النين اقتريوا يالمتابعة والرصد 
والتحليل لوقائع نزاعاته المركزية أو 
المتفرعة منها. صسراعات ممتدة من ميادين 
اتقتال إلى قامات “لنتفاوض فى ظل 
عمليات التسوية 

اوالين جنا الكانات تفرم مواشية وعم 


د عماد جاد ومحمد قايز فرحات وسعيد ١‏ 
عكاشة وعبيد ياسين وإبراهيم غالي 
ومحمد جمعة دراسة موثقة للنصائل 
القلطينية الرئيسية الخمس وهي: 
فتح وحماس والجهاد والجبهية 
الديمقراطية. ثم مناقثة الدور الملصري 


افى توق ألبيت الغلسطينى. و 
أكدوامة تسيو فمنية فشوم الرفيفا 
على الآسياب والعوامل وراء عياب وضاق 
وطتى بين اتحليف السياسى االقل مين 
ليبة التشحوية با 


ليةأدت إلى رخض ١‏ 


إذاء 


“لسياسةالشاروذ 
قطاعات واسعة من الث 


الوقف العمديات العسكدرية داخل 


إسراثيل وفى المستوطنات التى تعتيرها 
إمراتيل جِزء؟ من استراتيجيتها | 
الدفاعية 


أظامرون صقيي: دار التكعات العريي. 


صشفحة 


1 


فى مواجهة الحملة انث 
يسعرض لها المسلمون الاازه 
هذا الكتاب المعركة إلى الغترب.. زتكشف 
مدى تعصبه؛ ومراوغاته, ومتاوراته التى 
الستهد القضاء على الإسملام: رفم رفع 


ع 1ت 


1 


تدعو إتى الحواروانتعاون 


الكتاب بشكك تماما قى ثوايا الغرب, 
ودزفش كل يتعولاتبرمي إنسوار والتسامي 
وترى المؤكفة أن الموقف الديني للغري 
أصبح ملاحقا للموقف السياسى, بل 
وصحركا لك بصورة لا مابشة لها. كما أنه 
كانت أولى خطوات الاستعمار ارتبعلت 


رفين مع المعدات 


اتيت كيضوون وو عن 
العسكرية. فإنه الآن انضم الى 
الجديد شرق من المنقشين والمشكرين 
الغرييين 

والكتاب لا يراهن على اتحلول الوسط 


الاستعمار 


-- 7 
“قن سي كاه بف لقصو ولي 
عالع الصلمت المريب. عالم عنفه صمتد 
وصطبه صعت. وتواطؤه صمت. والحركة 
الموارة شيم - فى هذا العالم يتواطا 
الزمن مع لعتمة على قتل الحياة: فلا 
اكرى إلا ناما يعيش نون اناك كيكلا 
القمنة وود عي 5 


تنجربة اليتع مثذ أن رحل والده هى شرخ 


الشباب وتركه يعاتى اليد 


استثمرت مها مسارقي 


بات العا 


إن خيباته لم تذهب سدى. هضد رشحه 
اسجنه فى مقتيل الحيا: 
وسم الفكر رالروج واكوجدان: و 
المنصهرة بانتجربة للحياق لأن يدق 
ران الخرّان: ولا يكون رجلد 

القد حطم الساعة الثى لا قة+ 
ادقات رتبية: تنك التى جوهرها ديل عن 
الزن الوجودى التى لا يحدد ولا يميز: 
وإستيدل يها ساعة أمه الى 
داخلى تاريخى يوجهه إلى رؤية الحقيقة 
الاطعة؛ حيثٍ يتحقق الشعل فى زمن 
الشفل. 

تصرخة: مها القصراوى 

نونة بهم وطن ومع أمة. صرخة 
على الياس قى زمن المتمخاذل: واد 
والاتكفاء واستيدال الهم الشردى بع 
الجماعة الذائبة: بعد تكالب الهزائم 


وعنابه الى 


الخسبرالعسرب 


الا تاجاوز الحقيقة إذا اعتبرنا آنيه 
ى وحيل الزعييم 
اتعربى جمال عبد الناصر. فإن كل مآ 


بعد الفضاء 6+ عام 


. ماساتد علاقاته المصريه 
والعربية وإنعائية. مواقفه وقراراته.. 
تىى شاخصيته , لا يزال يث 
وفى كثير من الأحيان ما 
حادا. ذلك أن لتصار عيد التاصر 


لجال 


اجدايا 


يؤيدوثه بكل قوامهع وسشأعرهم.. 


شوئه يله 


وخصوعه د 


الحدة. ومن هعم وس 
حالات قنملة. إن لم ذه 


33 فالكاتب ‏ الأستاذ 
الريش . لا يخفى حيه العميق لعيد 
الناستر وهر مو 

اله وقسياساته وقراراته وانتطورات التي 
ارات على شخصيته بقهل الأحداث 


والمعارك إلى آعاد بعيدة. 
ابطبيعة الحال. قإنه نيس القصد 

لد المقدمة مراجعة عدا 1ل 
إنما تقديمه إلى القاري العريى 


اش اتجاعات يتبتاها مركز 


)| الوحدةالعربية:إنما تعن الأمرطى 
حالة كتاب سعيد أبو الرريشر+ جمال عب 
| التاصراخرالعريي ليد هذه 


الإشارة. فالكتاب حافل بمعلومات كثيرة 
واستنتاجات اكثر. يعضها جديد لم 
يسبق أن عالجته السير السابظة العريية 


]| والأجتيية عن حياة عبد اللامير. ف لا 
تتغق مع صا يراه آتصياره ومريدوه. أو قد 
تصايم ماقياعا حضويةه وتاشدية 
عاتق الكاتب. مع 


وتبفي مسشوليتها عد 
ذللك, فالأمر المؤكد . اللذى تدعمه قراءة 

موضوعية متأئية للكتاب. أن المؤلف بل 
ا كبيرً عى المجالين اللدين صدنها 


ا 
1 


ل وز تتشي سف م 1 


رحيل عبد الناحير موضع تساؤلات 


م 


01 
1 
ُ 
1 


السيزع قار شوعب هه حرق طواق 
استوات خياب عبد الناصر وتأثيرات هذا 


الإلف معذتك لم يأخدلى قورو ١‏ 1 
شهادة اواسيرة مأخذ التسليم. صعأو 8 
ا ١‏ ع 

إن هذا الكتاب يفتح ابونيًً كتيرة ل 


الك تي هي لدي ريق 2 
والإصلاح والعدالة الاجتماعية 
وإكجتمع المدتى وانقومياة العربية 
والموحدة.. وكنها قضايا النحظة 
فى الوطن العربى. مع أنه لم يغادر 
الاعتياة رميق كاضر عن قففة 
الى الخاتة. د 


الراهذة 


واحبدة من الب 


افا 


«صرخة فى واددم 
الجماد. يل هو يأس ي 
فى اكظللام 


2 


واختراع يومن؛ جوتتبيج الياهة 


)| احترام اللقدسات»وكانت العقوية نؤدى إلى 
8 دان صصفة اللواطنة أو اتسسهن أو القعل 
1 من جاتب جنود اتللفد. 

0 يبحت المألق عن 
ا جذور الرقابة ومعانيها وتطور ٠جالاتها‏ 
1 شي مواجهة حق الإفسان الأصيل غى 
3 

1 


ويشير الكت 


إبداء اراي 
اي هى الى.ككة "١‏ 
ويوضح يان نظام . 


نص صراحة على حدم فرض رقابة على 
الصحف إلا فى “الات الاستتنائية 
المعلن والممارسات 


ائنة نجب أن الواتيع 


امستمرة وذلك نتيجة لشديارة نظالة 


من #حتواها نظام المحلبوعات عسل 


00 


«الإضرار بالمصلسة العليا للدولة أو 
«خدش الآداب العامة.. 
يتعرضضس الكتاب أيضنًا نواد الرقابة 


الكتاب مع الرقاية. 


وسجل اروب من الرشيب و 


لبج 
شورة قئ أسالسب الوقابة. وهوما 
يستوجب طدرورة البدء فى مرحلة 
بديدة مسن الشصسين الذاتى للأقراد 
مخاصة الشباب من أجل أن يقوم كل واحد 
منهم بدور الرقيب التى يقش أمام 
المضامين. انشاؤة والأطروحات “لغريية 
التى لا تتفق مع عاداتتا وذ 
الم تعد الرقابة قادرة على واف ما تببثه 


ت والإنكرا 


منا. قالقن 


و وصضانت تحاتطسر 


“2 


لعجا ها ءقند لداجت نارود بعت ؟ تكن ارب لالت ماقا 


أن سي بمسسييس موصماها أل حي بمسسس وبل لييس يمك 8 


الفضائيات أو :تصبعة العتكبوتية من ! 


أشكار ومعلومات. 


0 


محمد العلى_دراسة وشهادات ' 


(الجزء الثانى) 


اك 


يعتبر محمد عبد الله العلى من أبرز | 


كتاب وشهرا 


ينم إثاسا عنمي واسعا بألترات الحريى: 
فال ذلك كان واسع الإطلاع على 
الشكر اتعالمى المعاصر, وعنى الشكر 
والإبداع المريى الراشن خلال فثرة 
دراسته وعملء شي العراق الثى أثم بها 
تعليوث الجاممى. هدم ذ 
انتاجا ترعريًا تقنيدى الشكل تشدمى 
الموضوع: فى السبعينيات والثماتيتيات 


ومعالجاد». لم تستقد حركة ١‏ 
الحدائى فى السمردية كثير من شعر 
ل مياشر. كما استشاه اتفكر 


يترد إلا ٠‏ قصيدة 


ند مام 40١‏ ولع 
ديوان واحد حتى الأن. وكان خطابه 
الشعرى على اق الاجتمامى 
والسياسى يركز بالدرجة الأولى على وضع 
الوجه العريئ فى مواجهة المراة دائماء فى 
زمن كانت مشكلة العربئ هبه اذه لا يهللك 
مراة يري شييا وجهه بوضوع. 

كاتت كل الخذروف مهيأة ند 


أوائل اتشاغريين في السعود 
سوام فى شعره أو ضى كتاباته 
التي ساهم من خللالها قى دقع 
الحركة النشافية فى السعودية خطوات 


إلى الأمام. يؤكد الكتاب ان الحرك ! 


الأسساسى لشكرؤتعلى هواتخطاب الواقم 
المعنى بحركة المجتتمع؛ وهو ما ؛ 
اتوضع اإنجد لى الدى 
يطرجها بسيرورتها في محيظها 


الاجتماعى: وشى اتتقائه مر 0 1 


ذلك مجر تغيبر ظى المواقيع 0 1 
+ إلى تعميد ' 


طقوس البكانيات ؛د 
التصس الحداتى. وككنه كان انتقالاً لسبر 


ا راء الحداثة فى السعودية. !| 
أ استطاع خلال سئوات تكوينه الأولى 


ا ا 


!| التى بشآفهاء والتى اصبحت شغل اتعلى 
| الشاقل. 
ا 


والكتاب ينقسم إلى هسمين الأول 
١‏ يدور حول » دراسات ويحوث حول دور 
'لعلى. والثاتى عده من الشهادات كتبها 


مثتفون إقتريوا عنه ومن عطائه الفغكرى 


0 


| كيف تقيرا مرا ةالسياسة؛ وناذا يقاوم 
| الرجلة 
قيليب باتاى وشرافواز جسبار 


حول قضمية الذكافق بين الرجل والمرأة فى 
مجال السياس: وعلى مد عتنود حلوا 


وتبدو اعمية هذا الكتاب هى أنه 
يعرش موضوع المرأة والسباسة. بعدراحة 
لا تعرف الموارية. من خلال بحث عرض 
انتائج بحث مبتكر استهدف المرشحات 


| اللحزب الاشتراكى فى فرنسا خلال 

الانتخابان0زدث الثى أجسريت 
عام ؟كور يح نسية لا تقل 

7 من 0 عن المرشحات نخوض هذه 
الانتخسابات: وكييف كان رد 8 


المسدونين: وكلالك العسكريين وهل كان 
هناك تسد كاف من المرشسحات؟ ومن 
| حن:ا 

وقد كشف البحث عن أن صد النساء 
ا 0 


: يؤكد العثاب ان القاتون الفرتسى ظل 

حتى ثهاية القرن العشرين يمير ب 

الرجل وامرأة: وأ اللرةة تعوضت للإقصاء 
السياسى بل استيعدت من المواطنة بسبب 
الجتس 1 0 
المدفي قد أسس لهيمنتها واستيعاتها. 
الكتاب عتى أن وضع القضية تحت 
دائرة الضوم وإخضاعها للنقاش سرف 
يفتم ابواب المستقبل اماما اساواة المطتلوية 


الحركات الإسلامية فى التعامل مع 


| والدراسة فى حقل الحياة السياسية 


النظم انلسياسيةالعربية: 
الاتجاهات الحديثة فى دراستها 
د. حسين توفيق إبزاهيم 

الوحدة العريية. 
صفحة. ؟1 دولار 


حشّم التطورفى دراسة التظم 
انسياسية العربية تيلور اتجاعات حديثة 
حول عدد من المشاهيع هي: التعددية 
السياسية والتحول الديمقراطي؛ 
والملجتمع المدشى وعلاقمته بالدولة. 
والاقتصاد السياسى الجديد؛ والعلاقة 
بين الإسلام والسياسة؛ وانسياسات العامة 
واتنظام الدوثى والتحولات العالمية. 

من عذه المنطلعات الستة يناقش هذا 
الكتاب قضية الدولة العحطرية [الوطنية): 
.ومظاهرازمتها البناثية المتناوتة الدرجات 
فى اليكدان العربية, وإتمكاسات هذه الأرمة 
عنى التطور السياسى والاقتصادى 
والاجتماعى فيهاء راصد) اتجاه التعددية 
السياسية وعملية التحول الديه غراطى 
وخصائصى حاتة المجتمع المدنى: والعلاقة 

بين الإسلام والد يمشراطية واسترات. 


الحاكمة. 

يرسم العتابأيضنا ملامح السياسات 
العامة فى الدول العربية محللا أسباب 
ضوف فاعلية هذه إلسياسات: راصدا 
أنصاط التحولات العا أثيراقها 
المستقيلية, طارها فى الخاتمة عددا من 
ايا والتساؤلات تشكل أجندة بحتية 
فى دراسة التخلم السياسية العربية خلال 
متطلبات التعامل مع 
هذه الأجندة بهدف إثراء جهود البحث 


العريية 
3 


الأصونية الإسلاميةالعريبية 
المماصرة بين النص الثابت والواقع 
للتفير 

ذ. حسين سعد 
بيووت: مركز دراسات الرجدة المربية. 
5 ,2517 صفحة 13 دولار 


الاسولية. 
عسانية لمم مسرد أ 
دسم تايقضاتت تنعير | 


تنيع أهمية دراسة الأصولية العربية 
العاصرة من كونها تشكل انيم ظامرة فى 


صدد م موددر مون نمريج مستبي تص نيبي »باد مسجم موصت تحرج امح ع حجنت ميحد ممم مجرت جتصسج تمه ع د )مو و برف جو سوه تبحا بجر مومع اد نع جو سوبت بوي سه دجمل 0/10 اج الع ع تطح عه سحن دعا لي :لدم نح و طوبه و :وى بيهن بعص انمه بي لاط مشا 


المدد السابع والنسبعون ‏ يوثية 5008 م 


ٌ 

0 

: 

0 

: 

واقع حياة المسلمين العامة 

كطرف يمثل مشروعية العمل بموازاة 
١‏ التيارات الفكرية والسياسية اتساقدق 
انكر إلى الموقع الشكرى والسياء 
والنضالى الذى تحتله الحركات 


الأصولية, والذى جعلها محط انظار 
الدارسين فى وقتنا الحاضر. 

يعالج هذا الكتاب مسالة من المسائل 
الشائكة والمثيرة فى هذا العصر. شائكة 
3 الأصول انتى ارتكرّت إليها 
الأصولية العربية امعاصرة فى استخراج 
حلول كا هو راهن من القضايا. ومثيرة 
الأن ملامسة الأصول قد تؤدي إلى قراءة 
جديدة ئها. ويتقصى الكتاب الأعلروحات 
والنظريات التى قدمها الأصوليون 
المسلمون اتعري المفاصرون الثلاكة: حسين 
البنا وسيد قطب ومممد باقر الصدرإزاء 
مسائل إعادة بتاء المجتمع الإسلامى: 
وإقامة العدالة الاجتماعية فيه؛: واتدولة 
الإسلامية ونظام الحكم العادل فيهاء 
والمسائل المتفرعة عنها كالزكاة والضراكب 
والشورى وسلطة الأمة والحاكمية وولاية 
| الفقيه وما إليها من مسائل متفرعة تدور 
حولها نبحاث ودراسات ونقاشات غنية غنى 
مصبادر الإسلام الأولى. 


طه حسين بين السياج والمرايا 

د. عبد الرشيد الصادق محمودى 
الاهرة: عين للدراسات والبحوث 
الإنسانسة والاحتماعية. 5000 
1 8+ اصفحة 


هذ! الكتاب يجمع المقالات التى كتبها 
اللؤلف عبر تلاثين عاما عن 
المربى الدكتور طه حسين ‏ وقد حرص 
المؤلف على الا يشذبها وأن يعيد نشرهر 
فى الكتاب كما كتبها من قيل بدون تغيير 
ل كككور أ معان دين عسايقة بده 

يرى المؤلف أن المشهد الافتتاحى من 
اكتاب الأيام فى جزْيه الأول: الذى يصور 


يد الأدب 


الطفل العزيز الذى يقف مهموما إزاء 
اسياج من الك عليه الطريق إلى 
العائم اتفسيح هو مشهد مشحون 
بالدلالة ويرمز إلى حياة نه حمسي 
بكاملها. 


يتتاول الكتاب فى بابه الأول رؤية 
اونب لراملة ينه سددين الوقرية وير 
ايام وذ تَعرضًا موقفا طه 
حسين من المنهج الديكارتى بين القاتلين 
هذا النهج واللنكرين للك 


ويبحث الباب الثائى قضية الشعر 
الجاهلي. مؤكد! أن طه حسين برىء من 


العدد السايع والسبعون . يونية 8١17م‏ 


وسكت يه ها توج امعد بجو سمه لتحا حم لب مل ول وما لاي 


الاتهام اموجه إليه بأنه سضا عذ 
المستشرق الإنجليزى مرجو ليوث كما ورد 
فى هراسته الشهيرة عن تشأة الشعر 
الجاهلى. ويؤكد المؤلف أن المرتث 
تدعوا البحث قى صحة الشعر 


الجاهلي: بل إن من الممكن أن يقال أن 
جهودهم انصبت إلى حد كبير على جمع 
الآراء والشواهد القى وردت فى مؤلفات 
الكتاب العرب القدامى ودراستها دراسة 

ويشتمل الباب الثالث على مقال مث 
عن علاقة طه حسين بديكارت: وقوته بان 
ديكارت كان مملهًا متصوفًا ليسخر من 
خصومه الذين ناصبود العداء. كما 
يشتمل على مقال آخر يمن الأدب قى 
مسيرة طه حسين ؛لشكرية. وعن نظريته 
الأدبية وتحديده للمنهج الذى ينبفى أن 
ايتبع فين دراسته. 

كما يتناول أيضًا نبذة عن كتاب 
اللمؤلف بعنوان :من الشاطئ الآخرءترجم 
نيه !3 شه للد : 
بالإضافة إلى تعليم طه حسين من الأزهر 
إلى السوريون: وقضية اتعلم واتدين فى 
أدب طه حسين. والكتايات المجهولة له: 
ويطالب المؤلف بنشر أعماله فى طبعة 
كاملة. 


ابات ال 


الكتاية هروبًا من سيف السياف 
د. زهير محمد جميل كتبى 


السعودية: 7٠١8‏ . 47 اصفحة 


يحوى هذا الكتاب يعض دراسات 
ومقالات المؤلف التى كتبها من قبل 
اوخضعت الحلاف والتشويه والرفظ 


والإلغاء وريما أيضنا . كما يقول . الفرم فى 
قرامة الورق. 1 
يتضمن الكتاب مقالاً عن المؤامرات 


الى تنتهدف تقميم المطلقة العرمد 
السعودية إلى دول صغرى: ويصقها أنها 
شكرة من بكخار, مؤكدا أن هذا الموضوع 
أصبح بتدا ثَابتَا على كل أجندة غربية 
ترغيبا وترهيبا منن أحدات ١١‏ مبتمير 
01 ويشول المؤتف إته أرسل هذا المقال 
معظم الصحف السعودية إلا أنها رفضت 


د لأسياب يعرف هو بعضها ويجهل 
الأخرى. 

دبطرح المؤلف أسئلة صعية على 
| المثقف فى السعودية: ويتهمه بأته أصب 


يتمالى عل رم وتبض الشارع 
السعودى. وأنه كا يهتم بتضايا رجل 
الشارع فى السعودية. كما يقول إن العديد 


من الأغنياء فى المعودية لا يشرمون 


بدورهم فى حمليات التنوير كما يذبقى. 


ويتهمهم بأتهم لا يبائون باهم الياسى 
والاجتماصى فى بلادهع. 


زيارة إلى الأرض اللقدسة 
يندريخ شاظيك 


بزيارة للأراضى المقدسة. يكتقط صورا 
احية لحياة الغلسعلينيين اليومصية: 


يحرضيا تاسائم: ويتحاول تشعيل الومى: 
العالمى حول الاحثلال: ويشاعته: بواقعية 
خطفة بهينا كن اتا هه والشعازات 


والاسنهلاك المياسي. 
يتشيف تلؤلق )نهاك الدمبة راظيه 
وحقوق الإننان الذى يتعرض له العرب 
فى إسرائيل؛ السلمون والمسيحيون 
والدروز: ويشكل يومى, فى دوكة مهاجرين 
تدع الدبمقراطية ولا تتجمعها لفل ولا 
ثقافة ولا تاريخ: وسط مصحراء التسلط 
العريى الخالية من الحرية. ويبنى 
محاولة إسرافيل إعادة كتابة التاريخ 
الحسابها بتزييف أسماء نزلاء قيود 
السلمين وسرقتها: وهدم القرى المسيحيه, 
وإدخال عناصر يهودية اعتباططًا على الآثار 
الإسلامية وغيرها؛ الى تثبت على مر 
العصور عدم احتكارأى شعب أو عقيد: 
ية واحدة لأوض. فلسسطين: 
يصف الكتاب أيضًا المشاهد اليومية 
المؤلة لعرب الأراضى المحتلة بالقوة: وولادة 
أطفاتهم المحكوم عليهم بالموت سنشاء 
ولدن تشرب الماء مرةٍ واحدة أسبوعياء 
وتطرق الضغة الغربية المتسومة إلى جزر 
7 التنقل يينها. تكريس؟ للاحتلال: 
ومنها لتوسيع الدور العربية. أو قيام أى 


كيان فل حليئى. 
ويصور الكتاب وعى الإنسان 
الفلسطينى المتوارث عير الأجيال منت 


ب 1448. وحقيقة تضال الث 
الفلسطينى وصاحب الحق المشروع نجام 
اترساتة السلاح الإسرائيلية الهاتلف ويين 
ان الزاع فى قفلمطين ليس نزاعا بين 
طرفين على قدم اللداواة مثلما تحاول 
إلدعاية القررية النائية تصويوة, 
ويالكتاب أيخنا صد من الربوم التى 
يميا لزي رنقين من مشاكهو تعر 


القلسحليئى تحت الاحتلاق الإسرائيلى, 


أبو عمار ثائر أسطورى أم عميل 
لإسرائيل25 


عاش ياسر عرفات مناضلاً كأسطورة 


وشثلت جميع محاولات اغتياله. 

ولكته عندما مات آخد أبرارة معى. 
قلا دثيل على مقتله مسموماً؛ ولا أدراق 
تميط اتلثام عن شروته ال ة 
اعؤال تفسه وسط هيذا الفموشن: كيذ 
تحو ياسر عرقات إلى أسطورة؟ 

اهنا لساب رد شوق ى يتصق شسرية 

يط ب ية أبو عمار. يحاول أن 
يديب عن الككيرمين #لأبدكلة الصمية 
التي را اليه 
والتضالية: ليس أهمها: هل عان عموما 
بالقعل.أمأته مات ب أمراض 
الشسخوخة وتواتج المعاناة والحوادث الت 
عاتها وألت به4!.. ويطرح الكتاب آيضً 
أسئنة ساخنة مثل:لمن كانت قبلات عرفات 
الأخبرة أثناء خروجه مر رام الله ومر 
هوالعاتب الذي اتهم عرفات علنًا يانه 
جاسوس للموساد تم زرعه لتسف القضية 
الفلسطيئية فى سيتاريو أحكم إعدادهة 
ولماذا وقض عرفات مع صدام حينما اجتاح 
الكويت؟ وكيف قاده الياس إلى أوسلو 
اليدخل بعدها الأرض المحتلة كما خط 
له الإسراثيليون؟ 

ويبقى ‏ رغم كل هذد الأسئلة 
اطول ب 
رقت ؟4 ساعة: ومرت 


ع 


طيلة حياته ان 


عبر أريع مدن وثلات قارات: وسبع رحللات 


طيران.. ثم دقن آخيراً قباكة 


أشجار على حافة الصحراء 
خالامتسون 

القاهرة: دار مصسر المحروسة. 5004 , 
سه 


حول الأحلام اللجهضة. وقفصص 
الحب الفاشلة.. تبدو انكسارات ابطال هذه 


ا 
ا 
/ 
ا 
ا 
0 
ا 


ا 
:0 
/ 
1 
ٍ 


ا 
0 
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املاحم 


إيج: رغم أتهم مجرد ثاس 

عاديين تراش فى المتوارع وا 
فى قصة .عادل وليلى: التى تبدأ بها 
المجموعة: يروى عادل لنفسه وكنا كيذ 


أدهت قمة حبه مع ليلى السَى تزوجت 
من شخصس اخر. بحد أن ضاقت بعما 
الأوضاع فى وطني ما عن تحقيق 


'النرجيلة وهما ينتظران صديكهما ات 
الا بحضر يحكى كل منهما كالاخر عن 
مكتوناب نفسه. كيف ضاع الحو شى 


+ بأكمله: ترصد حزاتمه وإحيؤطانه ومرارته: 


ال 


تراهن فى الننباية حلى وعم آ: 


افهن «الوصي يبدو 


بناسبه ذكرض رحيله المنوية. 
احتغل هذا الحدد بالامام اصح 


15:84 من خلال 


أريعة مجاور وعى محمد عيده 
والصحوة اللاميةالمجيصة 
اللدكتور محيد جبر الاتساري. ومن 
3 | دورهكامام للتجديد قى اراي 
| والفتوى لندكتور على جمحة. ومفهوم 
وير في شكر الاعام. للدكتور 
مجمود إسسهاعيل: والرساتل : 


تناول د سعد بوقلاقة موضوع القغرب 
الإسلامى وحوار الثتافات 

#فى ياب .كناب فى جدر؛ 
مجدوب عيدروبى مختارات من الشعر 


والتعونارقت يي 


ققدم 


3-5 


ناضحا را 
تفيير الواقع للأفضل و 
احياتنا 


1ك 


فى هادا الكتاب خلاصة لأفكار تي 

رهن اتحب والزواج والعلاقة بي 
الرجل وا مرأة ون آرائه فى الحياة وناسها 
ورشم عرور سنوات طوبلة على صدور 
اول طبعة للكتاب. فإن الود 5 


«يلقى الضوء أمضا على تطورد سنن بداية 
الحكع التركى المصرى وحتى الآن. 
عب تسد السلة) رشيد بأول سن 
ملحتتها العلمي. تناول موضوعات شيقة 
منها:.نونامى.. لم يقتل حيواناء وبعل 


راكوتئى 


لاسكندرية: جمعية مارمينا العجايبى 


.راأسات التبطبة. عايو 5:08 


-- 


موتح نبب الجا 


الاحتفال بمنوية اكتشاق مدرنة يومينا 
بمريوط من خلال البمتة التى قادها 
اتعالم الآلمانى كارل كاوفمان: والتسن 
أمقرت عن اعظع الكشوف الأنربة فى 
في الشرن الع 
دراسة عن الأقباط في العحصر الماطمى. 
ودراسة آخري عن قوارير التقديس 
راض لعدد من 


وياتعدد أيضا 


بالإضاقة إلى ؛ 


000006 


١ 


نا نهاذه الهزائم. قاداً على ١‏ :تغيرت الدنيا فى يدى وفى عينى: لكنى 
عابدق 


تعسكا بالكثير من آرائى ال 
إليها فى سن ميكرة: ونا مضت 
أ السنوات أضافت إلى آرإثى الكثير من 
اللحم والشحم والمقدرة على الاستموار.- 
ايحوى الكتاب مقالات فى موضوعات 
مختلنة بمضها قائم وبعضها شرق 
وكلها مآخوذة من الحياة!لتى يراها أنيس 
منصور: سوا فى مواقف مماشها بذ 
أو من تجارب سمع بها أو قرآ عنها. 
يبدا العتاب بمقان عن يتات الليل 


| يستعرض فيه المؤلف عددا من النملاج 
الهذه الفئة من النساء اللاتى يضحكن 


ويرقصن فى حين أنهن شقيات تعسات 
جد). كما يكشف مقال آخر متاعب ليلة 
أ الزقاف موضحًا أن قسيمة اتزواج لير 
+ معناها التصريح لكزوج بأن يفحل كل شيم 
|| فى أى وقت على اتنحو اذى يشاء: 


فالزوجة من حهها أن تقول لا: وأن يكون 
الها رأى وآن يد 
وخجلها ون 
الملل فى الحياة الزوجية: ويؤكد المؤلف 
أنك لابد أن تغتن الملل بالتفيي 


المكتبة القبطية: ومقال بالإنجليزية عن 
القديس مينا والأكروبول الملسيحى 
القديم 


المستقيل العربئ 
ابيروت: مركز درانات الوحدة العربية: ! 
عايو 03+ 


يحتوى العدد على خمس دراسات 
هى: ,فاق التئمية العربية 
المستدامة: لسليم الحص. و.تقييم نقدى 
اللمؤتر القومى العريى خلال الخمدر 
شرة سئة الماضية؛ لخير الدين 
و«المقاومة العراقية: الواقع والمتاهد ! 
العتقلية: لتصير :والدولة 
جيه: لطة أكثر من محلل 
مجتمع اكل من عاجز لحم عبيد 
غباش. وبتزاع الصحراء الشربية: خطة 


والتبديل.. والا قتلك. وهناك مقال آخر 
عن الغيرة وآخر عن الزواج عند المرأة 
الأوروبية وعتد المرأة اتصرية. 
وتدوربعض متنالات الكثاب عن حماجة 
الإنسان إتسى الراحة. وعن ضصرورة 
الاختلاط بين الرجل والمرأة. وعن العديد 
من الموضوعات المتنوعة التى ترسم وجهة 
انظر أتيس منصور للحياة وكيف نغهمها 
بصورة أعمق لكى نعيشها بطريقة أكد 
سعادة أو بمعئى أصح: أقل شعَاءًا 
ويأتى هذا الكتاب ضمن ثلاتة كتب 
أخرى هى «لحظات مروقة: و«الخبر 
والقيلات؛ ورطلع البدر عليناء أعادت دار 
الشروق طباعتها لتكون متاحة أمام 
القارئ بعد أن تقدت طبعاتها السابقة من 
اللعتيات با تتكني] لازبعلة مم فشو 
موضوعاتها: ألا انها تقدم سجتمعة صورة 
باثوراميه عن آراء أنئيس منصور وتجاريه 
وإشكاره ذات الطابيع الفلسشى بكل ما تتيرم 
باحات للاتفاق أو الاختلاف معها 


ض 


يتستدوىر سات يستوان» ,ساكل توكريه 
تلعقلائية فى الفكر العريى المعاصر 
الرضوان السيد: وافى معنى التَتَوي 
الفيصل دراج و؛تيارات المقلانية واكتنوير 
فى القكر العربىء كمال عيد اللطيفقد 
ونظرة تقويمية فى حصيئة العقالا: 
والتنوير: لحثارق البشرى. 


عالم الفغكر 
الكويث: المجلس الوطلى 
والآداب. العدد ؟5 


ك3 


0 
م هذا العدد طائفة من الدراسات. 

الثقافية والقكرية المثنوعة؛ تتطرق إلى 
مواضبع مختافة فى القلسفة والمنطق, 


والأنتروبولوجيا؛ والتاريخ: منها دراسة 
تقدية بعتوان: «الأيديولوجيا المستعادة: 
النهضة فى الخطاب المريى المعاصرء 
وآخرى بعنوان: دمن الخارج أم مسن 
الداخل, 


ا 
ا 
1 
0 
1 
0 
/ 
ا 


را : متنخا عط فصق مجو 

مرف اسق و8 طمبمصط] برعممصمل 
وبالعمم وو 

(مَرُولَ المطر؛ رحلتى مع كأية ما بعد 


الوللادة) 
جلاع اناه معادهم لا 
5 ,523.95 ططق 24 ,دارمو رط 
كاي أم. / درولة شين + 


المثلة الأمريكية - خير حمليا يسعادة 
بالقة, ورحبت بقدوم اينتها الأولى إلى 


بروك كيلدز. الممثلة الأمريكية تتناول 
فى مذكراتها صراحة مرورها بتجرية 
الكاية التى أصابتها بعد وضعها لابتتها, 
تتحدن فيها عن تجربتها والمحن التى 
مرت بها وأيضا انتصاراتها قبن؛ وآكناء» 
وبعد, الولادة 

من المؤكد أن «بروك شيلدن قد لست 
بكتابها مشاعر ملايين النساء اللواتيى 
بعائين من كآبة مارعد الولادة شقد 
رضت فى كتابها (مزول المطر) إلى ما 
حدث فى تجريتها التخهدية بدما من 
عفاحها من أجل الحمل. مريرا بالأمال 
العالية التى كانت متدها - وعنب الآخرين 
الها - كأم جديدة؛ ودور الزوج: والأصدقاء. 
والعائلة فى دعمها ومساعدتها. وصولا 
إلى كيضية الخروج من تلك الحاتة بمرور 
الوقت. 


اع معط أله انلخ عط 
(لفمر وم أوه2) كرجه ود ول 

زشن إدارة المشاريع , للمحترفين.) 
نم8616 اناك 


05 ,539.95 ,30217 للم 0 


دليل ذكي: ويارع؛ وخال من المشردات 
التخصصية مما يجهله سهل الفهم 
وموجها إلى جميع شرائح اتعاملين في 
المناصب الإدا, 

الكتاب مغيد. جدا نكل من يشترك عى 
عملية الإدارة أم لا؛ فهو من خلال لفته 
السهلة يقدم دليلا شاملا لفن إدارة 
المشروعات 

الكتاب يزودك بالمعرفة والحاقز كما 


اللعدد السايع والسيعون . ب 


الحياة: ولكن شيئًا غير متوفع أمقب أ 


يعرفك علي السعوبات واللخاطر الشور 
تواجه عملية إدارة المتماريع. كما يتعرخر 


العلم السلوك التنظيمى؛ موضسا أثرد في 


اتهاذ اتقرارات 
الجيدة. والمواصشات والختطلبات لشجاج 
المشروع: والقنياءه وانققة: أغردت لها 
مساحة واسعة من الكتاب. 


لكيه ع8 معلدوطآ 

أ وععلئع؟ امه ومع طم همهو )مدع 

لامعل 

( عرضة تلنيران: اللصورون والكتاب 
العفتماء فى طيتتام) 

(كلمصرمع]) متمعلة عامل 

لمكن علط سارو 

,535.08 ,19228 .عجيها ! «مامممه 


بانتزامن مع الذكرى الشلائين 
السقوط سيجون - المديثة الغيتتاعية 
الجزوبية - فى الثلاثين من ابريل معام 
8 والتى كأن سقتوطها هو النهاية 
الفعلية تحرب فيتنام: يأتى [عرضة 
خيرات كيعد و لتاويها رمن الجرب: 
وأيطالا آخرين حاريوا بآلات التصوير 
والقثم فى وسعك معارك شرببة: لينقلوا 
اللعائم كلد حقيقة ما يحدث بتلك الحرب. 

كريستيان لورى. فرتسية الجتسية. 
ذهيت إلى فيتنام لتفعلية أحداث الحربا 
عام 1455 بينما كان عمرها ؟؟ عاما قتحل. 
وفى أقل من عامين استطاعت أن تكون 


كانت بصحبة وحدة بحرية أمريكرة: كما 
أسرت من قيل الجيش النيتنامى الشمائى 
فى آتناء معارك «هجوم تيث:. وأطلق 
اسراحها لاحقا. 


فى كتاب زعرضة تلتيوان)؛ جمعت 


جتريسكيان دوو إعساكيا وافيس * 


سوفن شري هن كيان امفعورية 
القوتوقرا: 
هويت. ودون مكولين ٠‏ وقرنتها بمفالات 
اتعبيد من اللاتات تسردو تمن اهام 
ديفيد هاتييرستام. فيليب كابوتو. نيل 
شبهان: وتيم أو برين. 

الصور !الجمعة طش الكتاب تعمطى 
صورة كاملة لتحربه فتحن ذرى الحرب 
من عيون عترفى القتال؛ ونراها من عيون 
المواطنين القيتتامييين؛ الدتنى 1 
الحرب لهم صورة دائعة ومت 


ار ومفزه 


المقزلات التى ترافق الصور جاءت 


- ميثهم لارى يورول حترى | 


اممطال وبمت سملم 
زفهم الجهاد ) 


طمن تاحومط 


٠ 
كو اسلاة مساك الدرانات‎ 
ى الأمريكية. يحاول‎ 
شرح الفهوم الحقيقي للجهاد فى الأسلام.‎ 
ههو يرى أن الإعلاع الغريى يشود معنى‎ 

اتجهاد بما يدعيه عته 

من مشذلور تاريخى: وبالاسنعانة 
بنصوصس مترجمة من الشرآن الكريه, 
وأحاديث الرسول (عتلى الله عليه وسلم |: 
يلقى كوك الضوء على جهاد التفس 
والروح. ويعتبره من اهم ما يميز الدين 
الإسلامى: ينظر بعناية إلى حياة النبى 
محمد زصلى الله صليه وسلع). وان 
الفتوحات الإسلامية العظيمة التى كانت 
فى اتفترة من 704 إلى 57 ميلادية. كما 
يتعرض إلى أحداث الحادى مشر من 
يتمير: موضحا 
معت الجهاد. 


نوها 


طكتمم أن ولع 

(أفعال الإيمان) 
مسترريع وتلتطط 
05 .52695 متلقلام “مس1 


القليل ققط من التاس يعطون 
الساعدات بدون انتظار مقابل سواء كانت 


ميتية- كالدعاية أوالشكر والثناء -أى | 


المققتنة إلى معسكرات داقمة بدبب الحرب. 
وو رمن الطنا اف بالشياة الستقوميي 
والأخلاقى وكيف أن + 


طابها إنسائيا ضهما للرواية 


مسوم وم 

(كيف تصل للوضع اكثالى) 
لدانلا م 
]1ه بمحنون[] تاتمنة 


المسالة فى كتابها [كيف تصل الى الوضع 
المتالى): قهى تحر صن الانزلاق وراء 
3 بالعائئة. وتجاهل ما 


أجيد أعام اتعائم. بينم لا تخسن هده 


اكتجاح بداخلك. 

تحذرآيضا كويدد: 
وراء عشهوم الاتمال السهز 
إليه الشباب واد الأيام, #خحلوا: 
إلى التجاح هى المتمدٌ الحقبقية شيم 
فالسجاد اليدوى يخطلف ؛لعين اكثر من 
سجاد المصائع - الكثالى 


يب 1 


من شوائب واختلاقات. 


ب أيفا مدعم بصور مرحة 


تالت لمعل ممما 1 معسافل 

ل عطاف1 
(الكتخلفون السود وانتحرريون 
الأمريكيون) 


العسمك ومستدط1 
010ز355 ممكووظ مالاو مدي1 
200 


555 


في سلسلةمنالغالات العتويلة 
ايتعرض الكاتب إلى منهوم العنصرية 
والغرضيات الخاملنة تجاه افنيات مختلفة 


منتشرة فى العالم. غيو يتحدى كل هذه 
الفرمبات الخاطنة والممارسات العنصرية 


علا مدهت ع مهلا يرضتد) جنم حك 
عسات ممم واتجمليه؟ عسكز تومل 

مه بيمتطهد والمبععه جز مطبفايع 
ماين 

(كل شىء سين مفيد لك: كيف أن 
التقافة الشعبية اليوم تجعلنا أذكى 
فى ١‏ 


طول ممعي 
2367 وعم ولط لجعرات لع 
3ر2 .8323.935 


بالطبع انث 
الذى يمضه أطفاتك فى ثعاب الفيديو: 
تعلق فوع يستقيدون» ليس فقحط لأتهع 
يكتسبون مهارة حل المساكل: بل ٠‏ من 
المحتمل . أن آداءهم أفضل منك فى 


عد 


اع عشدها 


القراءة. قللا شىء يفتى عنها. 
جوتسون يحاول إقناعاف بأن !لثقاقة 

الشعبية الحالية ليست سيقة: بل إنها 

أذكى من الثقاقات السايقة: ويا 

اكل اب إلى كيقية التعامل سع أبنائه فى 

كلل الثقافة الحالية. وكيف يجعل من كل 


شسىء سي شيئا مقيدا. 
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0 مجلا ة) عور عنلارا؟ جنا 
(كتيان يكتبون لفتيان يقرءون) 

مك501 101 

50.99 8821 علص عملكا 

2005 


مجموعة من القصصى التصيرة 
واللتالات لكبار اتكتاب اللامعير 


.حول شبائهم وذكرياتهم عن هذه الفترة 
امن معوقم عدا هار وك سعيية كدو 


والأباء يشكل خاص فى حباتهم: ذكرياقهم 
حول المدرسة التاتور 
أصبحرا رجالا حمَيعسِين والمضهوم 
الحقيقى للرجولة. 


والجامعة: كيف 


: ممم سمج عمة بيمتوعع للونة1 
دا مهاد دعاك رط مع51 ل 

عد مسوم ه عنتمملا 

(الحاسية لنجهات غيرائهادقة 


«أمتفكر مول ا ل 
300 27 ركوو وعوكول 


يعد هذا الكتاب:حدث ما صدر عالميا 
بهذا اتشأن: الكتاب دليل كام لإلى | 
محاسبة المؤسسات غير الهادقة للريح: 
فهو يكدم تصيحة عملية لحفظ كامل 


ودقيق تلدفاتر والسجلات بحلرية 
القهم إلى حد كبير. 
العتاب يوضح كيفية مسك الدفاقره 


وإصدار تصاريح الضرائب: والميزائيات» 
وصحاسية التكاليفه بالإضافة إلى انه 

شامل لكيفية كادي ع الأرصدة 
النومية رواتدففات الجقدية وتوطتيع 


الفاهيم العامة المتعئقة بالتسجير 
اوس اصيزياتة احماطوية 

وهو كتاب لا غني عنه لكل العاملين 
فى مجال المحاسية للمتشنات يرا لهادفة 
اللريح. خاصة أن كاتبيه من أكير الأسماء 
فى عالم المحاسبة للمنشئات غير الهادقة 
للريح 


0 

ما يعم سول اميد كام ونع عومم 

سياه 

(طريق أخي؛ رحلة قدرية تواطن 
أصريكى إلى أرمينيا) 

عدم ماما مساتقاز 

5 3240.95 ,1ط .34 بكزعنا18. 8 


عرف بعدة أسماء مختلفة منها رابو 
يثى شين ماكروعيك»: 
«سارو» و«الشاقد إفو.. مونت سيلكونين 
أعتير فى أورويا إرهابى عالمى: بينما يعتبر 
في وطته - أرمينيا -- كبطل وطنى. فقد 
قاد 4000 رجل إلى النصر شى أترييجات: 
“ماركر ميلكوتين» - أخيه ٠‏ أمضى سبع 
اسنوات قى محاولة لمعرظة سر آخبه. 

فى رحلة بدأت من مدينة أجداده 
ابتركيا منتقلا إلى ساحة ملحلخة بالدماء 
إلى الجيال الكردية: شوااع 
المرتفعات الجبلية 


ات معاناة مونت بشاعة 


وحماقة تلك الفحرة التى صاحيت نهاية 


وتفكك الاتحاد السوة 

فى اتتهاية. من كان هذا اترجل حقا 
يطل آم إرهابى 

طريق أخى اليس مجرد قحسة ر 
طويلة وحياة قصيرة, إثما هو مجاولة 
الشهم ماذا يحدث عندما يقرر شخحس ما 
أن الأعمال العنيقة يعلو صوتها من 
الكلمات . 
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عد ستعط) اممعكة وإسأجسآ مطل 
11 تسد صطو1. عجوط أن معتيمعط 
(القلب المحب:«صلوات خاصة تليابا 


نيية 1 


لا أنماط ساسك عتروم 
03 ,000 522 ,19210 متمته 


؛لقلب المحب هر مجموعة من 
الصلوات وإتتصريحات العامة للبابا 
يوحنا بوتس الثانئ. الكتاب صدر بعد وقاة 
البايا بأيام قليلة, تظهر من خلال 
الصدوات عمق شققته والتعاطف الذى 
يعتريه تجاه المرضى والماجرزين. 

يدرك أيضا اليابا أن الكئيسة أسامها 
فرصة عظيمة للتعلم منآلام أولتك 
آلذين يعائون. وهذ! الإدراك كان قد عرز 
عدما كان البابا نفسه قرديا من لوت بعد 
اشلة له عام 1961 . 

يقول اليابا أن«الكنيسة مجتمع حيثك 
يجد أولتك الذين يعانون تررحيبا خاصا 


فالمسيحية تعتبر أن الألم ليس ذا فاكدق 
الهو يخفى العديد من المعانى والقيم 


عومدلل عسل ثه وومكمنط ع1 

(تاريخ الحبه رواية) 
سسكا عامعللط 
0 
5 ,523.95 _مم2و2 


اث الرواية حول | تعجوز :ليو 
جورسكاى: البولئدى الأصل اذى 
وطته «بولنداء إبان الحرب العالمية انثا 
هريا من النازيينء كل ما كان يشغل عقلٍ 
اليوهو حبيبته السابقة التى فرقتها عند 
الحرب: وابته الذى لا يعلم يوجودم 


اتدورة. 


ا 
03 
ا 
ا 
0 
0 
1 
ا 
1 
ِ 
ِ 
| 
1 
3 
0 
ا 
ا 
ا 
: 
1 
ا 
1 
1 
1 


وروايته المفقودة. 1 
اليو حاول فقط البقاء على قيد | 
الحياتق لا يعرف أن رواسته لا تزال و 
موجودة بل ونشرت مند فترة باسم آخر | 
فى تشيطى 3 
اقتاق تدع :إما:: سعيت على 
اسع إحدى شخصيات الكتابه تفقد ِ 
آباهاء تجد نفسها مع أم منعزلة [لى حد ‏ إ 
كيير, تأخن على عاتقها البحث عن ا 
أخيها الفقود (الدى اتهالميح [ 
النتظرع. ا 
ا 

؛ 


العدد الصابع والسيعون . يونية 5*0 م 


مقدمات: المجلة المغاريية للكتاب 
عمتناة لقح بهم : وهاو 

م1 باك 
الدارالبيضاءء جمعية مقدمات: 
اتعدد 71 


جسعية:مقدمات: بالدار الب 


هذا العدد منها يدعم من وؤارة الثقافة 
المغريية: :مقدمات, تحتوى على مواد 
هتين العربية والشرتسية 

هت افلم جاء فتنوان ازج 
الحداثة: متقغون مفاربيون يسائلون 
الصادر االفلدفية للحداثة: من سيينوزا 
إلى هابيماس مرورا بعاتط وظكر 
التنوير» والحداثة مى قضية باتت 


الأوئة الأخيرة: خصصت اللجلة - 
كحادتها - كل مخالات الشسمين العريى 
والفرتسى من المجلة للحديث عن 
مغهوم الحداثة, ليس من منظور 
اخاصيةء ولا لتحليل سماتها الأساسية: 
من تعدد: وحركية: وتنوع. وإثد' من 
موقع مواجهة وتساؤل؛ فالملف يتعرض 
إلى معثى إطلاق تفظ معاصرأو 
جدائى على اهدهم وعلى أى أساس 
كانت تلك انتسمية5. آيضا يتساءل 
الملض عن المجالات والمعطيات الؤسسة 
لتجرية الحداثة؛ ومن أسباب منح 
الحداثة صنة الكونية: قنجد فى 
القسم العربى مثلا 
1 ) الذى يسرد ترجمة نصية 
الإجابة الفيدسوف دكائنط: على هذا 
السؤاى زبرلين 1984 ومقال آخر 
يعنوان (هيدغر والحداثة) ويه يحاول 
اكاتبه +قتحى المسكينى:: الأستاذ 
بجامعة تونس؛ أن يغير من الاعتقاد 
)تسائد بأن التاسيس الفلسفى للحداثة 
قد تما على الفلسقة الكانطية. وعن 
الحدائة وعلاقتها بالأديان: يأتى مثنال 
(الضمير الإملامى فى مواجهة 
امقتضيات 'لحداتة) لأستاذ اتشكر 
الإسلامى بجامعة سوبة اللتصف بن 
عبد الجليل», 

القسيم الفرتسى احمتوى على خمسة 
مقالات أخرى فى تقاش مغهوم الحداثة 
وإرتباطها بأشياء آخرى مثل الاستشراق- 
الإضافة إلى ملف العدد تقدم انما 
مجلة :عق مات شى قسم دقرا واب قراءة 


انقدية لأحدث الإصدارات: ومناقشات 


الات مثل ما 


العدد السابع والسيمون . يونية 5005 م 


«لوجهات نظر: الاقت 


أب 


ن دوريات ف 


الأبحاث والكتابات اتتى تهكم بموضوع 
قلف العند, 


تقد 
مجدة الدراسات والنقد الاجتماعى 
الجزائر: العيد 59 - ١؟‏ 
مجلة محلية (دورية فصلية]. توزع بالمآرب 
فرنسي). 


اتشغل بال الكثير من المدكرين العرب فى |" 


اتعدد جاء بعنوانئ»السياسة قي 


ميزان الفكر التقدى - 8[ عتاورات2 
عدا تاتامم. 

فى الجزء العربى من الكجلد: يحدثنا 
«محمد حشماوى» عن السياسة فى 
الجزائر والمغرب وفى بلدان ا لجتوب: فهو 
يتكلم عن التعارض الحدى بين الدولة 
والمجتمع. فى عرضن لأتظمة الحكم 
ومملاقات السلطة فى المج 

محمد حشماوى له أيضا مقا لخر 
بعنوان ,التمتيل السياسى قى 
الجزئر..بين علاقات الزيونية والتهب 
001-7".. يتحدث فيه عن الانتخابات 
التشريعية 0 بوئيو +145. وآثارها على 
الصعيد الجزائرى. والاعتبارات القبلية. 


كما يتحدث عن النائب الجزائري ائذى 
أطلق عليه وصف (وكيل تلوباطة 
الزيونية) 


مقال آخر لعيد السلام اتفراوى: 
/لمدير المشارك لبحوث ودراسات الصاتم 
الإملامى فئ برنامج البحوث والدراسات 
انتوق لالم لات 711 مالع تالسلا جوم 


بعنوان :دمقرطلة القساد فى القرببه 
(سادحات سنياسية كن كفاقة تلطه 
ثايثة» يتكلم فيه عن الإصلاحات 
ا ية شىالمغريه والعملية 


الانتخابية: والتمددية. والتحرير 
الاقتصسادى والفبساد فى الأوساط 
السيأسية المقربية 
اجاء الجزء الفرنمى ظى ثلاثة 
اقام: الآول للحلريث عن دول المفغرب 
العربى؛ جاء فيه ثلاثة ملفاس هن 


رية م 


غاربية 


(الجؤائر - المغرب - قونس): فى ملف 
الجزاتر نشرت التسخة الشرئسية من 
مقال التمثيل المياسى فى الجزائر»: 
كما فرطت معالات اعر جتحدث من 
العرقية وعن الماريخ السياسى الجزافري: 

املف المغريى تحدث من الإصلاح 
اد والتاشيرات السيابي 
باد المغريى أما الملف التو 


افيتحدث عن الأرضاع السياسية 


لاء 


والاقتصادية بتونس. 
فى قسمه الثاتي الذى خصس 
للدول خارج المغرب العريي: كانت هناد 
ثلاثة ملفات عن (ليتان - أفغاتتان 
الهند) شهد الملى “قبئائى مقالا عن 
اقتصاد المباب 
القت 


يات فى لبنان: وتاثيره 
اد المحلس. وكان م 2.1 
أفغانستان عن إعادةالبناء :ا 


كان ملف الهتد عن العولدة والتحركات 
السياسية الهندية تجاهها. 
5 


التالث: كان للمتنوعات ون 
تدمقالا عن ونس لةأدرع سيةر د اجدات 
الحادى مشر من سيتمبر, وتداغياتها 
على الناك الروسية عم شه ب 
آخرعن النظام الرمزى 
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الاختلاف 
الجرائر. رايطة كتاب الاختلاف. 
العدد 7 

دورية ثقائية (غير منتظمة): تصدر عن 
رابطة كتاب الالختلاف. 


للغان. للف 


فى هذا العده يوجد 
الأول هو القسع الثانى من ملف قد 
مناقشته فى “لعده السابق من الجلة 


وهو» إشكالية الهوية..رؤى متعصددة- 


اتقامع (لكانين ا تعرش ى ونيد ناا كنا 
فى سمه الناتى إل العلاقة مابين 
الهوية والعولة فى مغالتين عنوتتا 
«الهوية بين الاختلاق والعوئة؛ و العولمة 
والهوية..حوارالعونبة والأتبا.. كما 
يحتوى الملف على مقائة أخرى عن 
»الكتابة. .تدعير الهوية:: وعلى حوار مع 
المفكر اللبناقى على جرب 

اسلف المرله ترايس شو عن 
.احلام ممستغاتمىء الروائية الجزافرية. 
الحالزة على جأئزة ن امحفوظ: 
وصاحبة الرواية الشهيرة «ذاكرة الجسيدء 
أكتى ترجمت إلى الفرنسية والإيحلا 


الها شم عض الأراء النقدية فى روا 


اكجلة تهتم بالأعمال الأدبية. وتشرد 


فى شددها الخاص: تقدم لنا مجلة 
النقاقة زالدورية انتقاهبة): عددا كاملا 
عن السرم الجزثرى: فى تشييم وتضد 
وصرض للمسرح اتجزاشرى وصروضصه 
والعاملين فيه 

فى حاديث عن جذور المسرح الجزاترق 
وتشاته وتطورد. 
هذا اقسده لامع التداية )اتوي في 
الجزائر: مع الاهتمام بمسارح الهواة 


والأطمال 

آيضا يصاحب املف عدة حوارات مع 
العديد من رسوزالمسرح الجزائرى الذين 
اساهمو؛ بأعجائهع ذى خلش صورةٍ وهوية 
له تناقش أيضا المجلة : لتطورات التى 
شهدها المسرح الجزائرى خلال جميع 
أواتل 
المتيكيات عت المشرة ان بوه اتقسره 
الجديد) 


مراحله بدء! من مرحلة النشأة فى 


عدوي اليك شعن فلوسن 
السرحية: حيث قدمت نصين مسر حبين 
عرييين وآخرين مترجمينز. 

فى باب ريبرتوار- بقهة ضوء - امت 
المجلة بعرض موجز مدعم بالصو رلجميع 
اتعروض المسرحية [ 18460 عرضا) التى 
شهدها السرح الجزائرى منذ مرحلة 
النشأة عام +157 حتى 
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.عوئةةالأديان. 


0 الأستاذ رئيس 
2 مع اعتراف كامل بأنكم تحملون 
| مشعل التنوير لأجيال كثيرة من 


واقع متايعة ما 


قرأت لكم فى عدد مايو 20.5 
+ موضوع عولة الأديان 
اخفى عليكم انكم وضعتهونى فى 


وحقيقة لا 


حيرة و 
التى تتلقى ما يكتيه النخبة من 
الأدباء والكتاب على آنه مقدس لأته 


+ الزمان من البعثة المحمدية. 


مبعث انزعاجى يا سيدى أتكم | 


يمحم العم الشار إنسه توئايه 
مف سوحة عد 


اللسلسلات التليفزيونية فقد 


عرضتم لموضوعين معا: موضوع ! ١‏ 


0 


| المادية فقط؛ حيث لا وطن ولا دين 


ولا عرق لهذه الأمورفقد قال 


| قئيس هناك محل بالمرة لأعما 


قلق على مستقبل هذه الأمة | 


الردول الكريم اطلبوا العلم ولو فى 


الصينء آما الثقافة يا سيدى البنية | 


على قيم وأخلاق مرجعيتها الدين 


الحداثة والعولة فى شىء منها. 


حزنت أشد الحزن لما قرآته قى | 


مقاتك ودعوتك للعالم العريى 
أن يفيق من غقوته ويساير مسلمئى 


: العالم فى أسيا أو قيرها فى أمور 


إمامة المرأة للرجال فى الصلاة 


وقضية مطالية أحد الشباب 
الصبرق 3 
متها على النحو الوارد بمكالكم. 


ليل السبوداة ع 


الختنمة من مؤيد ومعارض لإمامة 
الرأة فى مسألة ليست محل اجتهاد 
مالمرة وكانكم تريدون ان تقوئوا لشا 
وللعاتم كله أن الثوابت فى الدين 
الإسلامى قايلة 00 3 
والا أصببح الملمون جامدين [... 

حسحيح أنك لم 0 


إليه تكن للقارئ أن يقلق.. هل 
الحدائة والعولمة لهما شأن بالأديان 
يأسيدى خاصة فى دولة بها الآزهر 
؟ الشريق وبهاعنماءر 


عقاتك وهم ادرى بلا شك متى 
و 
1 


والحداتة يا سيدى هى 
فى العم التجريد والحضارة 


ان 
يستحليعون الإجابة عما أثرقه فى | 


لقد عرضتم وجهات النظر | 


كهذه أقل ما يوصف بشأتها أنها 


للية إجهاض لتعائليم الدين | 


| الأرض يما رحيت غى أى قرية أو 
يكون هناك رجل | 


مكان آو عرية 


الوظيفة محترمة فى ١‏ 


ترحب «وجهات تظرء بما يرد لها من رسائل تعليقًا على ما ينشر بها من موضوعات ومقالات. وتحرص على نشرها . 
مع التأكيد على آن ما تنصعته من آراء . مثلها عثل المقالات ذاتها. لا تعير بالضرورة عن رأى المجلة أو هيتة تحريرها وخ 


و 


مؤهل علميًا جامعيا.. ومع ذلك ١‏ 


حزنت لما قرات. 


محاسب/ أبراهيم رماح 
مستشار با معاش 


إشكالية الديني والمدنى ليست 
جديدة: تكن مع !لعولمة كما أشار 
لامة أحمد سلامة أصبح 
الاحتكاك بين جمود الفكر الديذ 
فى عالمنا العربى. قد لا توافقوتى 
الرأى: ولكنى اعتقد أن العلاقة 


' الكواكبى والثين لم يتفصلوا عن 


الصدمة الكهرياثية هذه المرة قد 


والتطور المدتى الدائم لا مفرمته أ 


الدينى والمدنى فى طبيعتها : 


تكاملية وليست إقصائية. مشكلة 


العائم ا 
المريى هى | 


اسخو عن 
دينيااو 
مسد قن 
ولكن لأن كل ما هو ديتى أقرب 


يطبيعةالحال للثوايت مته 
لئمتغيرات: ومع وقوفنا فى موققا ! 


مسلم لتصبح الصيلاة خلفه كإمام 1 


؛ كان يكفئ. 


يحفظ الفاتحه وسورة قصيرة 
التصح صلاة الجماعة + 


حتى تقول سيادتكم بجواز : 


إقامة المرأة التعلمة إماسا إذا لم 


الك وآن تخا 


! اليسيطة وأنا لا أشك فى علمك 


ومكانتك.. شي 
وغيرد 
هذين اللوضوعين. وأعتقد أن هذا 


الأزهرد . طنطاوى 


شلك تقريبا ا سنة وصلت 


من العلماء قألو! رأيهم فى 1 
فكانت النتيجة اختيار المصريين 
الست عالم دين لكنى : محمد على:؛ واتفتاحا أكثر على | 
جاز متقف يعض الشىء وعمرى ؟ 
إلى ماجددى الشكر الديشى من 


| اكدية 


المتاغئ تنفكر المدنى الغريى من | 


+ سداد 


يف إليه: 1 
اللاي 
المقاومةاللا إرادية 
الحفاظ على الهوية. 

أماعن أسباب الجمود قهى 
سياسية فى 


دون أن تن ح اتجمود 


ناجل 


الأساس: فيعد بضعة 


توعا من أنواع ! 


يمح للأطراف المتآثرة تفسها 


: قواعد وأصول. والتفسير سيستمر 


قرون من الاستبداد اتعلمانى: يد[ ' 
| الحراك الشكرى فى العالم العربى 


مع الحملة الفرئنسية التى كانت 
كالصدمة الكهريائية التى أعادت 
الحياة لقلب توقف عن النبض: 


أوروبا عن طريق اليعتات: وصولا 


وهى أن سوق الأفكار يكاد لا يحتمل 


ا 


وحم سو جسسم مدت دسجو نسح جاه مدن متا بطب اتوم جد بجر حستوج تون نع جلت جه انع لاجد مط رهما مل دو بد تمشت 


آمثال جمال الدين الأقفاتى 
ومحمد عيده وعبد الرحمن 


مشكرى ذلك العصر وسياسييه 
أمثال مصطفى كامل وسمد زغلول 
واحمد تطفى السيد وقاسم أمين 
وطلعت حرب. ما نعيشه الأن أشبه 
بأواخر ايام العتماتيين: ولكن 


تكون مميتة على الرغم من أنها 
٠‏ قولت ققط. 


اتفق مع صاحب المقال فى 
بعض النقاط. 


البعض من الشرق إلى الخرب | 


والعكس فى رقت صغير جدا لا 


التآلف مع التغيير بنقس السرعة. 
هناك فرق بين الدين وتفقسير 
ألدين. الدين نمسه هو مجموعة 


5*0 


فى التغيي رمع تغير الزمان والمكان. 
علينا آلا تعتبر التغيير تنازلا أو 
تراجعا أو تقدما وتطورا. بل سنئة 
كونية حاكمة ومسيطرة.. بل 
رهاسنة قرضها الله على 
الكون كما فرض علينا أن تكون بشرا 
مثلا ولستا أشجارا أو مخلوقات 
أخرى. هناك محاولات جادة 
للتغيير وتجديد تفسير الدين. 
وهناك محاولات شكلية أوصناعية. 
وهناك محاولات ملفقة أ ومدفوعة. 

فى النهاية هناك مشاكل أكبر 


مساج محم انون 130 


مثل كل هذه اتتعابدية فى مجتمع 
تعود على أحادية التفكير ولازال. 


من التعليقات على الإتترتت 
تددم 6دعيقاط. مسدالفة يسوم املاط 
أحصاط.06)_نعم ع ه2005/05/01 


ل 000 


وه 


ما قرأناه بمجلتكم الموقرة قى 
عدد يناير الماضى تحت عنوان: 


عياس يدعو إلى الحزن والأسى 


00000000 


كل أنواع الفساد التى ذكرها 


ا 
]| 


ظاهرتين يشيب لهما الوتدان 
وتقشعر لهما الأبدان وهما (1) 


الجامعى .(ب) دلجان الممتحنين:: 
أما عن الأولى شيكفينا أن نردد ما 


الترشيح للمناصب الإدارية 
الجامعية عامة ومنصب العميد 


ع 


العميد فى تحديد أسلوب 


مستوى الكلية التى كانت قضية 
أمن بالدرجة الأولى: أماعن 
1 


الفساد السائد فى الجامعة يبدو | 
أن ,هذه البدعة» وضعت لخدمة + 


ابناء تعض اهل التمظرة الذين 
تعثروا فى بعض ال مواد . 

ونحن بوصفتا مواطثا عاديا 
تسدخل الأمن فى 


العمداء شىء آخر. 


ا ا 1 


العدد السايع والسيعو 


«تحت الفقبة وهم» للدكتور رءوف | 


مؤلفالكتابإلا أن هناك !؛ 


علاقة الأمن بمجريات التعليمع | 


قيل بالحرف الواحد «فقد كانت | 
الأجهزة الأمن الكلمةالعليا فى ١‏ 
خاصة نظر لأممية منصب ! 


التعامل معالطلاب وتطبخ | 
؟ انتخابات اتحاد الطلبة على / 


ترشيحات العمد والمشايخ ولكن | 


| الجامعة. 


الإعدادية, أما أن يكون ذنك فى 


وتقترح أن يتم عرض هذ! 


الكتاب على اللجان المتخصصة 


ليناقش الأمرعلى الهواء مباشرة | 


ولا نملك معه إلا أن نقول «هلى ! 
التعليم الجامعى السلام» فرغم ! 


ة ,وأخد) فى الاعتبار مناخ | 


ورى 


وليقتتع المواطن العادى بالمستوى 
المتدنى الذى وصل إليه خريج 
الجامعة بدء' من الإملاء. 

إن هذا الخريج لا يعرف وضع 
الهمزة على النبرة حتى مستوى 
تخصصه. 

وعزاؤنا انوحيد قول الله تعالى 
«ليس لها من دون الله كاشفةء 
صدق الله العظيم. 


بدوى أبوشنب 
محام . الأقصر 


سعدت جدا) بمقال الدكتور 


ببطنه ويقول ما غى مكتون نقسه 


من أول اختيارالمقال المثير ومثقنو 
السلطة فى مصر. إلى معارضة 


قلف فى كثيرمهما كتب وتصحيح | 


المفاهيم التى عممها الؤلف فى 


مؤلفه على تيار عريض فى 
اللجتمع تتباين رؤاه وأفكاره وهو 
التيارالإسلامى. فصحح الكاتب 
عبارات ومغاهيم اعتبرها مغلوطة 
ودخيلة مثل عيارةالإسلام 
السياسى ووصف الإسلام بالإرهاب 
وآدب الإسلام السياسى: وصال 
الكاتب وجال فى قضايا كثيرة 
تناولها مؤلف الكتاب لا يتسع 
المجال لسردها الان وإنما اذى 
انريد أن نذكره هو أن كاتبنا هذا 
الدكتورالقاعود فكره 
وأيديونوجيته تمثل التيار 
الإسلامى العتدل وهوايضا أديب 


| وروائى ودائما ينتقد الكتاب الذين 


يدورون فى قلك ١‏ له 
ويمتلكون مساحات واسعة فى 
الصحف القومية وتنشر لهم 
اللؤسسات الثقاقية المملوكة تلدولة 
أعمائهم الأدبية والفكرية ولا 
تسمح هده المؤسسات بنشرآعماله 


| الإبداعية: فكان دائمً يكتب ويقول 
عن نفسه إنه غير مهضوم فى ! 
معدة القوم لأنه معارض منذ أن 


كان يكتب فى مجلة الاعتصسام 
الفاعرية والمجتمع الكويتية إلى 
يث يكنب بصغة مستمرة اليوم 
فى جريدة أفاق عربية التى تمثل 


التيار الاإسلامى المعتدل. 
تحياتى تلدكتور القاعود على ] 


تحياقى للمشكر جاكمونالذى | 


حلمى القاعود (عده ديسمبم : 


الاضى) الى يعرض فيه فصول 


+ كتاب .بين كتبة وكتاب.. الحقل 


ا 


الأدبى فى مصره من تاليف: ريشار 
جاكمون المقيم فى مصر واشتدت 
سعادتى تسمة صدر المجلة 


والقائمين على تحريرها أن ! 


سمحت للكاتبد. حلمى القاعود [ 


جع جز كه ف عدج سي جد 


وقد نقبل تجان الرأقغة قى ! أن يعرض وجهة نظره ويظهر ما : 
000000000 016 
لم 


جراته فى عرض الكتاب كما أقدم 


الولا مؤلفه ما تمتعنا وعرفنا 
الكثير من الحقائق عن الكتاب 
يصفة عامة فى مصر وشكرا آولا 
وآخيرا لسعة صصدر المجلة التى 
فيما يبدو كسرت النايوت الذى 
كانت تسير عليه. 


صابر محمد عبد الواحد 
مدرين يبدرمة أبو الفاسم 


أخميم . سوشاج 


«لاشىء يدهو 


جسعة صساتللة 


«غال الأستاذ آيمن الصياد فى 
عدد مارس اثاضى رغم مرارئه 
قال راذع ١‏ 
مايجرى فى لبنان إلى مقال 
الكاتب الأمريكى ٠.‏ جوزيف جوف 


نتقل فيه من تداضشيات 


الدى اسقط ورقة التوت اتجافة 7 


من قوق الجسم العربى المتود 
وفضح أنظمت» الكاريكاتورية 
التى تتأكل وتسقط فوق 
ملايين التمل التى تلهث ليل 
الجفونة 


قشع اتتقل ثفحسوالمركز 
الحقيقى والهدف الأساسى 
الطلقات وحراب العسولمة 
الداهممة وهوضفاف الثيل 
الخالد. 

وما يسمع ويدور فى تواحي 


مصر المحروسة هذه الأيام من 1 
] دقات لطبول زاعقة. لأعراس 


ديمقراطية زائفة. كشفت عمجز 


حق إنسائى قديم واضمح ب 

مجيولا مرعيا 
واخشى أن 

مرفوضنًا.. وتهتف الجماهير 

فليحيا صمت الحملار 


مع الأسف الشديد.. لا شىء 


يدعو قعل للتفاؤل. 


د.سميرعتثر 1 


استشارى حمبات 


الطالبية. المرم /, 


11111111111ذكغ2 


000 


7 


00 


عومج ورد سد جو ارون ال لاص ا 


2 00 

في الماء العكر..ومزايدون ب 
وإطلالاتهم التليفزيونية تثبيت قدام لهم 
القبيستو ف امساح يظنوتها باقية . ويائعون 


ومفهومها فاته الذي يستئد بالتعريف إلى ٠النظام,‏ ومن كم إلى دمهابة القانون 
وأصحابه؛ أول الضحايا. 

في مصر الآن: كل احتمالات الخد مفتوحة: أكثرها تضا. 
وهذ؛ وضع أقل ما يوصف به آنه لا يبعث بالطمأث 

الماذا اتتطرنا كل هرا الوقت. التصبح الآن :هناء 1 

وماذا انتظردا ؛تلحظة التي يصع خيها اتقول بأن ليس هناك وقت لتقديم 
مرشح معارض جاد.. وأن الآمر سيظل اقرب إلى الاستفتاء...؟! وحتى تضطر- 
بعد كل هلدا الانتظار إلى مناقسة آعم قواتين المشاركة السياسية شي الأيام «الأخيرة: 
ال آخر. دورة للبركان ١‏ 

لماذا قعدتا شي انتظار»المفاجاة:.. وكل المفاجأت «مريكة؛ بحكم التعريف. 

لماذا أصبحنا هذا؟ة 

كاذنا لم نكن تعرف (قبل » الأقل) أن تلك الذحظة 
قادمة(ا). وكاننا لم نقرا يوم أجندة امريكية معلئة. وكآننا الم ندرك أيد؟ 
استحقاقات عصر جديد. ورغم أثئا أمذً علمتها الجغرافيا عبر آلاف السنين أن 
قستيق الفيضان «يتدعيم الجسور,:يد! أتنا انشغلنا بالبحث عن «الغرابين.. وبدلاً 
من أن نتعلم من درون الأولين دومما جري للأقريين». غابت عنا كاتت 
تقتتضي. بتعريفها البسيط . استعدادا مبكر! وجهد) ,مخلصاء لتوحيد الصفوف. 


نوات . ويعحكم الد ستور عا 


في مصر الآن . رغم العام الخامس من الشرن الحادي والعشرين ‏ عقلية 
أمنية لم تدرك بعد أ. الكاصيرات في كل مكان زبل ومدمجة في كل هاتف محمول) 
وآن الأطباق فد باتت شوق كل سطح. وان «الحل الأمني. . وهو معروف ومرغوض 
في كل اللاحوال .لم يعد علائما لزمن السماوات 1 
ألتى سحلها الجنود في ميدان اسهد شلوق تشركها سشترات د 
الكواقع على الإتترمت (واسانوا ع]ع000) كما آن صورة عمامة ازهرية تداس 
باقدام العدكر في طنحطا كفيلة بإثارة ما كان من الحكمة قطلما تجئبه. 


ور ص را 0 


حاقد عدتا إلى نقطة البداية؛لا فرق 7 5 ١‏ 
]| «الذي هو. بحكم التعريف. نبعضهم». الجنود اللختفون في ملأبس «مدنية» 
| والمسلحون بهراوات +رسمية. يندسون وسط الجموع لتأديب اكعارضين ومن 
1 اول لهند الأمارة يالسوء ذلك). وتفضح المتيد وتفهضحنا معه شاشات 
الفضائيات ويباتات المنظمات الحقوقية في العائم كله. ناذا نضع صورتنا وسمعتنا 
0 في هذا امكان. في وقت تخشى فياه ضغوطا محتملة من الخارج: وتصبح فيه في 
)| أمس الحاجة إلى من يشهد معنا لا ضدتا. 

1 


انطوم سد جبوببج جره جهت ج بطلا جام اميسو مانت نامج سر كو مذ 0171 حل 50113676 هوبل :0 تاق 


ومسستصه سم تمده مسحد جع جد 


مايدا بابًا مواريًا تشيء من الضوه 
والتسيم؛ مازال هناك من يحاول إغلاقه 


(الدي سيكون عادلاً في الاتتمقابات 
القادمة.1) تبارى الجتبارون :دون ستنضء فكان 
ان سمعنا من يصف «اندفاع الجماهير إلى 
الشوارع لتعائق بعضها بعضًا مهلثة بعيد 
الفخار الوطني», 

عدن دك (فى ما ألقتاة وشللكاة الكل 
المريع رقم واحد- 

عل يدرك الحكماء اخطران يتعمق 
إحساس دلا فائدة... في النفوس وذحن على 
آبواب عصر «مشاركة» ديمقراطية مطلوبة؟ 
هل تدركون خطرّ انفضاض ١اغليية,‏ 
المواطنين عن صناديق اقتراع «ريماء يصيح لها استحقاقاتها . 0 
في مصر. الآن.. من لا يرى عواصدف قادمة: وقلاقل قائمة. مطمنثا 
أوريما مصدقا لما على مكتبه من تقارير. 

هل هناك من يدرك بصق . ولا يحاول أن يتجاهل ان في كواليس الإدارة 
الأمريكية من يوى أن »التغيير المصري. لا العراقي .هو القاد على إطلاق التغيير 
؟ وهل هناك من قرأ بعناية الريظ اللآمريكي المستمر ,وال تشر» 
بين آمن الدولة العظمى والتفييرء! لحتميء في المنملقة. وهل هناك من يعرف أن 
المروجين لتلك النظرية انتي ولدت من تحت أنفاض يرجي تيويورك قد ذكرت 
الهم غير مزه بنصرية مسد علطا وليمق ناهر .قدلا تتفق تماما مع 


2200000 


يكمن في الحداد الذي 
أن جورج يوش قال ب 
شاراتسكي (الإسرائ 


باب الذرائع». فوج 

مرحليا . 

اكثار. 
الآنه + يقف جورج دبليو بوش (لا غيره) يعطينا دروسا في الديمقراطية 


تا خارج 
من ضاقت ب السبل حتى بدا لهم أن اليس امامو قزر رست أل 


نجليزية.(١)‏ والدلالة لا تخطتها عين. ويصبح واضحا . بكل الأسف 


انه في أجواء يحكمنها اعبات ضاغطء ومناورات «ميكياقيلية, يِمَقَد مفهوم 


يي 


٠ 0‏ وآن الكرسي - وفي مص ركراس كثيرة- لن يطفوٌ 
أبدا يصاحبه يوم الحلوفان. 


اجج وتسم يع اكه ل اق 


ابها السادة.. 0 

كان صادما . أو على الأقل مباغثًا ‏ أن شابًاً صغيرا استوقضني مملقاً على 
+حالة الاستفتاءء؛ متسائلا: الماذا لا يتفتوننا إن كنا نرب في أن تصبح ولاية 
الإجابة التي قد لأ تطاوعئي نقسي أن 
+ اذا وصلنا إلى هنا؟! 


أكررها. . ققط اتساءل: 
أيمن الصيتاد 


05إ) 


جمد سرد جد جنوه بوت 


مامد حلط اوجرب مجه من لج لاوا طنج 00ج 0 


العد.د السابع والسيعون . يونية 5٠08‏ م 


1 


0 
1 06 
ذا 


ألآن احصل على أرخص مكالهة محافظات 
من التليفون الل ابت مع الوصسرية 
للاتصالات مع امكانية اخيار 
خدمةالهب اشر للاتصال بالمحافظات 
فقط بدون المحمول. 


يد 0 يا 


م1 1 كد ان 1117 
1 


امصرية للاختصا ات 1 


نويا ةا تومت امع 


سس عجو 5 سد 


0 


ا 
0 


خخ خترنا أن نبقى دائماً على 


ص دامت هناك حياة ع 


الأوسعل وإفريقيا والثى تعمل بنظام [جي. أس. 
المحمول والمعلوما 


اليلدان ع الآثية: :مصر. الجزائر تونس. باكستان: العراق وعدة بلاد 
ية أهمها: كوننو برأزاغيل. 3 يمقراطبة وزيمبابوي. 0 
والآن فى بنجلادش 
1 
م 


متمد 


عريطة ماطتقت مد م بوسمصميكة جم متسس وك 


صهوع.6 ومع 6أاع 81 60ع 135 2-0 كا ها بل 


ويد ا ا ا #جسسمسمصسس جم وا 


بطاقة انكمان نف البنزكت الخربيب 


| *أقل نسية سداد شهزى 
| *الاستعلام وسداد مستحقات البطافة 


